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مقدمة: 

یعدّ التّغیر السمة الملازمة للبشریة منذ فجر الحضارات الانسانیة إلى یومنا هذا، 

فالمجتمع بطبیعته متغیر ممّا یجعل من هذه السمة ظاهرة اجتماعیة دون أدنى شك، 

عتبر شرطا لازما لبقاء الجنس البشري، والدّال على تفاعل أنماط الحیاة على يُ كما 

اختلاف أشكالها. 

لذلك اهتم المفكرون والفلاسفة في مختلف العصور برصد التحولات التي تطرأ في 

مجال الحیاة الاجتماعیة، فكتب عن ذلك فلاسفة الیونان، ومن بعدهم فلاسفة العرب 

والمسلمین، ثم جاء دور مفكري عصر التنویر ومن أتى من بعدهم، مثلت أعمال هؤلاء 

رصیداً للمتخصصین المعاصرین في مختلف المجالات. 

ویظهر التغیر الاجتماعي في جمیع أوجه الحیاة المعاشة، حیث یمكن ان یلاحظ 

الانسان تغیرات في وسائل النقل والاتصال، والأدوات التكنولوجیة، كما یلاحظ في 

العلاقات الاجتماعیة وفي الادوار والمكانات، وفي المعاییر والقیم وفي الاذواق والفنون، 

وفي الوقت نفسه یمكن ان یلاحظ ان هناك جوانب تتغیر بسرعة بینما هناك جوانب 

تتغیر ببطئ غیر ملحوظ مثل المعاني والقیم التي تكاد تكون ثابتة، بینما التغیر في 

الجوانب المادیة یكون ملحوظاً و سریعا ً . 

تسیر أحیانا بشكل وتفید الخبرة التاریخیة بشكل عام أن عملیة التغیر الاجتماعي 

تدریجي بطيء إلى درجة تبدو معها وكأنها عملیة تلقائیة غیر محسوسة، وفي مثل هذه 

 مثلما حدث في المجتمعات البدائیة ذات العلاقات الأحوال یغلب علیها الطابع السلمي

المحدودة أو المجتمعات المنعزلة جغرافیا واجتماعیا وحضاریا، وهذا النوع من التغیر 

یصعب إدراكه في فترة قصیرة من الزمن، والنوع الثاني من التغیر یمكن ان یحدث 

 وقد حدث ذلك في العدید من الاقطار العربیة بعد حركات ،بشكل تدریجي وهادئ

الاستقلال التي عرفتها، أما النوع الثالث فهو الذي یحدث عن طریق هزات عنیفة 

بمنزلة قطیعة شبه كاملة مع المرحلة التي سبقتها، وفي هذه الحالة تقترن وسریعة، تبدوا 
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عملیة التغیر باستخدام كثیف للقوة وانتشار واسع لمظاهر العنف، ما یترتب عنها كلفة 

 غالبا ما یكون وثقافیة واقتصادیة باهضة، هذا النوع من التغیر اجتماعیة ونفسیة

مصاحبا لثورة تعمل على إحداث تغیرات جذریة في العادات والتقالید والقیم ومختلف 

 النظم المكونة للمجتمع.

وقد شهد المجتمع الجزائري عبر مراحل تشكُّله تغیرات على جمیع المستویات أصابت 

أُسسه بدرجات متفاوتة، منها ما أحدثته عوامل طبیعیة كالكوارث الطبیعیة مثل زلزال 

، 2001 وفیضان باب الواد 2003 وزلزال بومرداس سنة 1980شلف (الأصنام) سنة 

ومنها ما كان مقصود وسلمي كالنهج التنموي الذي اتخذته الجزائر بعد الاستقلال 

والاصلاحات التي رافقته، ومنها ما كان عنیف زعزع أركان المجتمع كدخول المستعمر 

الفرنسي والتغیرات العمیقة التي أحدثها والفضاعة التي اتّسم بها من إبادة منهجیة 

 من تعذیب وتشرید وتهجیر قسري للسكان وطردهم من مساكنهم ،للشعب الجزائري

 بل ولم تخل من سیاسة الأرض المحروقة وهدم المؤسسات ،ومزارعهم وأملاكهم

والمرافق الحیویة للبلاد بطرق وخطط مدروسة، وما خلّفه من شهداء وأرامل ویتامى 

بالملایین. 

 صاحب أطروحة الثنائیة الثقافیة في " غرید الدینجمال"وفي هذا الشأن یذكر الدكتور 

نما إكتابه "الاستثناء الجزائري"، بأن الاستعمار لم یأت بالخراب والدمار فقط للجزائر و

 مشیرا إلى تواجد وتعایش مجتمعین اثنین تابعین لحضارتین ،جلب معه بوادر الحداثة

اثنتین مختلفتین في الجزائر واحدة عربیة-اسلامیة وأخرى غربیة حاملة لثقافة أوروبیة، 

وأن المجتمع الجزائري الحالي هو نتاج الظروف التي أوجدتها الادارة الكولونیالیة التي 

عملت بكل ما لدیها من وسائل القمع و الاستبداد على هدم أسس المجتمع الجزائري 

الذي كان قائما قبل الاحتلال ثم راحت تُهیكله من جدید حسب ما یتلائم مع مصالحها 

، حتى من مؤیدي استعمار الجزائر طرح الحداثة هذاوأطماعها. لكن هناك من یخالف 

  متحدّثا عن وسائل الابادة التي كانت مُتبّعة"ألیكسیس دي توكفیل"أنفسهم مثلما فعل 
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 أكثر حرمانا (الجزائري)دَت المجتمع المسلمرْ أ أنها قد من قبل الادارة الاستعماریة،

 وأكثر فوضى ووحشیة مما كان علیه قبل أن یعرف الاستعمار، وإن كان الطرح وجهلا

 تغیرات صمیمیة أصابت أسس وقواعد   یمثّلامكلاهفالأول أو الثاني صحیح 

المجتمع. 

ناهیك عن ظاهرة الاستعمار عرف المجتمع الجزائري مطلع الثمانینات تغیرات أقل ما 
عنها أنها اتسمت بالعنف لینتقل تدریجیا إلى ارهاب أعمى جعل الأفراد  یقال

.   والألموالجماعات تعیش في خوف شدید ورعب ممزوج بشعور العجز
 ثم فترة ما سمي ب"العشریة السوداء" التي شملت م1988وما كانت أحداث أكتوبر 

كامل التراب الوطني إلا لتُحدث شرخا عمیقا داخل النسیج الاجتماعي، كما أن 

 من م1997المستوى الذي بلغه العنف خلال تلك المرحلة خاصة منتصف سنة 

مجازر جماعیة، لم یُمثّل فقط ظاهرة خطیرة وإنما اشكالیة اجتماعیة كان من الصعب 

التكهن بنتائجها المستقبلیة. ممّا دفع بمختلف الباحثین في حقول العلوم الانسانیة 

والاجتماعیة والاقتصادیة والسیاسیة إلى الاهتمام بها ومحاولة الاجابة عن ماهیتها، 

 .خلفیاتها، أسبابها ونتائجها والسبل الكفیلة بمكافحتها

 وذلك باعتراف ،لكن رغم هذه المحاولات إلا أن الظاهرة لم تُعطَى حقّها من الدراسة

العدید من العلماء والمثقفین الجزائرین أنفسهم من أنهم لم یُؤدّوا الدور المنوط بهم في 

مرحلة الأزمة التي كانت تمر بها الجزائر، فعدم اقتراحهم لتفسیرات واقعیة ونظریة 

لول ملائمة لما حدث وكان سیحدث، دلیل على فشلهم في التنبؤ بالتغیرات العمیقة حو

التي حدثت وإلى المسار الذي اتّخذته حركات الاحتجاج فیما بعد. 

غیر أن موضوع الإرهاب فرض نفسه بشكل غیر مسبوق على الساحة الدولیة منذ 
، حیث أصبح من أهم قضایا الساعة م2001أحداث الحادي عشر من سبتمبر

 تزخر وسائل إذ ،نالت الحركات الإرهابیة اهتماما إعلامیا استثنائیاوأخطرها، كما 
الإعلام العالمیة بتغطیات كبیرة لأخبار وأحداث الجماعات الإرهابیة وخصوصاً تلك 
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الجماعات التي تنُسب إلى العالم الإسلامي، كحركة القاعدة وحالیا ما یُعرف ب"داعش" 
 كالتفنّن في التعذیب والقتل وغزو المدن ،ومستوى الوحشیة والرعب الذي تستخدمه

متطور لوسائل جد  واستعمال ،مسلمینغیر واقامة وتجنید لمقاتلین غیر عرب أو 
الاعلام والاتصال لتوثیق ما یقومون به، مما جعل الفرائس ترتعد رعبا من ذكرهم.  

الإرهاب هو عدم الإحساس بالأمان والأمن، ویقضي على الإستقرار والطمأنینة، إذ أن 
ویجعل الخوف والفزع یتغلغلان في نفوس البشر والحكومات أیضا. ویّعدُ الإرهاب من 
المفاهیم غیر الواضحة التي إختلف بصددها الباحثون والأكادمیون، فهو یتّسع لیشمل 

، وتعترض كل المحاولات  والثقافیةالجوانب النفسیة والاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة
الفردیة والدولیة لتعریف الإرهاب وتحدید أبعاده مشاكل عدیدة، بسبب إختلاف نظرة كل 

 مجتمع من المجتمعات لعملیة الإرهاب والإرهابیین. 
واستمرارها  استقرار الأنظمة المكونة له لعوام وأبرز أهم من المجتمع أمن یُعدّ  ولذلك

 ظاهرة بانتشار اللاأمنو  الفوضى حالات بتوفر العكس حدث إذا أما مرهون بذلك،
لاتباطها ببعضها البعض وظیفیا  بذلك ستتأّثر جمیع نظم المجتمعفإن  الإرهاب،
متغیرات طارئة  بوصفها قبل من تألفها لم وخبرات مواقف تواجه یجعلها مما وبنائیا،
 .علیها وجدیدة

 فشكل وقوة هذه الآثار أصبح بحق ملفتا لإنتباه الدارسین في مختلف العلوم، وهو علیهو

 البحث وتقصّي الوقائع من خلال دراسة علاقة ودفعنا إلىوفضولنا ا ما استرعى انتباهن

، وكان هذا ممكنا من الارهاب بالتغیر الاجتماعي لمعاصرة وانتشار كل من الظاهرتین

خلال اختیارنا لاحدى المجتمعات المحلیة  كمجتمع بحث، وهو مجتمع حي بن طلحة 

 الذي رأینا فیه تشابك تفاصیل وخصائص كل من الظاهرتین.

 یعتبر التغیر الاجتماعي في الوقت الماثل من أهم المسائل التي تشغل الفكر كما

یُعد الارهاب هو الآخر بمختلف تجلیاته موضوعا خصبا والاجتماعي الحدیث، 

ومعاصرا للغوص في أعماق الظاهرة ومحاولة تفسیر وتحلیل آثارها خاصة في الجزائر 

المعاصرة. وایمانا منا بهذا الطرح نعتقد أن مجتمعنا بحاجة مُلحة لمعرفة أنفسنا 

موضوعیا، إذ لم تعد الانثروبولوجیا متعلقة بدراسة الآخر بعدما ارتبطت في بدایاتها 
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بدراسة المجتمعات المتحضّرة والمستعمِرة للمجتمعات البدائیة أو التقلیدیة المستعمَرة، بل 

أضحت تهتم بالأنا من أجل فهم التحولات الكثیرة والعمیقة والسریعة ودراسة 

خصوصیات مجتمعنا الثقافیة، ذلك لأننا بحاجة ملحّة لاكتشاف ذواتنا بأنفسنا ومراقبة 

    مجتمعنا وهو یتغیر ومحاولة الاستماع إلى هذه الثقافة وهي تتشكل.

 سنحاول فیما یلي اعطاء نظرة عامة عن محتواه الذي ،وبعد طرحنا لموضوع البحث

یتضمن: 

افه د: والتي انطلقت من اشكالیة البحث وفرضیاته، أهالمقاربة المنهجیة للدراسة

وأهمیته، مناهج وتقنیات البحث، اضافة إلى تحدید مجال الدراسة الزماني، المكاني 

والبشري، ثم عرض لمجموعة من الدراسات السابقة والصعوبات التي واجهتنا لإنهاء 

 الدراسة.  ههذ

تعرضنا فیها للتعریف بمختلف أین : جاءت مقسمة إلى أربعة فصول، المقاربة النظریة

متغیرات البحث، فالفصل الأول حمل تعریف مفهوم الإرهاب ومختلف الصور المشابهة 

والفصل الثاني  ضافة إلى التطرق لشخصیة الإرهابي،إله، أسبابه، أنواعه، أسالیبه 

احتوى على تعریف التغیر الاجتماعي ومختلف المفاهیم المرتبطة به، أنواعه، عوامله 

 لارتباطه تعریف البناء الاجتماعيتعرض ل  الفصل الثالث الذيإلىاضافة ومعوقاته، 

 وماهیة النظم المكونة له، وظائفه الاجتماعیة وخصائصه بعملیة التغیر الاجتماعي

 فقد تعرضنا فیه إلى التغیر الذي رابعوفیما یخص الفصل ال ومفهوم التغیر البنائي.

ة عن تشكیلة المجتمع الجزائري قبل ذأین تناولت بدایته نب حدث في المجتمع الجزائري،

الفترة الاستعماریة ثم مختلف التغیرات التي طرأت علیه إبان الفترة الاستعماریة من 

نزوح ریفي وأثره على بناء الأسرة الجزائریة، اغتصاب الأراضي ونزع الملكیة العقاریة، 

، ثم انتقلنا ...عادة تشكیل المجتمع الجزائري وتفتیت العلاقات الاجتماعیةإالتخلف و

إلى التغیرات التي حدثت بعد اعلان الاستقلال من نزوح ریفي ونمو حضري، النهج 
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التنموي المتبع، ظاهرة التصنیع والمدینة كمجال للصعود الاجتماعي، لتتصاعد 

 إلى إرهاب أعمى. ت أن تحولتالأوضاع وتأخد شكل صراع هویات ما لبث

 البناء خامس: جاءت مقسمة إلى ستة فصول، تناول الفصل الالمقاربة المیدانیة

، ثم 1992 قبل فترة الارهاب أي قبل سنة -بن طلحة-  لمجتمع البحثالاجتماعي

 بحدث الارهاب بها أي أبرز المحطات التي میزت الفترة ما سادسأتبعناه في الفصل ال

 إلى 22 بمعنى منذ بدایة الارهاب حتى حدوث المجزرة لیلة 1997 حتى 1992بین 

 فصول موالیة أین تعرضنا في كل فصل منها ة، لننتقل لأربع1997 سبتمبر 23

لفرضیة من الفرضیات التي صغناها بعد التحقق منها میدانیا، بدأ كل منها بمقدمة 

. خلاصة عامة لهذه الدراسةوانتهى بخلاصة ونتیجة، لننهي بحثنا ب
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المقاربة المنهجیة للدراسة 



الاشكالیة: -1

تعرّض المجتمع الجزائري عبر مختلف مراحله التاریخیة إلى أنواع مختلفة من العنف 

كان معظمها نابع من حملات عسكریة غازیة قادمة من الضفة الشمالیة للبحر

المتوسط قادها الرومان والوندال والبیزنطیین والإسبان وبعدها الفرنسیین، ولم تخلُ هذه 

الحملات خاصة الفرنسیة من التقتیل والتعذیب والتشرید والتفقیر والتجهیل والتهجیر 

 بعد طردهم من مساكنهم ومزارعهم وهدم المؤسسات والمرافق الحیویة ،القسري للسكان

للبلاد بطرق وخطط مدروسة. 

كما لم تخلوا أیضا من استراتیجیة تدمیریة للقضاء على مكوّنات الهویة الثقافیة 

بتركیبتها اللغویة والاثنیة والدینیة ومنظومتها الاجتماعیة المُمثّلة في تقالیدها وقیمها 

وأعرافها، وهذه المكونات لیست معزولة عن بعضها البعض فهي تجتمع في نظم 

وأنساق تمثل أساس المجتمع، لذلك كان هدف المستعمر بسط هیمنته التامة على 

 "بیار بوردیو"بكامل عناصره ومختلف نظمه أیضا، وقد ذكر كل من الجزائري المجتمع 

" مخلّفات السیاسة الاستعماریة Le Déracinement في كتابهما ""عبد المالك صیاد"و

على المجتمع القروي، خاصة سیاسة تجمیع الأهالي في محتشدات بعد طردهم من 

منازلهم وقراهم أین یقولا أن ذلك أدّى إلى "إجثثاتهم" من خلال تفكیك الوحدات 

الاجتماعیة بتلاشي الروابط واندثار التقالید الثقافیة وتحطیم الأسس الاقتصادیة.     

 فأدرك أن الاستعمار مآله الزوال لأنه كان جاثما على ثقافات "جاك بیرك"أما 

 لم یقف عند تلك "بیرك"وحضارات لم یُدرك عمقها التاریخي والأنثروبولوجي، كما أن 

المظاهر الكمیة التي ركّزت علیها جلّ التحلیلات، بل أدرك بعمق المخلّفات التي 

أحدثها بین ثقافة الانسان وطبیعته مما أدى إلى بروز هویات جدیدة معبّرة عن التغیر 

بعدما اتصفت الظاهرة الاستعماریة باستعمالها أقسى صور  وذلك الذي طرأ علیها.

 "سانت أرنو" عن مذكرات "مسبیرو"العنف وذلك بشهادات الفرنسیین أنفسهم، إذ نقل 

حیث قال: "نحن وسط الجبال في مكان بین ملیانة وشرشال، لا نطلق م 1842سنة 
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 هذا .1النار من بنادقنا إلا نادرا، وإنما نحرق كل الدواویر والمداشر وكل الأكواخ"

 السلوك لا یعكس سوى مستوى العنف واللاّإنسانیة التي طبعت الظاهرة الاستعماریة.

 وأن العنف الاستعماري قد انتهى، م1962 استقلالها سنة عادتورغم أن الجزائر است

إلا أن المجتمع الجزائري ما لبث أن عرف عنفا اتخذ طابعا جدیدا ومفارقا لا یستطیع 

ت العدید ذ هو عنف الجزائري ضد الجزائري، وهي مرحلة عصیبة اتّخ،أن یغفله أحد

، تداخل " أو "المأساة الوطنیة"فترة الإرهاب" أو "العشریة السوداء"من التسمیات منها 

فیها السیاسي والعسكري بالثقافي والدیني، بعدما ارتبط العنف في بدایته بظاهرة التدین 

وأشكاله والعلاقة بین المقدس والعنف. 

ن أ " في كتابه "اشكالیة العنف في المجتمع الجزائري"سموك"علي وكما یقول الدكتور 

التناقض في تلك الفترة كان كلیا بین الدولة والمجتمع، لذلك لجأت القوى السیاسیة 

والاجتماعیة إلى التعبیر خارج النسق القائم ضمنیا لتوازنها، ومن تم ظهر للفئات 

 وبالتالي ،لا مستقبل لهأنه المتشعبة بالإیدیولوجیا الدینیة، أن المجتمع القائم فاسد و

 وهذا معناه تفسیر "،یجب إزالة هذا المجتمع "تحقیقا للأمر الدیني والتكلیف الإلهي

  ظاهرة العنف بردها إلى تجربة المقدس الدیني.

وهناك من أرجع سلوك العنف الذي اتخذه الجزائري كسبیل للتعبیر عن رفضه للآخر، 

 الذي استطاع "فرانس فانون" منهم ،أنه ناتج عن تراكم الممارسات المرتبطة بالمستعمر

أن یجعل من الواقع مختبرا ومن الجزائریین والفرنسیین عینة لإثبات نظریته التي خرج 

 إذ قام ،بها عن التفسیر التقلیدي للظواهر الكولونیالیة في كتابه الشهیر "معذبو الأرض"

بتحلیل مفهوم الهویة والاعتراف بها وقدّم طرحا جدیدا لموضوع العنف، فهو لم یندّد 

بالعنف الاستعماري فقط وإنما رأى في العنف الثوري المضاد له وظیفة تحریریة تقوم 

على الاعتراف بالهویة وبالثقافات-التي عمل الاستعمار على محوها والتقلیل من 

 ص ،2005 سانت أرنو أو الشرف الضائع، ترجمة أحمد بكلي، دار القصبة للنشر، الجزائر ،- مسبیرو فرانسوا 1
165. 
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شأنها- ومن تم احیائها، فالعنف المضاد وفقا لفانون له وظیفة اجتماعیة وكذلك نفسیة 

اكتشاف الهویة یصعب تصور التحرر من دونها. وبهذا یذهب وتتعلق بعودة الوعي 

إلى أن العنف هو السبیل الحتمي الذي یسلكه المستعمَر لاسترجاع كرامته وأنه حتمیة 

تاریخیة لا مناص من الهروب منها، وهذا معناه أن العنف الثوري هو رد فعل طبیعي 

لعنف المستعمر. 

إلا أن هناك من یرى بأنها لیست بمعزل عن سلوك الجزائریین انفسهم، منهم الدكتور 

 الذي أوضح بأن حالة العنف مرتبطة ارتباط وثیق بفعل الجزائریین الفردي "سموك"

والجماعي، ویقول أنه عندما نفهم بنیة الدولة الجزائریة وتاریخ نشأتها وتطورها وطبیعة 

التحالفات المتحكمة فیها، لا تبدو ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري ظاهرة استثنائیة 

وعارضة بل یدخل العنف في صمیم الوجود الفردي والاجتماعي الجزائري، كما یرى أن 

إشكالیة العنف في المجتمع الجزائري ترتبط على نحو وثیق بممارسة صراع الفئات أو 

العصب وباستراتیجیة حركة التغییر الاجتماعي، وهي تمس مباشرة المصالح الأساسیة 

للفئات والعصب وتخصّ بالتالي مصیر كل شخص والمجتمع الجزائري برمته. 

كما یرى أن أحد مظاهر العنف في المجتمع الجزائري الخاضع لعملیة تغیُّر وتغییر 
مستمرة تقع بین ذلك التماسك الضروري والاستمراریة المحتمة وبین تجسید وانقطاع لا 

یقل ضرورة عنهما من جهة أخرى، ویعطي مثال على ذلك فیقول أن الفئات 
الاجتماعیة التي اُقتلعت جذورها ووُضعت خارج نطاق التماسك السائد (التقلیدي 

المهیمن) وأُبعدت عن التقالید والماضي لتُصبح جماعات عنیفة، لأن وضعها 
الاجتماعي وضعها بمنأى عن التماسك الاجتماعي وفي حالة رفض لكل استمراریة. 

وبهذا یكون قد وضع العنف الذي عرفه المجتمع الجزائري ضمن سیاق التغیُّر والتغییر 
واختلاف تأثیرات الظروف التاریخیة والثقافیة والاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة 

  الاجتماعي.بناءوالنفسیة وما تبعها من إعادة تشكیل لل
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من بین ما خلص إلیه أیضا أن المجتمع الجزائري لا یمكن أن یتغیر من دون عنف، و

وبأن العنف هو مُولد التاریخ والخلفیة المعقولة له. وبهذا یكون قد جعل العنف في 

عمق النقاش الدائر حول التغیرات التي طرأت على المجتمع الجزائري.  

... فإذا كان العنف ناتج عن تغیرات متتالیة أصابت  الرؤى فيدرّجومن خلال هذا الت

وإذا كان التغیر المجتمع الجزائري فهل أدّى هذا العنف بدوره إلى بروز تغیرات؟ 

 البناء في یحدث الذي هو "التغیر "Rocher GUY" "روشیه غاي" الاجتماعي حسب

 فهل هذا 1النسبیة" بالاستمراریة الوقت ذات في ولكنه یتمیز زمنیة فترة في الاجتماعي

 معناه أن البناء الاجتماعي للمجتمع الجزائري هو الذي أصابه التغیر؟

 من علیه تنطوي وما الاجتماعیة الحیاة نشاطات كل یشمل علما أن البناء الاجتماعي

 هذه نلمسو والوظیفیة، البنائیة الناحیتین من سساتمؤو روابطو توهیئا علاقات

 وفي والدینیة الأخلاقیة القیم وفي والسیاسة الاقتصاد فيو  الأسرة محیط في التغیرات

 لأن ذلك سلوكیة، وقوالب تنظیمات من ویضعه نظم من المجتمع علیه یصطلح ما كل

 أصاب فإذا الوظیفي،و  التركیبي بنائها في ومتكاملة مترابطة نظمهو المجتمع ظواهر

 باقي بذلك تتأثر وأن الحیاة لابد هذه جوانب من جانبا أو واحدا عنصرا التغیر

 .2العناصر

وبما أن هذا البحث جاء لیلقي الضوء على التغیر الاجتماعي الذي خلفه الارهاب وما 

صاحبه من انعكاسات على نظم المجتمع خاصة القرویة منها، بعدما كانت هذه 

عنصر الاستمراریة أكثر في مقاومة لكل أشكال التغیر، المجتمعات التقلیدیة تبرز 

أظهرت هذه المجتمعات التقلیدیة أنها أصبحت أكثر قابلیة لتغییر نمط بنائها، حتى 

وان اختلفت وتنوعت العوامل التي أسهمت في ذلك، إضافة إلى أن الدراسات الحقلیة 

في میدان السوسیولوجیا والانثروبولوجیا وغیرها أثبتت أن هذه المجتمعات یملأها 

1 - GUY Rocher, Le changement social, Paris Ed H,M H 1970, P.P 20.21. 
 .53، ص1967 مصطفى الخشاب، الاجتماع الحضري، مطبعة الرسالة، القاھرة - 2
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مخزون هائل من الفعل الاجتماعي، ولیست مجتمعات باردة أو فارغة كما أشارت إلیه 

النظریات الاثنولوجیة التي روجت كثیرا للقوى الاستعماریة، فالمجتمعات لیست كما 

تبدوا في السطح بل بما هو في أعماقها.  

على هذا الأساس نظرنا إلى احدى المجتمعات التي وقع علیها اختیارنا كمجتمع  
تقلیدي عمیق تعرض في فترة من فترات تاریخه إلى حدث طارئ نعتقد أنه هز أسسه 

، -الواقعة ببلدیة براقي الجزائر العاصمة-وخلخل نظمه، وهو مجتمع حي بن طلحة 
  مُمنهج إلى إرهاب1992والذي تعرّض منذ بدایة الأزمة الأمنیة في الجزائر سنة 

 أین فقد المئات ارواحهم وبطرق وحشیة، هذا 1997 سبتمبر 23 إلى 22خاصة لیلة 
                                        المجتمع أصبح اسمه لصیقا

" في المجازر الجماعیة"بمصطلح  و1بفترة ما یسمى بالعشریة السوداء في الجزائر
، وهي الفترة التي عرفت ارهاب أعمى تلون بصور مختلفة من العنف فاقت كل العالم

تصور، مخلّفة آلاف القتلى والیتامى والأرامل والمغتصبات والجرحى والمفقودین 
والمهاجرین والمصدومین نفسیا، علاوة على الخسائر المادیة الفادحة التي تعرض لها 

اقتصاد البلاد وممتلكات الدولة والأفراد، وهي آثار مسّت جمیع أفراد المجتمع أیضا من 
نساء ورجال وأطفال وشیوخ ومن مختلف المهن والانتماءات، لیس على المدى القریب 

وإنما البعید أیضا. 
وهو الواقع الذي نحاول سبره من خلال هذه الدراسة المیدانیة لمجتمع بن طلحة أین 

نعتقد أن حدث الارهاب بها أفرز تغیّرات شملت أسس مجتمعها التقلیدي، كما انطلقت 
هذه الدراسة من تساؤلات مبدئیة جائت كما یلي: كیف كان البناء الاجتماعي لمجتمع 

 23 إلى 22بن طلحة قبل فترة الارهاب؟ كیف كان أثناءها؟ ماذا حدث في لیلة 
؟ وكیف أصبح بعد هذا التاریخ؟  1997سبتمبر 

 

- منذ حدوث المجزرة وبن طلحة وجھة وسائل الاعلام بمختلف أشكالھا خاصة عند اقتراب موعد ذكراھا  1
 ولعل ذكرھا من طرف السفیر الأمریكي في الجزائر في تغریدة لھ (تویتر) یوم ،السنویة، فلحد الساعة لا تزال تذكر

  عاما"20الإحترام، ذكرى ضحایا الإرھاب في بن طلحة قبل و أین كتب: "نحیي بمزیج من الأسى 22/09/2017
 .لدلیل على بقاءھا رمزا للمجازر التي عرفتھا الجزائر في تلك الفترة
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وفي محاولة لمقارنة المرتكزات السوسیولوجیة والأنثروبولوجیة لكل فترة من الفترات 
 الارهاب فیها كظرف جدید طرأ على مجتمعها، على أساس أن رالمذكورة، وقیاس دو

 وضعهو هسلوك من بعضًا فتغیر فیه تؤثر بالفرد المحیطة الظروف اختلاف
على به، و المستجدة الظروف إحاطة قبل علیه كان عما مختلفا تجعله مما ،الاجتماعي

 التالیة:   التسائلاتضوء هذا الطرح تبلورت
هل أدّى الارهاب في بن طلحة إلى تغییر مجتمعها وبذلك هل یعتبر عامل تغیر  -

 ا؟اجتماعي به

 هذا التغیر؟  فیما انعكست مظاهر -
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: فرضیات البحث-2

إن فهم العلاقة بین الارهاب والتغیر الاجتماعي لا تتم بمعزل عن فهم خصائص 
المعني بهذه العلاقة، فالخصائص الاجتماعیة والاقتصادیة والثقافیة والنفسیة  المجتمع

تحدّدُها الممارسات التي ینتجها المجتمع وأفراده الذین یعملون على الحفاظ علیها أو 
التخلي عنها، واستمرار نفس الممارسات مضمون بتمسّك الفاعلین الاجتماعین بالقیم 
والرموز والدلائل التي یحملها، أما التخلي عنها فیرجع إلى عوامل طارئة تؤدي إلى 

ذلك. 
ومن أجل فهم هذه العلاقة تقربنا من مجتمع بن طلحة وحاولنا فهم مختلف الممارسات 

المجتمعیة التي كانت سائدة قبل، أثناء وبعد حدث الارهاب، ولم یكن ذلك ممكنا إلا 
من خلال الانغماس العمیق به والعیش وسط أفراده أین یعتبر ذلك أصل المنهج 

نثروبولجي. لأا
 ومن أجل الاجابة على تساؤلات ،ومن خلال الدراسة الاستطلاعیة بهذا المجتمع

 انطلقنا من جملة من الفروض اعتبرناها ضروریة لتحدید اطار البحث ،مشكلة الدراسة
و للتحكم أكثر في متغیراته، صغناها بالطریقة التالیة: 

مجتمعها وبذلك یُعتبر عامل البناء الاجتماعي لأدّى الارهاب في بن طلحة إلى تغییر  -

 اجتماعي بها. تغیر

الجوانب الاجتماعیة والنفسیة والاقتصادیة التغیر في مختلف مظاهر انعكست  -

 . المكونة للبناء الاجتماعي لمجتمع بن طلحةوالاعلامیة السیاسیة

علما أن اشتقاق هذه الفروض جاء نتیجة المعالجة النظریة لمسألة التغیر في ضوء 

نظریة البنائیة الوظیفیة من ناحیة، وتحلیل خصوصیات وظروف مجتمع بن طلحة من 

ناحیة أخرى، وبهذا نحقق الرابطة بین الجانب النظري والجانب المیداني من الدراسة 

  بنوع من التناسق والانسجام.
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: لقد تم اختیارنا لدراسة ظاهرة الإرهاب والتغیر موضوع السباب اختیارأ-3
الاجتماعي، لغرض موضوعي وآخر ذاتي، تجلى كل منهما في النقاط التالیة: 

: الوازع الموضوعي
 قلة الدراسات في هذا الشأن. -
امتیاز الموضوع بالتشعب بین مختلف شعب العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، مما  -

 أغرانا بتوسیع دائرة المعارف العلمیة.
 توظیف الظاهرة في سیاق سوسیو-أنثروبولوجي. -
  ا الواسع.م وانتشارهظاهرة الارهاب وظاهرة التغیر الاجتماعيمعاصرة  -

: الوازع الذاتي
 اهتمام شخصي وتأثرنا الكبیر بظاهرة الارهاب. -
أهداف الدراسة:  -4

إن أي دراسة أو بحث یقوم به الباحث غالبا ما یكون من وراءه هدف أو مجموعة 

ركز في دراسته من أجل السعي لتحقیقها، محاولا الوصول إلى نتائج يأهداف، یسعى و

تجیب عن تساؤلاته، معتمدا في ذلك على أدوات ومناهج علمیة تتماشى وموضوع 

دراسته، لهذا سنحاول من خلال هذه الدراسة الوصول إلى الأهداف التالیة: 

الوقوف على أنماط وأشكال التغیرات التي یُحدثها الارهاب في المجتمعات التي  -

یصیبها، من خلال الكشف عن مدى تأثر أنماط البناء الاجتماعي لمجتمع محلي 

بالارهاب. 

محاولة كشف العلاقة بین ظاهرتین معاصرتین الارهاب-التغیر الاجتماعي، كل  -

 منهما تتسارع وتتوسع.

كأي بحث علمي هدفه محاولة الاجابة على الاسئلة المطروحة في الاشكالیة والتأكد  -

 من صحة الفرضیات من خلال اختبارها میدانیا.

مبریقیة، إذ تعد التجربة الجزائریة في إالمساهمة في إثراء المجال البحثي بمعطیات  -

البحث الأنثروبولوجي فتیة وحدیثة. 
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أهمیة الدراسة: -5

یعتبر البحث العلمي أهم أداة لمعرفة حقائق الكون والانسان والحیاة، كما یقوم أساسا 

على طلب المعرفة وتقصیها والوصول إلیها، والباحث عندما یتقصى الحقائق 

والمعلومات إنما یهدف إلى احداث اضافات أو تعدیلات في میادین العلوم مما سیسفر 

بالتالي عن تطویرها وتقدّمها، وهنا تكمن أهمیتها أي ما ستضیفه لحقل البحث العلمي. 

وعلى نفس هذه الخطى نعتبر أن دراستنا تحمل من الاهمیة ما یمكنها أن تساهم ولو 

:  أنهاقلیلا في بحر البحث العلمي. بالاضافة إلى

أنثروبولوجیا لذلك ستشارك بمنهج علمي السوسیو-من المقاربات القلیلة في میدان  -

 جدید في التحلیل.

تعد هذه الدراسة احتكاكا مباشرا بواقع مجتمع تعرض للإرهاب، یمكن الاستعانة بها  -

 لفهم نمط عیشه ولتصمیم طرق أفضل للتكفل به. 

وضع آلیات واستراتیجیات بهدف معالجة ما خلفته ظاهرة الارهاب على البناء  -

 الاجتماعي للمجتمعات المحلیة خاصة والمجتمعات الكلیة عامة.

یكتسي الموضوع أهمیته في كونه یتطرق إلى تركیبة من المجتمع الجزائري تشكل  -

 جزءا هاما من تاریخه المعاصر.
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مناهج وتقنیات البحث: -6

: إن اختیار المنهج العلمي المناسب لیس عملیة سهلة فهو منهجیة الدراسة -‌أ

الدعامة الأساسیة لإرساء قواعد ونظریات في مختلف العلوم معتمدا على هدف 

البحث ونوع الدراسة وعمقها، بالاضافة إلى طبیعة وخصائص مجتمع البحث. وهو 

الأمر المطروح في العلوم الانسانیة والاجتماعیة بما فیها الانثروبولوجیا كعلم حدیث 

یعرف الكثیر من التداخل في مسألة المنهج بینه وبین مختلف العلوم، كما یؤكده 

 بقوله "أن صعوبة الانطواء في الأطر "C.L STRAUSS ""كلود لیفي ستروس"

القائمة، ذلك هو مصیر العلوم الفتیة ولسنا نسرف إذ نقول أن الانثروبولوجیا هي 

ومن بعید جدا، أفتى العلوم الفتیة التي هي العلوم الاجتماعیة، وأن الحلول الاجمالیة 

التي تلائم العلوم التي تقدمتها تعرض بالنسبة لها طابعا تقلیدیا، إنها تقریبا تنطلق من 

 .   1العلوم الطبیعیة، وتستند إلى العلوم الإنسانیة، وتتطلع إلى العلوم الاجتماعیة"

 ولأننا كنا نحاول جاهدین جمع أكبر قدر من المعطیات عن مجتمع بن طلحة 

وتشخیص ظروفهم الاجتماعیة وتحلیل وضعیتهم داخل البناء الاجتماعي وكذا مختلف 

التغیرات التي طرأت على هذا البناء، كان لا بد من استعمال الطریقة الوصفیة لإنجاز 

هذه الدراسة، مترصدین كل كبیرة وصغیرة ومسجلین أدنى الملاحظات، إذ یقول 

 في هذا الصدد: "على الباحث أن یصف بدقة أولا "MALINOWSKI"" مالینوفسكي"

كما . 2قبل كل شيء كیف أنجز ملاحظاته في المیدان وخاصة كیف كانت بدایته"و

 هي: قدّم لنا ثلاث مقاربات نستطیع من خلالها جمع أراء الأفراد لمحاولة معرفتهم

الاستشهاد بآراء واستعانة بأمثلة حیة من الحیاة الیومیة ، وصف التشكیلة الإجتماعیة

كلود لیفي ستروس، ترجمة د. مصطفى صالح، الأنثروبولوجیا البنیویة، منشورات وزارة الثقافة والارشاد القومي -  1
  .414 ص،1977دمشق 

2 - BRONISLAW  Malinowski, Les argonautes du pacifique occidental, Trad. André et Simonne 
Devyver, Gallimard, France, 1989, P57. 
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  بعین الاعتبارأخذناها التي وهي النقاط، 1الأفراد عن طریق تسجیل وتقدیم ما یقولون

 .واستفدنا منها بشكل كبیر

فیحثّ الانثروبولوجي على استعمال الوصف  "Cliford GEERTZ " غیرتز كلیفورد"أما 

أن الوصف مرحلة أساسیة في استخدام جمیع المناهج من ، على رغم 2المكثف

العلمیة. ومن أجل تسهیل هذه المهمة قمنا بدراسة وصفیة لأنساق البناء الاجتماعي 

داخل مجالها التاریخي والجغرافي وذلك بغیة جمع المعطیات اللازمة لإتمام هذه 

الدراسة. 

لأن المیدان یعطینا أیضا صورا مختلفة لمجموعات متباینة في سلوكیاتهم وتركیبتهم و 

الاجتماعیة والثقافیة فان استعمال المنهج المقارن كان كذلك قد فُرض علینا فرضا 

وذلك لرسم ومعرفة أهم المظاهر التي اتصفت بها المرحلة السابقة واللاحقة للإرهاب، 

 أن المقارنة "تعتبر من الطرق "PRITCHARD Evans"ایفانز بریتشارد"إذ یرى 

الأساسیة في كل العلوم، وتعتبر من العملیات الأولیة في الفكر الانساني وأنه إذا كان 

في الامكان وجود قضایا عاملة تنظم العلاقات الاجتماعیة وما یحكمها من علم فلا 

كان الهدف من استعمال هذه و، 3یمكن أن تقوم هذه القضایا إلا عن طریق المقارنة"

الطریقة أیضا استخدام المعلومات الوصفیة لفهم البناء الاجتماعي بمختلف أنساقه عن 

طریق الكشف عن الوظائف والتأثیرات بین النظم وتحلیلها، من خلال مقارنتها في 

أزمنة مختلفة. 

إضافة إلى اعتمادنا على معارف علوم أخرى مثل علم النفس وذلك من أجل الالمام 

جوانب الموضوع، فقد استخدمنا المنهج النفسي وهو طریقة تقوم على جانب من ب

الاختبارات النفسیة وتستخدم لتحدید خصائص شخصیة أفراد المجتمع موضوع الدراسة، 

1 - Cf.COPET-ROUGIER Elizabeth, Anthropologie- in Encyclopédie universalis, P 498. 
2- RACHIK Hassan, Choses et sens, réflexions sur le débats entre Geertz  et  Gellner, In l’anthropologie 
du Maghreb selon Berque, Bourdieu, Geertz et Gellner, Awal, Ibis Presse, Paris, 2003 p 96.     

، 2005 كلیة الآداب دار المعرفة الجامعیة ،- محمد عبده محجوب، طرق ومناهج البحث السوسیو-أنثروبولوجي 3
. 244ص 
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وبما أنها لیست من اختصاصنا فإن هذه الاختبارات كان یقوم بها فریق الاخصائیین 

 ببن طلحة بحضورنا، وبعد "الحاج محمد مجاج"النفسانیین بمركز العلاج النفسي 

المعاینة والتشخیص كانوا یمدوننا بمختلف الملاحظات والتفاصیل والنتائج، كان الهدف 

منها قیاس السمات النفسیة لعینة من أطفال بن طلحة وتتبع مدى تطورها عبر 

طریقة "على أنه المنهج النفسي  فؤاد أبو حطب ویعرفالسنوات بصورة كمیة وكیفیة، 

منظمة للمقارنة بین الأفراد أو داخل الفرد الواحد في السلوك أو عینة منه في ضوء 

.  1معیار أو مستوى أو محك"

كما لجأنا إلى تحلیل مضمون مادة اعلامیة، إذ أضحت وسائل الاعلام تلعب دورا 

مركزیا في عملیات انتاج المعاني ونقلها، فلم تعد مجرد مرآة تعكس الحقائق 

اف كل دالاجتماعیة إنما تساهم في رسمها بشكل أو بآخر من خلال ایدیولوجیة وأه

وسیلة، ویرجع اعتمادنا على تحلیل محتوى الصحف كأداة لجمع البیانات المتعلقة 

بجزء من دراستنا والمتعلقة بالكتابات الاعلامیة المحلیة والدولیة التي تعرضت لبن 

ردود أفعال على حدث الارهاب بها، مركزین على وحدة الفكرة في من طلحة وما ورد 

تحلیل مضمون هذه الصحف من خلال كیفیة تعرضها للموضوع من خلال ماذا قیل؟ 

وكیف قیل؟   

إن طبیعة الموضوع ومجتمع البحث تفرض  : (أدوات جمع البیانات)تقنیات البحثب-

علینا طرقا من أجل جمع المادة الاثنوغرافیة، ورغم أن الملاحظة بالمشاركة تعتبر 

، إلا أن هناك مواضیع وظواهر تحتاج إلى 2"الطریقة الملكیة في البحث الأنثروبولوجي"

من هذه الطریقة منفردة في دراستها، وهي حال دراستنا هذه إذ كان لابد من  أكثر

استخدام طرق أخرى ومزاوجتها. 

 دار الكتاب ، الاختبارات والمقاییس في العلوم النفسیة والتربویة،- نقلا عن صلاح أحمد مراد، أمین علي سلیمان 1
. 230 ص2002الحدیث 

 ،2005- محمد عبده محجوب، طرق ومناهج البحث السوسیو-أنثروبولوجي. كلیة الآداب دار المعرفة الجامعیة  2
 .52ص 
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ولعل الذهاب إلى المیدان ومشاركة المبحوثین حیاتهم الیومیة والتواصل معهم یعطي 

للباحث فهما أكبر لمختلف سلوكیاتهم واطلاعا أوسع على أنماط عیشهم وثقافتهم، لذلك 

"أن یكون شاهدا من نوع ": Balandier" "یرى بالوندییه"كما  على الانثروبولوجي

خاص، ملاحظا یركب حصانا لعوالم متعددة تقع على حدود الثقافات والحضارات، 

 "مالینوفسكي"، كما ینصح 1یستطیع بسهولة التملص من حتمیة وجهة النظر الواحدة"

"Malinowski"  الباحث في هذا الصدد "أن یكون حذرا من أحكامه المسبقة وأفكاره

الجاهزة وأن یتعلم كیف یرى هذه المجتمعات كمجتمعات حقیقیة لها خصائصها 

  .2وثقافتها لا كبدائیین وكائنات حیوانیة"

ولقد ساهمت الملاحظة بالمشاركة في انجاز أهم معالم هذا العمل المتواضع، فالمیدان 

هو تحقیق للتقارب والألفة بین الباحث الانثروبولوجي وموضوعه. وفي الواقع لم یكن 

 (بن طلحة)، لكن المبادرة  دراستنالدینا في بادئ الأمر تصور كبیر عن حقیقة میدان

 جعلت الأمور تسهل كل مرة، على اثره بدأت الزیارات 3بالاتصال بالوسطاء والمخبرین

 كما  وتتنوع،إلى كل من تعارفنا بهم في السیاق السابق ثم بدأت حلقة المعارف تتوسع

بدأت كذلك نوعیة العلاقات بالمیدان تتغیر من خلال التعود على رؤیتنا، الزیارات لم 

 استئناسهم من خلال الطابع الرسمي (باحثة) بعد أن توطدت العلاقة معهم ذتعد تتخ

لمن یهتم لحدیثهم خاصة النساء، رغم أننا في البدایة كنّا قد لقینا صعوبة كبیرة في 

ر أو خوف، صاروا فیما بعد یدعوننا لولائمهم، لحفلاتهم، ذجعلهم یتحدثون دون ح

1 - BALANDIER Georges, Anthropo-logiques, Librairie Générale Française, Paris 1985 P02  
2 - BRONISLAW Malinowski, les argonautes du pacifique occidental, Trad. André et Simonne Devyver, 
Gallimard, France, 1989, P58. 

 إلى ا أین أرسلتن)رئیسة المنظمة الوطنیة لضحایا الارهاب(  بالسیدة  فاطمة الزهراء فلیسي نا- كان أول اتصال ل 3
 امكتبها في براقي، هذا الاخیر هو من سكان بن طلحة وأحد ضحایا الارهاب أین فقد زوجته وابنتیه، عرّفنب المكلف

رئیس الهیئة الوطنیة لترقیة الصحة وتطویر (على مجموعة من أفراد العینة. أیضا البروفیسور مصطفى خیاطي 
 وجعل اخصائیي مركزه خاصة ا، ساعدن)، ومؤسس ورئیس المركز السیكولوجي ببن طلحة-البحث العلمي –فورام

أیضا ببعض أفراد العینة واشراكنا في جلسات نا  كثیرا في تعریفااللاخصائیة زمیرلین والارطوفونیة خدیجة یساعدنن
المعاینة.  
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. كان تعاملنا 1مآتمهم، شاركناهم مشاعرهم وأسرارهم، صرنا نبیت عندهن ونبكي معهن

مع مجتمع البحث بعفویة وبساطة كبیرة، حتى نتحرر من قیود الدور الذي وجدنا من 

 كوننا باحثین، كان نسىأجله فسمح لنا ذلك بالاندماج الفعلي في المجتمع دون أن ن

هدفنا كسب ثقتهم وایجاد مكان بینهم. مشاركتهم نشاطاتهم المختلفة حتى نتقرب أكثر 

منهم معتمدین على تسجیل الملاحظات الآنیة في تقاریر یومیة على شكل كتابات 

مكّنتنا فیما بعد من عملیة التحلیل.  

إن هذا التواجد في مجتمع البحث والملاحظات الدقیقة التي كنا نسجلها سمحت لنا 

بفهم أفضل للمعطیات المادیة والثقافیة التي كانت تنظم العلاقات والممارسات، والتي 

 من الكشف عن العناصر مكّنتناكانت تعبر أیضا عن معتقدات وقیم وتصورات 

في سیرورته ودینامیكیته وصولا إلى اكتشاف ثوابته الموضوعیة لبنائه الاجتماعي 

.     ومتغیراته

إتمام دراستنا، وتحدیدا على المقابلة في كما لجأنا إلى تقنیة المقابلة لإدراكنا أهمیتها 

الغیر موجهة إذ نعتقد أنها التقنیة الأنجع من خلال مقدار الحریة الذي وفرته لنا في 

التعامل مع موضوع البحث والمبحوثین، خاصة وأن هؤلاء سئموا من الحدیث عن 

، كنا ننتظر حتى یرضون الحدیث ر ما حتم علینا الاسترسال والصب2حدث الارهاب

دون أي ضغط، والتدخل كان في الوقت المناسب وبالشكل المناسب من أجل إدارة 

ودعتني لأذهب معها إلى التي كنت قد تعودت على خفة ظلّها   احدى المبحوثاتاتصلت بيخلال فترة البحث -  1
،  كما تعودنا لإحدى البیوت التي تعرض أفرادها إلى حدث ارهابيتان ضننت أننا ذاهبإذ ، لم أسئل إلى أین؟مشوار

"، عند النزول من السیارة ودخول المقبرة لم تنطق بحرف واحد ولم أسئلها بل تبعتها سیدي رزین"وإذا نحن بمقبرة 
حتى وصلت إلى قبر صغیر جلست أمامه وجلست قربها، بدت ساكنة في البدایة تلمس القبر بلطف شدید ثم اتكأت 

علیه وبدأت بالبكاء ثم النحیب والمناجات... القبر هو لابنتها كان عمرها ثلاثة أشهر عندما ألقیت من سطح 
المنزل، ثم انتقلت إلى قبر آخر ثم آخر ثم آخر ...ابنها، ابنتها وزوجها...، لا أنكر أنني في هكذا مواقف لا أعود 

   باحثة وإنما انسانة بكت كثیرا لحد اصابتها بصداع نصفي ولن تتمكن لأیام من النوم.   
كانت  الصحفین ومنظمات وجمعیات ضدت مجموعة من المبحوثین أنهم تعرضوا للإستغلال من طرف بعكّ - ا 2
 وفي المقابل كانت "تخدعهم" من خلال وعدهم بتحقیق مطالبهم.  باسمهم "تتاجر"
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المقابلة وتحصیل المعلومات التي تخدم دراستنا، بعضها كان عبارة عن جلسات 

جماعیة وأحیانا مقابلات فردیة، ونظرا لحساسیة الموضوع بالنسبة لهم لم نكن نذكر 

 الأمر نفسه بالنسبة للموت أو ،حتى كلمة ارهاب أمامهم إلا بعد أن یتم ذكرها من قبلهم

فبمجرد سؤالهم عن بن طلحة قدیما یسترسلون في الحدیث وصولا إلى الاختطاف، 

وقد وضعهم الحالي، منهم من كان یتحدث عن فترة الارهاب ومنهم من كان یتحاشاها. 

                               كتابها  في "Nicole BERTHIER" "نیكول بارتیي"تحدثت 

techniques d’enquête Les" محذّرة من أن "المقابلة في البحث المیداني لیست ثرثرة 

أو تجاذب أطراف الحدیث أو جدال لهدف الاقناع ولا استجواب أمني أو اعتراف. إن 

المقابلة هي حلقة تواصل بین الباحث والمبحوث حول موضوع معین. إن الباحث هو 

من یدیر المقابلة ویستوجب أن یتمیز بمهارات مهنیة لیتمكن من تحفیز المبحوث 

باهتمام ولطف للاستجابة بالشكل الذي یمكن الباحث من الحصول على المعلومات 

 یتم عن طریق  في البدایة. كان تدوین المعلومات1الصحیحة ولیس على الانطباعات"

المسجلة لكن ارتباك البعض لمجرد رؤیتها جعلنا نتفادى استعمالها إحتراما لإرادتهم مما 

، كما طُلب منـاّ أیضا عدم الاشارة إلى أسمائهم ولو جعلنا نلجأ إلى تدوینها كتابیا

كان المهم كسب ثقة المبحوثین، وهو الأمر فتفادینا ذلك أیضا إذ  بالأحرف الأولى

إلى والملاحظات  ولم نرتح حتى حققنا ذلك، حوّلنا المقابلات بلوغهالذي عملنا جاهدا ل

التحلیل والاستنتاج.  تبویب ومعطیات وأرقام علمیة استفدنا منها في ال

 

 

 

  

1 - BERTHIER Nicole, Les techniques d’enquête, Armand Colin Ed, France 2000, P 51. 
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: یعتبر تحدید المجال الزماني والمكاني لأي دراسة جد هام لإجراء مجال الدراسة -7

أي بحث علمي جاد من أجل ضبط أفضل لحدوده ومتغیراته، وقد حددنا مجال دراستنا 

هذه كما یلي:  

 تمثل في رصد التغیرات التي حدثت في تنا: نظرا لأن هدف دراسالمجال الزمانيأ-

البناء الاجتماعي لمجتمع بن طلحة على مرّ عشر سنوات على حدث الارهاب، فإنه 

 1998لمن الطبیعي أن تأخذ هذه الدراسة فترة عشر سنوات كاملة ما بین سنتي (

)، كونها حملت الكثیر من المعطیات والمستجدات التي هي صلب دراستنا، 2008و

لكن تحقق ذلك عبر فترات متفرقة، أحیانا متقاربة وأحیانا أخرى متباعدة، بمعنى ذهابا 

وایابا مما جعلنا نكتشف بشكل أفضل المستجدات التي طرأت على تركیبة المجتمع، 

) وقبلها 1997 و 1992وبما أن بحثنا تعرض أیضا لفترة الارهاب بها، أي ما بین (

، لمعرفة كیف كان أسلوب عیشهم وجوهر ثقافتهم قبل فترة 1992كذلك أي قبل سنة 

الارهاب وأثنائها، تطرقنا لهاتین الفترتین معتمدین في ذلك على بُعد الذاكرة عند 

المبحوثین من خلال معایشتنا لهم وحدیثهم أو "تحسّرهم" على ماضیهم قبل حدث 

الارهاب، ثم ذكرهم لفضاعة وهول ما شهدوه في فترة الارهاب، وهو ما جعلنا نسترسل 

لحدیث ذاكرتهم إذا اعتبرنا أن الذاكرة هي: "الحیاة المحمولة دائما من طرف جماعات 

حیة، فهي في تطور مستمر ومفتوحة على جدل الذكریات والنسیان، لاواعیة في طریقة 

 والذي كان أساسیا للبحث من خلال ما أتاحه للذاكرة من أن 1تكوینها المتتالي"

 تستعرض صور الماضي وملامح التغییر.

: تمثل میدان دراستنا في حي بن طلحة-بلدیة براقي- ولایة الجزائر المجال المكانيب-

العاصمة، لكونه یحمل خصائص المتغیرات التي نود البحث فیها، فمجتمعه تعرض 

لحدث الارهاب كما أصبح مرادفا لمصطلح الارهاب والمجازر الجماعیة، إضافة إلى 

1 - NORA  P, (sous la direction) Les lieux de memoire, Paris, GALLIMARD, 1984, PAGE  XIX. 
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: براقي،  بعدما تبعنا المهاجرین إلیها مثل وضواحیهابعض المناطق بوسط العاصمة

 الحراش، زرالدة، القصبة، العقیبة وباب الواد.

: ونقصد به مجتمع البحث، أین وجدنا أنفسنا أمام ضرورة استخدام المجال البشريج-

عینة قصدیة، تمثلت في أفراد مجتمع بن طلحة ذكور واناث، مقیمین ببن طلحة  

مهاجرین منها، من مختلف الأعمار، والذین تعرضوا لاعتداءات ارهابیة مباشرة أو و

قسمناها كما یوضحه الجدول التالي:  .1غیر مباشرة

       متغیر مكان الاقامة 

متغیر السن ونوع الجنس  

 مقیمین في بن طلحة

 

فارین من بن 

طلحة 

المجموع 

 40 20 20بالغین ذكور 

 60 30 30شباب 

أطفال متكفل بهم 

نفسیا 

80 / 80 

إناث 

 

 40 20 20بالغات 

 60 30 30شابات 

أطفال متكفل بهم 

نفسیا  

80 / 80 

 360 100 260المجموع 

  یمثل نسب المبحوثین.01                              جدول رقم 

 

وهنا نشیر إلى أن العینة القصدیة لا یشترط فیها التمثیل لذلك لم نقم باستخراج النسب المئویة الممثلة لهذه -  1
 العینة.
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 سنة، ومتغیر سن الشباب ما بین 60 سنة إلى 35حددنا متغیر سن البالغین ما بین 

 سنة، 17 سنوات إلى 04 سنة، ومتغیر سن الأطفال والمراهقین ما بین 34 إلى 18

، لتتغیر أعمارهم فیما بعد على مر عشر سنوات من الدراسة، 1998وهذا في سنة 

من كان طفلا أصبح مراهقا ثم شابا ومن كان شابا أصبح بالغا ومن كان أنه بمعنى 

بالغا أصبح شیخا. 

ولكل فئة من هذه الفئات هدف من وراء اختیارها، ففئة الأطفال والتي مثلت أكبر 

النسب فكان السبب أنها ستنتمي إلى جمیع الفئات فیما بعد بمعنى سیصبحون شباب 

ثم بالغین، لذلك فإن قیاس أشكال ودرجة التغیر لهذه الفئة الهشة كان أكثر من 

ضروري في بحثنا، كما وقع اختیارنا على المتكفل بهم نفسیا لأن أغلب أطفال بن 

طلحة تكفل بهم المركز السیكولوجي لبن طلحة والذي خصص لذلك الغرض بعد 

، واقتصر على عینة المقیمین فقط، لأن أغلب المهاجرین لم یُحضروا 1997مجزرة 

أطفالهم للمعالجة بعدما غیروا مكان اقامتهم، أما الفئات الأخرى فكان الغرض منها 

هي أیضا التحكم في المتغیرات بشكل أفضل. 
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دراستنا السابقة: -8
نحاول في هذا الجزء أن نبین أن دراستنا الحالیة لم تنطلق من العدم وإنما تكونت بفعل 
تراكمات متمثلة في بعض البحوث المتعلقة بظاهرة الارهاب في الجزائر، كرأي ضحایا 

 Le"الارهاب في مشروع المصالحة الوطنیة (عندما كان مجرد مشروع)، وموقف جریدة 

monde diplomatique" الفرنسیة من الارهاب في الجزائر (مذكرة لنیل شهادة 
غلیزان بلیسانس)، وبعدها دراسة موسومة ب"الارهاب والتغیر الاجتماعي –الرمكة 

جستیر، نعتبر هذه الاخیرة كنوع من  مانموذجا" وهي عبارة عن مذكرة لنیل شهادة
الدراسة الاستطلاعیة التي مهدت لنا المقاربة الحالیة، كما نعتبر تواجدنا بالرمكة 

ومعایشتنا لمجتمعها من الأمور التي جعلتنا نكسب نوع من الخبرة في التمرس میدانیا. 
كلم عن 90والرمكة هي قریة معزولة تقع على مشارف جبال الونشریس تبعد بحوالي 

ولایة غلیزان، تتمیز بالزراعة الجبلیة والسهلیة وتربیة الحیوانات والغابات الكثیفة، دخلها 
ضعیف لذلك تعتبر أفقر بلدیات الجزائر، كما تعد مثالا في الاقصاء بسبب العزلة 
الجغرافیة مما جعل مجتمعها یتسم بالبساطة إذ لم تتح لها فرصة الاحتكاك الثقافي 
بجماعات أخرى. یمثل قطاع الفلاحة المرجع الوحید لأغلبیة سكانها بالاضافة إلى 

تربیة الماشیة، تضاریسها وعرة لدرجة أن التنقل بها یتم عبر الحمیر والبعیر.   
لها تاریخ حافل إبان الفترة الاستعماریة من صمود ومجابهة أرقت المستعمر وجعلته 
یعمل لها ألف حساب وآلاف الخطط للقضاء علیها، ورغم قساوة وفضاعة ما قام به 
اتجاهها إلا أنه لم یزد أبنائها إلا صمودا وشموخا، شموخ جبالها العالیات وأنفة على 

الأهل والولد وتشبتا بالأرض إلى حد القداسة. 
قریة ظلت غائرة لعقود طویلة بین ماض عتیق تغنى به الكبار قبل الصغار، حاضر 
بسیط لا یزید عما هو یومي، لیتحول كل هذا في لمح البصر ویجعل أبنائها یتنكرون 

لماضي الأجداد، یعیشون حاضرا مشوشا لا یشبههم ومستقبل مجهول تعذر التنبأ 
 صورة مغایرة لما كان ذإنه الارهاب الذي جعل البناء الاجتماعي للرمكة یأخ...به،

علیه من قبل بسبب فضاعة ما قام به اتجاهها، إذ تعتبر الرمكة أكثر المناطق التي 
أرتكبت فیها أفضع المجازر الجماعیة، أكثرها دمویة وأقلها عرضا في وسائل الاعلام 

بالمقارنة مع بن طلحة. 
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 1000، لیلة واحدة فقط تركت أكثر من 1997 دیسمبر 30إذ تغیر تاریخ الرمكة بعد 
 دوار 28سنوات على وقوع المجزرة،  9  مرورقتیل حسب التصریحات الرسمیة بعد

 منها فقط بقیت، منها ما أبید 5 دوار بمعنى 33أّفرغ تماما من ساكنیه من بین مجموع 
جمیع سكّانها كدوار الخرارب، أولاد الطیب، أولاد سحنون وألقاب لم یعد لها وجود، 

ودواویر أخرى هجرها أصحابها سواء إلى وسط الرمكة أو إلى وهران بأحیاء قصدیریة 
 شخص. 3697على حواف المدینة كالكمین أو راس العین قوامها 

 الحیاة بالرمكة كانت تتسم بالبساطة والرضى عن كل شيء، لم تكن المادیات تشغلهم 
 بالمئة منهم لا یملكون جهاز تلفزیون وأكثر من 95ولا الابتعاد عنها كان هدفهم، كان 

النصف لم یكونوا یعلمون ما كان یحدث في الجزائر أنذاك ولا بالأوضاع الأمنیة، 
 لا ترتدي حجابا فحسب بل تضع "عجار" أیضا وكان ذلك 12كانت الفتاة في سن 

أمر بدیهي لا یلقى أي معارضة، لا تخرج المرأة إلا بقیود، الدراسة على الفتیات كانت 
، فممنوع مدرسة سنة) یزید احتمال فصلها عن ال12ممنوعة فكلما تقدم بها السن (

علیها الاختلاط مع الأولاد، أما الذكور فلیس لهم طموح ولا مفر من خدمة الأرض، 
، التعلیم أصبح مطلب أساسي للذكور والاناث وللتلامیذ ذلكلكن بعد الارهاب تغیر كل 

ولیائهم الذین أصبحوا یشجعونهم على ذلك بعدما كانت تمثل لهم انحلال خلقي من لأو
خلال اختلاطهم في المدارس، كما شجعوهم على هجرة الرمكة وعلى العمل غیر 

الزراعي، بعدما خلف الارهاب أزمة زراعیة حادة مع موت أو هجرة أصحاب الأرض 
و العاملین بها، كما نتج ابتعاد الأسرة النوویة عن الأسرة الممتدة التي كانت أساس أ

أسس الأسرة وقواعد الزواج، مما شكل قطیعة شبه كلیه ت معها الحیاة بالرمكة وتغیر
مع التقالید والقیم المعتادة. 

كان المركز الاجتماعي مرتبط بالمركز العائلي كأن یقال"ابن فلان" بعد الارهاب الأولاد 
المتعلمون أصبحوا یُكسبون آبائهم مراكز اجتماعیة یتباهون بها كأن یقال"ذلك الذي 

"... أستاذابنه متعلم" أو "ذلك الذي ابنه 
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أما بالنسبة للمهاجرین، فقد رفضوا العودة إلى مناطقهم الأصلیة رغم توفیر الامن 
وتحقیق العدید من المشاریع التنمویة في قطاع البناء، الطرقات، الري، التكوین 

المهني، وخاصة في مجال التربیة والتعلیم النقل والنقل المدرسي، مما أحدثت تغیرات 
جوهریة كان الغرض منها تشجیع السكان على العودة إلى مناطقهم الأصلیة واستئناف 
الانشطة المنتجة لا سیما الفلاحة، ورغم أن ظروفهم في المكان المهاجر إلیه أصبحت 
أصعب عما كانت علیه في الرمكة، إلا أنهم رفضوا العودة خاصة الشباب منهم، بعدما 
حدث تكیف مع ثقافة المكان المهاجر إلیه لا سیما وهران كمركز حضري مغایر تماما 

للرمكة من خلال اكتساب سماته وخصائصه. 
واقتصادیا حدث تحطیم كلي للبنیة الاقتصادیة التقلیدیة، فبعد الاستغناء عن الأرض 

وعن مهنة الفلاحة بإبادة ملاكها والعاملین بها أو هجرتهم، فُقدت معه التقالید الزراعیة 
والرغبة في خدمة الأرض، كما تغیر مفهوم الربح وأصبح البحث جار عن العمل 

المأجور، زیادة على أن المنتوج كله والقیم الاستهلاكیة كانت كلها مرتبطة بالأرض، 
لكن مع انتشار السلع الاستهلاكیة الحدیثة واقبال السكان علیها، جعلت كلا من 

الزراعة التقلیدیة والثروة الحیوانیة تندثران كأسس اقتصادیة بالرمكة. 
كما أن اقتناء الأغلبیة لجهاز تلفزیون بعد الارهاب غیر الكثیر من القیم التقلیدیة التي 

كانت سائدة بها، لعلمنا ما یحمله الاعلام من دور كبیر في نقل القیم الثقافیة 
والسلوكات الاجتماعیة، إذ أفرز بالرمكة تغیرات عمیقة في القیم، الذوق، اللهجة 
وغیرها، كما أصبح من الممارسات والاهتمامات الأولى بالنسبة للنساء من خلال 

ذلك  العالم، وبالنسبة للرجال سبّب لهم مناطقمشاهدة المسلسلات من مختلف 
اختلالات في مواقیت الراحة والنوم والعمل من خلال الجلوس لساعات متأخرة من اللیل 

في مشاهدته بعدما كان التسامر مع الجیران والأهل خارج المنزل لیلا عادة یقوم بها 
الرمكاویون قبل حدث الارهاب، ثم النوم باكرا للتحضر للعمل باكرا صباحا. 

"العالم الآخر" وأما بالنسبة للشباب فقد تم اكتشافهم لوجود فروق بین نمط عیشهم 
والذي تمثله المدینة بالنسبة لهم بعد ان زادت صلاتهم بها، أو خارج الجزائر كلها من 

خلال هجرة الكثیر منهم إلى أوروبا لاسیما بلجیكا وفرنسا وذلك أثناء اجراء دراستنا 
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بالرمكة، أو من خلال التلفزیون وتحدیدا البث الفضائي الذي كان یبث أفلام المغامرة 
الأمریكیة خاصة. 

ذكرنا هنا بعض ما جاء في رسالتنا من تغیرات أبرزها المیدان كانت أغلبها محرمة 
بالعرف والتقالید والدین أحیانا، استخلصنا في نهایتها أن الارهاب قد أباحها وجعل كل 

ما یحدث بها من جدید یلقى الترحیب والتشجیع. 
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ایمانا منا بأن عملیة البحث العلمي هي تراكم للمعرفة بشكل  :الدراسات السابقة-9
دائم ومستمر، كان من البدیهي أن نستعین ونوظف دراسات سابقة تخدم موضوعنا 

مرتكزین علیها كقاعدة معرفیة وساعین من خلالها إلى تحقیق معرفة علمیة أكفأ. وبما 
أن موضوع بحثنا جدید وفروعه متشعبة، وكما أن منهج العلوم الاجتماعیة عامة 

الانثروبولوجیة خاصة ترتكز مجالاتها على التنوع والتعدد وتفتحها على جمیع العلوم و
والمعارف، ارتكز انتقائنا للقراءات والمطالعات على التنوع والتعدد أیضا، جامعین بین 

 اطلعنا قدر جدیدة، على أساس ذلك معرفة إنشاء قصد تخصصات متنوعة، وهذا
الامكان على الأدبیات الأنثروبولوجیة والسوسیولوجیة والسیكولوجیة والتاریخیة 

والاقتصادیة والاعلامیة والسیاسیة التي تناولت الموضوع لتكوین خلفیة تساعد على 
استیعاب مختلف العناصر المرتبطة به، لكن على الرغم من أن كلا من ظاهرتي 

 الأخیرة السنواتالإرهاب والتغیر الاجتماعي هما من أكثر المواضیع المتداولة في 
بسبب معاصرتهما وآثارهما، إلا أن الدراسات التي تجمع بین الظاهرتین في نظریة 

  . حضها من الدراسة بعدذواحدة لم تأخ
السابقة التي اعتمدنا علیها، محاولین  الدراسات بعض الجزء بإدراج هذا في قمنا ولهذا

ربطها مع إشكالیة بحثنا:  
هي دراسة نظریة تحلیلة تحت عنوان "إشكالیة العنف في المجتمع  الدراسة الأولى:

 والتي صدرت سنة "علي سموك"الجزائري من أجل مقاربة سوسیولوجیة" للدكتور 

2006 .

آثار الكاتب اشكالیة تعریف وتحدید مفهوم العنف مشیرا إلى أنها مسألة معقدة جدا وأن 

تنوعه الشدید وطابعه المتعدد الصور، مؤكدا الطابع الاشكالي  تحلیل ظواهره أظهر

لمسألة العنف في المجتمع الجزائري، كما تعرض لمسألة التنظیر للفعل العنفي مقدما 

العدید من المقاربات: الاخلاقیة، الفلسفیة، البیولوجیة، النفسیة، الأنثروبولوجیة... 

كما أشار المؤلف إلى أن التغیر الاجتماعي ظرف أو شرط للمجتمع، متسائلا إن 

كانت ظاهرة العنف في المجتمع الجزائري هي أحد إفرازات عملیات التغیر أم نتیجة 

لكبح التغیرات الضروریة في الحقل الاجتماعي الجزائري؟ مشیرا إلى وجود علاقة 
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طردیة بین عدم إشباع الحاجات والعنف الاجتماعي، ومبرزا مجموعة من المحددات 

التي أدت إلى بلورة الأفعال العنفیة، منها عدم العدالة في توزیع الثروات مما أدى إلى 

تفاوت اقتصادي واجتماعي، كما تطرق لأحداث أكتوبر والتي یرى أنها أحدثت انقساما 

والمجتمع بمختلف فئاته  عمیقا نتیجة إخفاقات متعددة وصراعا بین الدولة-الحزب-

وجماعاته المصلحیة والضاغطة من جهة، والجماعات الاسلامیة التي استحودت على 

مكانة ودور في الحقل الاجتماعي الجدید من جهة أخرى، مركزا على جاذبیة قوة 

الخطاب الدیني المروج لقیم العدالة والعمل والمساوات والتسامح والرحمة، وكیف انتقلت 

هذه الجماعات من مرحلة الدعوة إلى مرحلة التهذیب إلى مرحلة ممارسة العنف، بعد 

تشبعها بثقافة الموت وتحولها إلى مسألة جهادیة ضد "الطاغوت" و"الكافر" أو 

"الزندیق"، جعلت من السلطة تصل إلى مرحلة العجز في السیطرة علیها. 

كما تحدث عن الظاهرة الاستعماریة وعلاقتها بالممارسة العنفیة في الجزائر، مبرزا 

وحشیة الاستعمار الفرنسي وتهدیمه للبنیات الاجتماعیة والاقتصادیة من خلال محاولة 

طمس معالم المجتمع الجزائري وتفكیك بنیته الثقافیة. 

كما تطرق إلى الممارسة العنفیة أثناء الثورة التحریریة بوصفه لجبهة التحریر الوطني 

كحركة اجتماعیة متناقضة بدمجها للنخبة الوطنیة داخل أجهزتها، الأمر الذي جعلها 

تنظیما غیر طبیعي یتصف بالخلافات والصراع على السلطة داخل قیادتها وصل 

الذروة في استعمال العنف وتصفیة الآخر. 

 هي دراسة نفسیة تحت عنوان "الصدمات النفسیة في الجزائر" للدكتور الدراسة الثانیة:

مصطفى عشوي والدكتور مصطفى خیاطي وبمشاركة مجموعة من الباحثین، صدرت 

. 2012سنة 

قدم الكتاب مجموعة من التجارب والخبرات، مؤكدا فیها على التأثیر الكبیر للصدمات 

النفسیة الناجمة عن الاستعمار والكوارث الطبیعیة (مثل الزلازل والفیاضانات) والارهاب 

على المستوى الفردي والجماعي والاجتماعي والحضاري. 
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معتبرا أن صدمة الاستعمار هي أخطر وأقسى صدمة وأنها أم الصدمات النفسیة، لما 

تشرید بشكل مدروس ومنهجي  وقام به المستدمر الغاشم من تقتیل وتعذیب وتفقیر

ومنظم للمجتمع الجزائري، بعدما ترك جروحا غائرة في الشخصیة الجماعیة بأبعادها 

الذهنیة (الذاكرة الجماعیة)، والوجدانیة (الحزن والاكتئاب والتوتر والغضب) والسلوكیة 

(ردود الفعل السریعة والعدوانیة) في الجزائر، كما استعرض السلاح السیكولوجي الذي 

استخدمته الدولة الفرنسیة بهدف تحطیم معنویات الجزائریین وتشویه صورتهم من خلال 

الدعایة التي تشبههم بالحیوانات التي یجب القضاء علیها وإبادتها.  

كما خصّ المُؤلف جزء من الدراسة لعینة من الضحایا من الأطفال الذین نجوا من 

مذبحة بن طلحة سمحت بتقویم حالتهم النفسیة بعد مرور أحد عشر سنة من الصدمة، 

لصحة والبحث ترقیة اعارضا تجربة المركز النفسي العلاجي التابع للهیئة الوطنیة ل

ببن طلحة خصیصا لاستقبال الأطفال  1998 الذي فتح أبوابه سنة (FOREM)الطبي 

المصدومین نفسیا. 

 شملت فوجین 2002وفي عرض لدراسة میدانیة قام بها الأخصائیون النفسانیون سنة 

ن ضحایا الارهاب، أحدهما حظي بتكفل نفسي واجتماعي يمن الأطفال المتمدرس

والآخر لم یحظى به، وبعد دراسة وتحلیل للمعطیات، نتج عن ذلك مقارنة لنتائج 

 بالمئة من أطفال المجموعة الأولى مصابون بصدمة 70المجموعتین فتبین أن نسبة 

 في المجموعة الثانیة، وكان مرد هذا الفرق أن الفوج الاول یتكون كله 42بلیغة مقابل 

من ضحایا مذبحة بن طلحة، أما الفوج الثاني فقد تعرض أطفاله لمختلف الاعتداءات 

أو شاهدوها أو سمعوا أخبارا سیئة، ولكنهم لم یتعرضوا لمجزرة مباشرة كما تعرض لها 

أطفال الفوج الأول. 

 بالمئة لا 47سنة عن حادثة الصدمة أنه 11كما أبرزت نتائج المتابعة النفسیة بعد 

 مما یستوجب متابعتهم لأطول (PTSD)یزالون یعانون من  اضطراب ما بعد الصدمة 

  .فترة ممكنة
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 : هي دراسة وصفیة تحلیلیة تحت عنوان الدراسة الثالثة:
Algérie : l’enfance bléssée, les enfants de Bentalha racontent"   

 2002للدكتور مصطفى خیاطي، صدرت سنة  

یعد هذا العمل أول تجربة طویلة المدى (خمس سنوات من المتابعة السیكولوجیة) في 

إفریقیا والعالم العربي والاسلامي، أین عكست تجربة المركز النفسي العلاجي (الحاج 

محمد حجاج) ببن طلحة في التكفل النفسي والعلاجي بالأطفال المصدومین الذین نجوا 

من مذبحة بن طلحة. 

وبعد استعراض لأبرز محطات العنف في الجزائر متسائلا عن أسبابه وعلاقة ذلك 

بالدین وبوسائل الاعلام وبالمخدرات، وبالظروف الاجتماعیة والاقتصادیة، وكیف 

أصبح الجزائري یقتل الجزائري وبأبشع الطرق وأن المجتمع كله أصبح مستهذف. 

تحدث عن أولئك الأطفال والمراهقین الذین أصبحوا ضحایا لصراع بین البالغین، 

قوانینه، لكنهم اكبر ضحایاه متسائلا عن مصیرهم في صراع لا یعرفون لا أسبابه، ولا 

للحدث الصادم مضاعفات سیكولوجیة على المستوى القریب والبعید، المستقبل، بما أن 

مثل اضطرابات النوم مرتبطة برؤیة الكوابیس، تبول لاإرادي، اظطرابات سلوكیة، تأتأة، 

الخوف والرهاب... 

كما خصص المؤلف جزءا هاما من كتابه لمجزرة بن طلحة متحدثا عن الیوم الذي تلى 

 قتیل أغلبهم نساء وأطفال قتلوا بطریقة بشعة، وأنه في حین 400المجزرة التي خلفت 

توافدت سیارات الاسعاف لحمل الموتى ونقل الجرحى إلى المستشفیات، بقي أولئك 

دوا مناظر مرعبة خاصة صغار السن، مذهولین جالسین على قارعة الذین شاه

كان على هؤلاء  الطریق، منهم من فقد أحد والدیه أو كلاهما، أحد إخوته أو أصدقائه.

الكلام أو التعبیر بأي طریقة ممكنة على ما تعرضوا له من عنف بطریقة مباشرة أو 

التعبیر عما غیر مباشرة. وهنا تأتي تجربة المركز أین سمحت لهؤلاء الأطفال من 

 النفسانیین به من اكتساب خبرة كبیرة یختلجهم من مشاعر، كما سمحت للأخصائیین
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في مجال تشخیص الحالات والمعاینة والمعالجة. إضافة إلى ما قدمه  لهم المركز  من 

مساعدات كالتكفل الطبي، النفسي، التربوي وادماج اجتماعي وحتى  ریاضي وترفیهي. 

كان هؤلاء الأطفال یعانون من مضاعفات خطیرة، منها: 

سیكولوجیة: مثل الكوابیس أثناء النوم، عدم الاهتمام بالألعاب واللعب، الحزن، رهاب 

مدرسي، أما المراهقین فأصبحت سلوكاتهم عدوانیة أو انطوائیة، إضافة إلى العدید من 

محاولات انتحار. 

أرطوفونیة: متعلقة بالنطق مثل: اضطرابات أو تأخر في النطق وتأتأة. 

بسیكوسوماتیة: بمعنى جسما-نفسیة كاضطرابات المعدة، اضطرابات في الدورة 

 نوبات صرع.الشهریة بالنسبة للمراهقات، السكري، ربو، 

عرض الكتاب الكثیر من الشهادات لأطفال بن طلحة الذین شاهدوا حوادث عنف أو 

تعرضوا لها بطرق مباشرة أو غیر مباشرة خاصة لیلة المجزرة، كان لفریق المركز 

الدور الكبیر في جعلهم یتحدثون أین عبروا عما حدث معهم بطرق مختلفة، سواء 

بالكلام أو بالرسم، هذا الأخیر الذي یعد الطریقة المفضلة والأنجع التي عكست 

حالاتهم، كما قام المؤلف بعرض لبعض هذه الرسومات لنفس الأطفال وفي فترات 

متباعدة لقیاس التطور النفسي لدیهم، ومدى نجاعة الطرق المتبعة لعلاجهم أو ضرورة 

تغییرها. كما تم متابعتهم خارج المركز من خلال ملاحظة سلوكاتهم في المنزل أو 

الشارع أو المدرسة، علاقتهم بأولیائهم، ظروفهم الاجتماعیة والاقتصادیة. 

الحالات الكثیرة التي تطرقت لها الدراسة جعلت السؤال یطرح عن عدد الأطفال ضحایا 

العنف الذین یعانون من مضاعفات سیكولوجیة، ولو أنه غیر معروف لكن الرقم الذي 

 طفل یتیم جراء العنف یعكس 250000صرحت به وزارة العمل والشؤون الاجتماعیة 

ما یعانیه هؤلاء الأطفال، وكیف سیكون مصیرهم بعد عشر أو خمسة عشر أو 

 علاقتهم بالمجتمع؟ وهل ستزول الصدمة بمرور السنوات  كیف ستكونعشرون سنة؟

أكثر أو تنقص شدتها؟ ومن خلال تطبیق مقیاس اضطراب ما بعد الصدمة بعد مرور 
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 بالمئة لا زالوا 60سنوات على حدث الصدمة أظهر الفریق أنه أكثر من من خمس 

یعانون من رؤیة الكوابیس، الفزع بمجرد سماع صوت مرتفع أو ضوضاء، خفقان 

سریع للقلب وجفاف في الحلق، صعوبة كبیرة في النوم، تعب جسمي وعقلي كبیر، 

عدم الاهتمام بالترفیة، الاحساس بأن المستقبل مسدود، الحزن، الاحساس بأن الآخرین 

 .الاحساس بالعدائیة و،غرباء ومحاولة تفادیهم

 بعنوان "وسائل التغییر الاجتماعي ومؤشراته في الجزائر" للدكتورة ثریا الدراسة الرابعة:

. 2013تیجاني صدرت سنة 

هي عبارة عن دراسة أكادیمیة جامعیة میدانیة خصت به الباحثة مختلف مناطق 

المجتمع الجزائري شرقا وغربا، وسطا وجنوبا، أین اعتبرت في دراستها أن مشاهدة 

التلفزیون هي أهم وسیلة للتغییر الاجتماعي من خلال التأثیر في قیم وسلوك وأفكار 

الأفراد، لقدرته الفائقة على جذب الكبار والصغار حول شاشته الصغیرة، ولأنها أدخلت 

عادات جدیدة على أفراد المجتمع الجزائري وذلك من خلال مؤشرین اثنین هما:  

عمل المرأة، إذ افترضت أن البرامج التي یبثها التلفزیون الجزائري تشجع المرأة  -1

على العمل خارج البیت، وتغیر نظرة المجتمع الجزائري السلبیة إلى ظاهرة عمل 

 المرأة.

التدین، أین افترضت أن البرامج الدینیة التي یبثها التلفزیون الجزائري تهدف إلى  -2

تصحیح صورة المتدین لدى أفراد المجتمع الجزائري. 

حددت الباحثة القناة الوطنیة الأولى كنموذج للقنوات التي بحثت في تأثیرها، كما 

)،  في حین 2011-1965حددت الاطار الزماني للبحث في فترة ما بعد الاستقلال (

 602اعتمدت على الملاحظة والمقابلة والاستمارة كأدوات لجمع البیانات لعینة قوامها 

فرد. 
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وبعدالتطرق لمختلف متغیرات البحث من خلال الاطار النظري الذي خصص لذلك 

الغرض عرفت فیه التغیر الاجتماعي ونشأة وتطور التلفزیون الجزائري والعلاقة بینهما، 

في اشارة إلى المؤشرین اللذین تم اختیارهما.  

انتقلت في الجزء المیداني وبعد تفصیل لإجرءات البحث والتحلیل الاحصائي لمتغیراته 

المستقلة، إلى الوقوف على مدى تأثیر مشاهدة التلفزیون في تغییر أفراد المجتمع، بعد 

تفریغ وتصنیف وتبویب للبیانات المستقاة من المیدان. 

المتعلقة بمدى تغییر البرامج التي تبثها القناة الوطنیة ووبینت نتائج الفرضیة الأولى 

لتشجیع المرأة على العمل خارج البیت أنها تحققت من خلال إقرار أغلب أفراد العینة 

المدروسة بذلك.  

أما نتائج الفرضیة الثانیة والمتعلقة بمؤشر التدین، فإنها تقر بأنه رغم النقاط الایجابیة 

التي تعكسها البرامج الدینیة وتأثیرها في أفراد العینة، إلا أنها لم تحقق هدفها في تغییر 

أو تصحیح صورة المتدین لدى أفراد المجتمع الجزائري.  

 لمؤلفه نصر االله یوس ? Qui a tué à Bentalha ""وهو كتاب  الدراسة الخامسة:

، وهو محظور بیعه في الجزائر . 2000بمساعدة سلیمة ملاح صدر سنة 

یعتبر نوع من السیرة الذاتیة لصاحب الكتاب، أین كان أحد سكان بن طلحة واستقر 

 یصف فیه یومیات بن طلحة خاصة حي بفرنسا بعد المجزرة وألّف بها هذا الكتاب،

الجیلالي وهو الحي الذي كان یسكن به سنوات التسعینات، وعلاقة الحي بالجبهة 

الاسلامیة للإنقاذ وكیف تصاعدت الأحداث بها وبالجزائر كلها في تلك الفترة مع كثرة 

المحظورات والقوانین التي أثقلت كاهل السكان، بعدها تضاعف الاغتیالات التي كانت 

تطال الأفراد والجماعات كل مرة والعزلة التي فرضت علیهم إلى حین حدوث المجزرة 

، أین یصف بدقة كبیرة الفضاعة التي كان شاهدا 1997 سبتمبر 23 إلى 22لیلة 

علیها بتفاصیل مرعبة. 

35 



 لكن لیس هذا ما جعل الكتاب یلقى رواجا كبیرا ویثیر جدلا واسعا في الأوساط 

المحلیة وخاصة العالمیة، بل ما حمله من "شكوك" تحمل "اتهامات" بإمكانیة ضلوع 

العسكر في ارتكاب المجزرة، مركزا على مجموعة من الأسباب منها حضور مركبات 

الجیش منذ بدایة المجزرة وبقائها بمداخل الأحیاء المهاجمة وعدم تدخلهم لإنقاذ 

الضحایا، أیضا المروحیة التي ظلت تحوم طیلة ارتكاب المجزرة والاشتباه في زي 

المهاجمین ولحاهم التي یقول أنها كانت مزیفة وسهولة فرارهم، إضافة إلى معطیات 

أخرى جعلت من ردود الأفعال المحلیة والدولیة تنقسم بین مؤید لطرح الكتاب وهي 

أغلبها أوروبیة و أخرى رافضة أغلبها جزائریة، كما سنرى في الفصل الأخیر من هذه 

الدراسة.  

دراسة تحلیلیة بعنوان "الاعلام الفضائي والارهاب" للأستاذة نصیرة  الدراسة السادسة:

. 2014تامي صدرت سنة 

تناولت الدراسة قضیة التناول الاعلامي لظاهرة الارهاب بعد تزاید استخدام كلمة 

"إرهاب" بشكل كبیر في جمیع وسائل الاعلام العربیة والاجنبیة، واهتمامها البالغ 

بالأحداث الارهابیة وذلك لكونها ذات قیمة إخباریة كبیرة، حیث تتصدر هذه الأحداث 

الصفحات الأولى بالصحف فضلا عن مقدمة النشرات والبرامج الاخباریة بالفضائیات. 

إلى إشكالیة تعریف منها  تطرق الفصل الأول ،كما ضمت الدراسة ثلاث فصول

الارهاب والتحدث عن الجذور التاریخیة للظاهرة وكذا أسبابها ودوافعها، في حین 

، 2001 سبتمبر 11تطرقت الباحثة في الفصل الثاني إلى قضیة الارهاب بعد أحداث 

أین شكل هذا التاریخ منعطفا حاسما في تاریخ العلاقات الدولیة، مع اضفاء الطابع 

العالمي على الظاهرة الارهابیة أین فرضت على مختلف الأطراف الفاعلة في العالم 

 سبتمبر، 11مسؤولیة التصدي لها، بعدما انقسم معه العالم إلى ما قبل وما بعد أحداث 

كما مثلت الهجمات نقلة نوعیة هامة في تطور مفهوم الارهاب الذي أصبح یعرف 

ب"الارهاب الجدید" وما خلفه من "تحالف دولي لمحاربة الارهاب" بدءا بأفغانستان. 
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، في حین تناولت في الفصل الثالث عرض لنتائج الدراسة التحلیلیة الكمیة والكیفیة

أطر المعالجة الاعلامیة لقضایا الارهاب المطروحة بالقناتین الاخباریتین ب المتعلقة

محل الدراسة "الجزیرة" و"العربیة" كونهما أكثر القنوات تأثیرا ومصداقیة وعرضا لقضایا 

الارهاب في العالم. 

كما بینت الباحثة أن الأمر الذي ساهم في إعطاء الأهمیة القصوى للإرهاب في زمننا 

الحاضر، هو التقدم الهائل لوسائل الاعلام بظهور الاعلام الفضائي الذي استقطب 

الجماهیر بشكل كبیر، بما أن الاعلام بمختلف أنواعه یقوم بدور فعال في تعریف 

المواطنین بالقضایا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة المطروحة داخل مجتمعاتهم 

وخارجها، كما یقوم أیضا بدور كبیر في تكوین الرأي العام والتأثیر في اتجاهاته 

ومعتقداته.   

العلاقة بینهما غالبا ما وأن لذلك فإن جدلیة الاعلام والارهاب تثیر الجدل والنقاش، 

توصف بأنها علاقة تكاملیة قائمة على المصلحة المتبادلة، إذ أن أي عمل ارهابي 

یقاس بمدى ما یحصل علیه من اهتمام اعلامي، خاصة وأن الاعلام یوفر للإرهابیین 

الدعایة المجانیة لأعمالهم من خلال الحدیث عنها، وتناولها بشكل مباشر أو غیر 

مباشر وبطریقة مقصودة وواعیة أو غیر مقصودة وغیر واعیة لأفكارهم ومبادئهم 

ومطالبهم، كما تحدثت عمن یخالف هذا الطرح ویرى أن وسائل الاعلام تساهم في 

علامیة لقضایا الارهاب، وتدعم الجهود السیاسیة والأمنیة لمواجهتها والتصدي إمعالجة 

لها. مبینة في الأخیر أن السؤال یبقى مطروحا بشدة لصعوبة تقدیم جواب نهائي 

ومحدد عن ذلك. 

دراسة تحلیلیة بعنوان "البعد الاقتصادي للعنف السیاسي في الجزائر"  الدراسة السابعة:

. 2012للدكتورة نبیلة بن یوسف صدرت سنة 

تناولت الدراسة قضیة العنف السیاسي في الجزائر، أین ذكرت أشكاله وهي نوعان: 

العنف المعنوي أو الرمزي المعتمد على الضغط والاكراه دون استعمال وسائل الضرب 
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أو القتل أو تهدیم الممتلكات، والعنف المادي كالاغتیالات والانقلابات العسكریة 

والارهاب، هذا الأخیر الذي یعتبر أكثر الأشكال التصاقا بمفهوم العنف السیاسي، 

فكلاهما یستخدم القوة غیر الشرعیة وغیر المألوفة وبصفة منظمة. إلا أن الإرهاب قد 

لا یستعمل القوة في بعض الحالات، فهو أول ما یسعى إلیه، هو بث الخوف والفزع 

والقلق في النفوس. 

حاولت الباحثة تشخیص ما أسمته بأزمة العنف السیاسي في الجزائر، فتطرقت في 

بدایة هذا الجزء إلى الأسباب السیاسیة التي أدت لأزمة العنف، وبطریقة كرونولوجیة 

انطلقت من الانقلاب العسكري أو ما یسمى ب"التصحیح الثوري" الذي حدث بتاریخ 

، إلى حین توقیف المسار الانتخابي وإلغاء الدور الثاني للانتخابات 1965 جوان 19

.   1992التشریعیة سنة 

ثم انتقلت إلى الأساب الاقتصادیة انطلاقا من طریق الاشتراكیة الذي اختارته الجزائر 

في بدایة استقلالها السیاسي واهتمامها الشدید بالصناعات الثقیلة التي كانت تمثل 

صلب استراتیجیة التنمیة الاقتصادیة الوطنیة، وهنا تنتقد الباحثة هذا الخیار والذي تبُین 

أن هذا النوع من الصناعات یحتاج إلى مؤسسات كبیرة وسلع تجهیزیة ضخمة، إضافة 

إلى تخصیص میزانیة مالیة كبیرة للإستراد التكنولوجي (آلات ومعدات وقطع 

غیار...)، وتخصص قیمة مالیة أخرى لجلب الخبراء والمهندسین. كل تلك المصاریف 

أثقلت كاهل الخزینة العمومیة، التي ما لبثث أن تفاقمت لتؤدي إلى خیار المدیونیة، 

والذي تعتبره الباحثة السبب الرئیس في ضرب الاقتصاد الوطني وعجزه، إضافة إلى 

عوامل أخرى تذكر منها: 

 تجاوزات الطبقة البرجوازیة المتحكمة في الاقتصاد الوطني عن طریق الرشاوي  -

والاختلاسات وتبییض الأموال. 

انخفاض سعر البترول ما أدى بالجزائر إلى اللجوء إلى الاستدانة من صندوق  -

 النقد الدولي والبنك العالمي.
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الاحجام على مساعدة الجزائر مالیا، فبعد الكثیر من الوعود من الدول الشقیقة  -

والصدیقة وغیرها كأمریكا، تراجعت عن ذلك ولظروف سیاسیة محضة خاصة مع 

 .1991تزامنها مع أزمة حرب الخلیج سنة 

عزوف الأجانب عن الاستثمار في الجزائر، إذ أن الترویج الاعلامي بأن الجزائر  -

في حالة حرب أهلیة وحالة من اللاأمن، جعل أي مستثمر متخوف من الفشل ومن 

 ضیاع أمواله في استثمارات فاشلة.

من خلال هذا توضح الباحثة أن الوضع الاقتصادي المزري ساهم إلى حد بعید في 

بروز ظاهرة العنف السیاسي، فالتضخم والبطالة والغلاء والفساد والهجرة وأزمة الاسكان 

والثراء السریع، هي مظاهر أدت بالشباب إلى الاتجار في المخدرات، الرشوة، التهریب 

و النصب، الاغتصاب، الادمان أو اللجوء إلى التنظیمات العنیفة. 

 دراسة بعنوانالدراسة الثامنة:

"Le Deracinement, la crise de l’agriculture traditionnelle en Algérie" لبیار 

 .1964بوردیو وعبد المالك صیاد صدرت سنة 

 إلى  تطرق فیه المؤلفانتحلیلیة،وصفیة یعد الكتاب عبارة عن دراسة میدانیة 

 إلى 1954الاضطرابات التي عرفها المجتمع القروي الجزائري خاصة خلال فترة 

 Regroupement de(  بسبب ما عرف بالمحتشدات أو سیاسة التجمیع الأهالي1962

la population(،  وهي عبارة عن سیاسة  طبقتها الادارة الاستعماریة لطرد القروین من

قراهم واجبارهم على التنقل إلى هذه المحتشدات قرب مراكز العسكر، أین كان الهدف 

منها مراقبة القرویین مباشرة وتحكیم قبضتهم علیهم خوفا من مساعدتهم للمجاهدین، 

كما كان همهم إفراغ القرى التي یصعب علیهم مراقبتها لا سیما المتواجدة في الجبال، 

من دون التفكیر في ایوائهم أو تنظیم تنقلهم الذي كان دائما فوضویا، انتزعوا من 

سكناتهم الاصلیة لیجدوا أنفسهم بمراكز غیر سویة، لم یراعوا فیها نموذجهم التقلیدي، 

وصفها المؤلفان بالتجمعات البدائیة التي لم تزد القرویین إلا إفقارا وبؤسا.  

39 



یقولان أن هذه التجمعات الشعبیة هي الأكبر والأقوى والأعمق التي عرفها التاریخ ما 

 كما أنها من أهم السیاسات التي أنتهجتها ،)Déraciner(أدت بدون شك إلى اجتثاثهم 

فرنسا في القرن التاسع عشر. 

أین تحدثا باسهاب عن تشتیت الوحدات التقلیدیة (القبیلة مثلا) والتي كانت تمثل روح 

المقاومة ضد الاستعمار الفرنسي من خلال تحطیم الأسس التقلیدیة التي كانت 

تجمعهم، وبروز مجتمع جدید ناتج عن المحتشدات به طبقة اجتماعیة مجهولة وغریبة 

عن العالم القروي المألوف، مكونة من أفراد فردانین، مثل ما حدث في شلف أین قام 

المستعمر بتحطیم الأسس الاقتصادیة للقبیلة، الروابط الاجتماعیة تلاشت والتقالید 

الثقافیة اندثرت. 

بالمئة وأیضا  20عدد ملاك الأراضي قلّ ببعد تجمیع القرویین في المحتشدات، 

: هجرة أصحابها، إبادتهم كلهم، بسببالعمال الفلاحیین، المساحة المزروعة أیضا قلّت 

حرقها، منعهم من العودة إلیها وخدمتها، ومع مرور الوقت أهملت جزئیا أو كلیا.   

كما أن التغریب الذي حدث عن طریق التجمیع تضاعف أكثر مع التحضر بسبب 

 والذي أدى إلى تغیر في السلوك 1960الانتقال إلى المدن والذي حدث أكثر بدایة 

الاقتصادي في نفس الوقت الذي حدث تسارع وتنوع في الحاجیات الاستهلاكیة خاصة 

بالنسبة للشباب أین أدركوا التباین والاختلاف بین طریقة العیش في المدینة التي یرون 

فیها رفاهیة أكبر وراحة أكثر، وبین طریقة العیش في القریة التي تمثل بالنسبة لهم 

التكیف الذي یحدث من خلال تعایش ثقافتین الفقر والبؤس، أما ثقافیا فتحدثا عن 

 في حین یطلقان على )،acculturation ( مختلفتین وهو ما أطلقا علیه مصطلح

التحطیم الكلي للتقالید الثقافیة لمجتمع ما على حساب ثقافة مجتمع آخر مصطلح

)déculturation( .

مع تزاید وتسارع النزوح الریفي ومع انتشار القیم الحضریة، أنتزع الفلاحون من شروط 

حیاتهم العائلیة كما حدثت قطیعة نهائیة مع العادات التقلیدیة، تزامنا مع أزمة الفلاحة 
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التقلیدیة التي خلفتها سیاسة المحتشدات، وبدء البحث عن العمل غیر الفلاحي، أي 

تفضیلهم للعمل المأجور بعد تغیر مفهوم الربح عندهم، أصبحوا یفضلون العمل بأجر 

في أراضي الغیر على العمل في أرضهم، وهو ما تحدث عنه المؤلفان كثیرا من خلال 

استعداد القرویین خاصة الشباب منهم للرحیل من أجل العمل المأجور والاستغناء عن 

الأرض وعن خدمتها إضافة إلى بیعهم للماشیة وغیاب "النیة" التي كانت من قبل، وهو 

. )payason dépayasné(ما أطلقا علیه 

في حین استخلصا أن تحطیم الاقتصاد الریفي وتلاشي المجتمع التقلیدي كانا من نتائج 

تجمیع السكان في محتشدات. 

الدراسة في مستویین هذه یمكن حصر الصعوبات التي واجهت  :صعوبات البحث-10

 نظري وإمبریقي، لخصناها كما یلي:

  كثیرا وصعوبة التحكم فیها.بحثتفرع متغیرات ال -

 تحفظ بعض المبحوثین وعدم رغبتهم في التحدث أو التذكر. -

عدم توفر الكثیر من الاحصاءات الرسمیة بما أن بن طلحة تعتبر حي تابع لبلدیة  -

 براقي لذلك فكل ما یتعلق بها مدمج ضمن الاحصائات العامة للبلدیة.
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: وهي خاصة ببعض التعاریف الذي صغناها في -التعریفات الاجرائیة للدراسة11

حدود دراستنا والتي سنتطرق إلیها في القسم الموالي، غیر أن التعریف الاجرائي سمح 

لنا بالانتقال من مستوى المفاهیم النظریة الى مستوى الملاحظة التي اعتمدنا علیها 

 والطرح الذي وضعناه. وهي كالتالي:

: هو سلوك تنتهجه جماعات معینة تجاه بقیة أفراد المجتمع نتیجة إحساس الارهاب

یسیطر علیهم بأن الآخرین على خطأ وأنهم هم فقط الذین على صواب، ولا یكتفون 

بهذا الشعور بل یحولونه إلى أفعال عدوانیة من خلال عملیات القتل والتدمیر 

من خلق جو ي والتخریب، مما یثیر الرعب والخوف والقلق بین أفراد المجتمع، كما

إنعدام الأمن من خلال الإعتداء على الأشخاص، أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو 

، كما تتخذ هذه الجماعات من العامل الدیني أو أمنهم لخطر أو المسّ بممتلكاتهم

السیاسي أو الاقتصادي غطاءا لها لتنفیذ تلك الاعمال محاولة الوصول إلى غایات 

 معینة. 

: ونعني به التحول والاختلاف الملحوظ والقابل للتحقق بین الحالة التغیر الاجتماعي

السابقةو الحالة التالیة لمجتمع معین في فترات مختلفة، مما یؤثر في بنائه ونظمه التي  

تشمل العلاقات والأدوار والتصورات والممارسات والعادات والقیم والمعاییر، مغیرا بذلك 

مجرى تاریخه، نتیجة تفاعل عدد من المؤثرات والعوامل الداخلیة و/أ الخارجیة وهي 

تحولات یمكن ملاحظتها بصور مختلفة ومتنوعة، انطلاقا من متغیرات اجتماعیة 

 وثقافیة وسیاسیة واقتصادیة ودیموغرافیة ومجالیة محددة.

: هو مفهوم لا یظهر واضحا في الواقع الملموس، لكن یصف أوجه البناء الاجتماعي

تنظیم مجتمع ما، إذ یمكن وضعه كنموذج یشتمل على نظم ومجالات اقتصادیة 

واجتماعیة ونفسیة وثقافیة...مترابطة ومنتظمة مكونة الاطار العام للمجتمع، كما أن 

هذه المجالات هي الأخرى تحوي بناءات جزئیة وأنساق مثل نسق الأسرة، نسق 

 الجیرة...یكون التفاعل بینها تبادلي وتكاملي.
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المــقاربــة النظریة 



الفصل الأول 
 المقاربة السوسیو-أنثروبولوجیة للإرهاب



 تمهید:

تعد ظاهرة الارهاب من أخطر الظواهر التي شهدها العالم والتي ألمت بواقع العالمین 

العربي والغربي من خلال تعدد الأحداث الارهابیة وتداعیاتها، كما یعتبر "الإرهاب" 

المصطلح الأكثر إثارة في العصر الحدیث، بعدما أصبح الأكثر تداولا في مجالات 

الثقافة والعلاقات الدولیة...  والإعلام والسیاسة  

وینحدر الارهاب عن جذور قدیمة تمثلت في استخدام العنف كأداة لتحقیق بعض 

الأهداف السیاسیة خاصة وعرفته مختلف المجتمعات في مختلف العصور وحتى ما 

یحدث الیوم فهو غیر منبت الصلة بإرهاب الأمس، فأخذ الرهائن كشكل من أشكال 

الإرهاب المعاصر كان معروفا لدى قبائل "الأنكا" في صورة الاستیلاء على أوثان 

القبائل التي كانوا یقومون بالسیطرة علیها واحتجازها لضمان عدم تمرد هذه القبائل، 

وفي القرن الثاني عشر أخذ الملك "ریتشارد" قلب الأسد رهینة في إحدى قلاع الراین 

إلى أن دفع رعایاه الفدیة، أیضا الاغتیال كشكل آخر للإرهاب المعاصر كان معروفا 

وعلى نطاق واسع في المدنیات القدیمة والوسطى في صورة التآمر على الملك، وقد 

استمر ذلك حتى القرن التاسع عشر ومطلع القرن العشرین، كإغتیال امبراطورة النمسا 

 م...1891"الیزابیت" سنة 

 إحدى المشكلات الرئیسیة التي واجهت ولا تزال تواجه  الإرهابكما یشكل تعریف

الواسع للأعمال الإرهابیة وكثرة تداول كلمة  المجتمع الدولي، وعلى الرغم من الانتشار

"إرهاب" إعلامیا أو داخل المجتمعات ولدى الحكومات إلا أنه لم یُفصل لحد الساعة 

مفهوم اصطلاحي محدد وموحد لهذا اللفظ، كما لا یزال یكتنفه الغموض ویثیر الجدل 

والنقاش على الصعید العالمي، ویرجع سبب هذا الغموض إلى اختلاف وجهات النظر 

تبعا لتباین الرؤى والزوایا والأهداف والمصالح التي یتم تناول الارهاب من خلالها.  
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، وأن هناك 1 تعریف للإرهاب100أحصى أكثر من وعلى الرغم من أن هناك من 
أیضا من ذهب إلى أن مسألة التعریف قضیة غیر مجدیة أو مضیعة للوقت، غیر أن 

  جوانبمن تقدیم بعض التعریفات، قصد الالمام بظاهرة الارهاب هذا لا یمنع من
 سنحاول الإجابة من خلال هذا الفصل على تساؤلات محوریة منها: ما متعددة. لذلك

، هو تعریف الإرهاب؟ هل یمكن التمییز بین الارهاب وغیره من صور العنف الأخرى
 نشأته، أنواعه، أسالیبه...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .23، ص 2002- د. سھیل حسین الفتلاوي، الارھاب والارھاب الدولي، دار الشؤون الثقافیة العامة، بغداد  1
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تعریف كلمة "إرهاب": : المبحث الأول

یعتبر لفظ "ارهاب" من المصطلحات الحدیثة نسبیا رغم أن تاریخ العنف بكل أشكاله 

قدیم قدم الانسان، إذ یرجع تاریخه إلى القرن الثامن عشر المیلادي أین عرفت هذه 

م، وظهر 1794وبالتحدید ابتداءا من سنة  الكلمة أول ظهور لها إبان الثورة الفرنسیة

هذا المصطلح لیصف نوع الحكم الذي لجأت إلیه الثورة الفرنسیة إبان الجمهوریة 

البرجوازیین المناهضین و) ضد تحالف الملكیین 1794-1793الجاكوبیة خلال سنتي (

 ألف مشتبه وإعدام 300للثورة، ونتج عن إرهاب هذه المرحلة إعتقال ما یزید عن 

 ألف، بالاضافة إلى موت الآلاف في السجون بدون محاكمة.  17حوالي 

:  تعریف الارهاب لغویا -‌أ

: یعد الإرهاب من المصطلحات الحدیثة لذلك لا تعریف الارهاب في اللغة العربیة-1

تشیر المعاجم العربیة القدیمة ولا حتى الأجنبیة القدیمة لهذا المصطلح، في حین أقر 

المجمع اللغوي كلمة الارهاب ككلمة حدیثة في اللغة العربیة، وأساسها (رهب) بمعنى 

خاف. وكلمة (ارهاب) هي مصدر الفعل (أرهب)، وأرهب في اللغة العربیة أخاف 

وأفزع، أما الارهابي هو "الذي یسلك سبیل العنف والارهاب، من أجل تحقیق أهداف 

. 1سیاسیة" حسب المجمع اللغوي

واشتّقت كلمة ارهاب من الفعل المزید (أرهب)، ویقال أرهب فلان أي خوفه وأفزعه وهو 

نفس المعنى الذي یدل على الفعل المضاف (رهّب)، أما الفعل المجرد من نفس المادة 

وهو (رهِب)، یرهب رهبة ورهبا فیعني خاف، فیقال رهِب الشيء رهبا ورهبة أي خافه، 

أما الفعل المزید بالتاء وهو (ترهَّب) فیعني إنقطع للعبادة، ویشتق منه الراهب والراهبة 

والرهیبة والرهبانیة...الخ، وكذلك یستعمل الفعل ترهب بمعنى توعد إذا كان متعدیا، 

- علي یوسف الشكري، الارھاب الدولي في ظل النظام العالمي الجدید، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع،  1
 .27، ص 2007الطبعة الأولى، مصر 
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فیقال ترهب فلانا: أي توعده. وكذلك تستعمل اللغة العربیة صیغة إستفعل من نفس 

 .1المادة، فتقول (استرهب) فلانا أي رهَّبَه وخوفه

وهكذا فإن كلمة (رَهَبَ ) ومشتقاتها تعني الخوف والتخویف، والرعب أو الإرهاب، ومنه 

 .2فالمصدر رهب وهو إرهاب: یعني الإخافة والتخویف والفزع

وقد وردت مشتقات المصدر "رهب" في القرآن الكریم أیضا في عدد من الآیات منها: 

جاءوا بسحر وفي "واسترهبوهم و،  40أوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإیّي فآرهبون" البقرة و"

، و"ترهبون به عدو االله وعدوكم وآخرین من دونهم" الأنفال 116عظیم" الأعراف 

...بمعنى التخویف والترویع والفزع. 60

بمعنى رهبة  (Terreur): تشتق الكلمة الفرنسیة تعریف الإرهاب في اللغة الفرنسیة-2

وهما فعلان یفیدان معنى جعله  (Terrere) ,(Tersere) أو رعب من الأصل اللاتیني

 . (Terrorise) ,(Terror)یرتعد ویرتجف. ومن المفردات المشتقة من هذین الفعلین 

 التفسیر م1694 في قاموس الأكادیمیة الفرنسیة الذي نشر عام (Terror)وجاء لكلمة 

...رعب، خوف شدید، اضطراب عنیف تحدثه في النفس صورة شر حاضر  "التالي:

أو خطر قریب، وهي تقابل في اللغة العربیة رهبة، رهبي، أو الحالة التي ترهب أو 

تفزع كما جاء، سبب الرهبة یجسده الفاعل الذي یوحي بها، والنتیجة تتجلى في ردة 

الفعل التي تظهر عند الأشخاص أو الفئة المقصودة، والفاعل الذي یؤتي فعل الارهاب 

یمتلك القوة المادیة والمعنویة التي یمارسها على الآخرین الذین لا یملكون هذه القوة أو 

  .3قد یمتلكونها بقدر أقل

 .9، ص2009- رائد العزاوي، أمریكا والإسلام والارھاب، مكتبة مدبولي، الطبعة الأولى، مصر  1
علي بن فایز الجحني، الإرهاب. الفهم المفروض للإرهاب المرفوض، أكادیمیة نایف العربیة الأمنیة، الطبعة -  2

. 13 ص2001الأولى، المملكة العربیة السعودیة، 
، 2008 دار الفارابي، الجزائر، ANEP الإرهاب...الظاهرة وأبعادها النفسیة، منشورات  موریس إبراهیم،ماجد-  3

 .25 ص
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 أما مفهوم الإرهاب في اللغة الإنجلیزیة فهو تعریف الإرهاب في اللغة الانجلیزیة:- 3

، وهي كلمة جدیدة مشتقة من (Terrorism) أو (Terror)ترجمة للكلمة الإنجلیزیة 

 ، بمعنى یفزع أو یرهب.(Terrere)الكلمة اللاتینیة  

 (Terror) إلى الاسم )Ism(وتتكون كلمة "إرهاب" في اللغة الإنجلیزیة بإضافة اللاحقة 

 بمعنى أرعب، بث (Terrorize)بمعنى فزع ورعب وذعر، كما یستعمل منها الفعل 

. 1الرعب

  المعاجم والقوامیس والموسوعات:بعض -تعریف الإرهاب في 4

سنقوم بإستعراض جملة من التعاریف كما وردت في أهم الموسوعات والقوامیس 

 من بینها: ،ومعاجم اللغة، والتي قد تساعدنا على فهم طبیعة الإرهاب

 في معجم العلوم الاجتماعیة :

"الإرهاب هو بث الرعب الذي یثیر الجسم والعقل، أي الطریقة التي تحاول بها جماعة 

منظمة أو حزب، أن یحقق أهدافه عن طریق استخدام العنف"، حیث توجه الأعمال 

الإرهابیة ضد الأشخاص، سواء أكانوا أفرادا أم ممثلین للسلطة ممن یعارضون هدف 

. 2"هذه الجماعة

  في قاموس"Robert:" 

"الارهاب هو الإستعمال المنظم لوسائل إستثنائیة للعنف، من أجل تحقیق هدف سیاسي 

. 3مثل الاستیلاء أو المحافظة على السلطة أو ممارسة السلطة"

 

 

 

1 - Al-Mounged English-Arabic, Librairie Orientale, Beirut – Lebanon 1986 
. 27، ص1975- معجم العلوم الاجتماعیة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر  2
الإرهاب الدولي في ظل النظام العالمي الجدید، إیتراك للطباعة والنشر والتوزیع، ،- نقلا عن: علي یوسف الشكري 3

 27، ص 2007الطبعة الأولى، مصر 
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 في موسوعة "Larousse: " 

"الإرهابي هو ذلك الشخص الذي یمارس العنف، وقد ارتبط وصف الإرهابي بزعماء 

الثورة الفرنسیة من الیعاقبة، الذین أقاموا حكما مبنیا على الرعب والإرهاب في فرنسا 

. 1"1793عام 

  في موسوعة"Encarta"الإلكترونیة : 

"الإرهاب هو الإستعمال المحسوب لأعمال العنف أو التهدید بها، بما فیها من قتل 

خضاعهم، وعادة ما یكون بغرض تحقیق أهداف إوخطف وتفجیرات لتخویف الناس و

. 2سیاسیة معینة"

: تعریف الإرهاب فقهیا -‌ب

قبل التطرق إلى بعض التعریفات الفقهیة حول الإرهاب عند فقهاء العرب ولدى فقهاء 

الغرب سنعرض تعریف للإرهاب في القانون الجزائري، أین أورد المشرع الجزائري في 

 تعریفا للإرهاب، حیث 1992المادة الأولى من المرسوم التشریعي الصادر في سبتمبر 

تنص تلك المادة على أنه "یعتبر عملا تخریبیا أو إرهابیا، في مفهوم هذا المرسوم 

التشریعي، كل مخالفة تستهدف أمن الدولة والسلامة الترابیة، وإستقرار المؤسسات 

وسیرها العادي عن طریق أي عمل غرضه ما یلي: 

بث الرعب في أوساط السكان، وخلق جو إنعدام الأمن من خلال الإعتداء على "

الأشخاص، أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم لخطر، أو المس بممتلكاتهم، 

عرقلة حركة المرور أو حریة التنقل في الطرق والساحات العمومیة، الإعتداء على 

المحیط وعلى وسائل المواصلات، والنقل والملكیات العمومیة والخاصة، والإستحواذ 

علیها أو إحتلالها دون مسوغ قانوني، وتدنیس القبور أو الإعتداء على رموز 

1 - Grand Larousse encyclopédique Librairie Larousse, tome dixième, France, 1974, P261   
، 2008 الإرهاب الظاهرة - المواجهة- المعالجة، دار الكتب العلمیة، مصر ،- نقلا عن: إبراهیم فؤاد عباس 2

 .16ص
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الجمهوریة، عرقلة عمل السلطات العمومیة، أو حریة ممارسة العبادة والحریات العامة، 

وسیر المؤسسة المساعدة للمرفق العام، عرقلة سیر المؤسسات العمومیة أو الإعتداء 

.  1على حیاة أعوانها أو ممتلكاتها، أو عرقلة تطبیق القوانین والتنظیمات"

 : تعریف الإرهاب عند فقهاء العرب -1

 لخلق مشروع غیر بعنف تهدید أو استخدام" بأنه الإرهاب الناصر عبد حریز یعرف
 أو الأفراد من مجموعة أو فرد على السیطرة أو التأثیر والرعب قصد الخوف من حالة
. 2تحقیقه" إلى الفاعل یسعى معین هدف إلى وصولا بأسره المجتمع حتى

: "الاستخدام غیر المشروع للعنف أو التهدید به بواسطة فرد أو  بأنهنبیل حلميویعرفه 

مجموعة أو دولة، ضد فرد أو جماعة أو دولة ینتج عنه رعبا یعرض للخطر أرواحا 

بشریة أو یهدد حریات أساسیة، ویكون الغرض منه الضغط على الجماعة أو الدولة، 

. 3لكي تغیر سلوكها تجاه موضوع ما"

 بأنه "منهج نزاع عنیف یرمي الفاعل بمقتضاه وبواسطة هیعرفف "أدونیس العكرةأما "

الرهبة الناجمة عن العنف، إلى تغلیب رأیه السیاسي أو إلى فرض سیطرته على 

المجتمع والدولة، من أجل المحافظة على علاقات اجتماعیة عامة، أو من أجل 

. 4تغییرها أو تدمیرها"

 

 

، یتعلق 1992 سبتمبر 30 الموافق ل1413 ربیع الثاني عام 3) المؤرخ في 3-92- المرسوم التشریعي ( 1
) 05-93بمكافحة التخریب والإرهاب، ولقد عدلت بعض أحكام هذا المرسوم بمقتضى المرسوم التشریعي رقم (

 .1993 أفریل 19 الموافق ل1413 شوال عام 27المؤرخ في 
 ،ص 1996 ، القاهرة مدبولي مكتبة-مقارنة دراسة الإسرائیلي الإرهابي السیاسي النظام الناصر، عبد حریز-  2

17. 
 ،2015 ، عمان،نصیرة تامي، الإعلام الفضائي والارهاب، دار أسامة للنشر والتوزیع  الأردن - نقلا عن: 3
 .35ص
 مصر ،9ظاهرة الإرهاب في الوطن العربي، كراسات استراتیجیة خلیجیة، العدد ، - أحمد فارس عبد المنعم 4

 .6ص (السنة غیر مذكورة)
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:  تعریف الإرهاب عند فقهاء الغرب -2

: "الإرهاب "جرزي فاسیورسكي"هناك تعریف فقهي للإرهاب قدمه رجل القانون البولوني 

هو منهج فعل إجرامي یرمي الفاعل من خلاله إلى فرض سیطرته بالرهبة على 

المجتمع أو الدولة من أجل المحافظة على علاقات اجتماعیة عامة أو من أجل 

.  1تغییرها أو تدمیرها"

 بأنه "عملیة رعب تتألف من ثلاث عناصر: فعل العنف أو التهدید "Walter"ویعرفه 

بإستخدامه، وردّة الفعل العاطفیة الناجمة عن أقصى درجات خوف الضحایا المحتملة، 

وأخیرا التأثیرات التي تصیب المجتمع بسبب العنف أو التهدید بإستخدامه، والخوف 

 .2الناتج عن ذلك"

 طبیعتها من لوسائل والمنتظم العمدي الاستخدام" بأنه الإرهاب "لیفاسیر جورج" ویعرف
 إلى تتجه بإرادة یتعلق فالإرهاب محددة، أهداف إلى للوصول وذلك الرعب تنشر أن

 بین جماعي رعب إحداث إلى یرمي الأحوال أغلب وفي الرعب درجات أقصى إحداث
 منه شریحة أو المجتمع فئات كافة تمثل كانت سواء لأهمیتها وفقا معینة اجتماعیة فئة
 كالحكومة معینة سلطة تمارس فئة أو اجتماعیة طبقة أو سیاسي بحزب تتعلق أو

. 3مشروع معین" قیادات حتى أو العامة والهیئات
إن التعارض والتضارب بخصوص تحدید مفهوم الإرهاب انعكس بدوره على الدول 
حتى وإن ركزت على الطبیعة الغیر الإنسانیة للعمل الإرهابي، أین لجأت إلى عقد 
إتفاقیات دولیة من أجل تقریب الرؤى وتوحیدها حول تحدید مفهوم الإرهاب وتحدید 

أبعاده أو من أجل مناهضة الإرهاب وتجریمه، خاصة بعد أن أصبح الإرهاب ظاهرة 
عالمیة تفرض نفسها على مختلف الأحداث العالمیة وتطوراتها. 

 .39، ص1983- أدونیس العكرة، الإرهاب السیاسي، دار الطباعة، بیروت  1
.  37 ص، نصیرة تامي، مرجع سابق:- نقلا عن 2
     والداخلي الدولي الجنائي للقانون والإجرائیة الموضوعیة الإحكام ضوء في الإرهاب رمضان، جرائم مدحت-  3

 .83ص ،1995القاهرة  العربیة، النهضة دار مقارنة- -دراسة
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ولهذا السبب سنحاول بشكل موجز عرض بعض المساهمات الدولیة في تعریف 
الارهاب وهي على النحو التالي:  

: أین یعود إهتمام المجتمع الدولي بمشكلة الارهاب إلى م1937اتفاقیة جنیف عام 
، عندما تقدمت فرنسا بطلب رسمي إلى سكرتیر عصبة الأمم المتحدة، 1934عام 

على إثرها شكلت لجنة لدراسة قواعد القانون الدولي المتعلقة بالعقاب عن النشاط 
الارهابي، انتهت بإبرام اتفاقیة جنیف، حیث وضعت تعریفین اثنین جاءا في إطار واحد 

: ، وهمایفید أن الإرهاب هو إرهاب الأفراد الموجَّه ضد الدولة
نصت المادة الأولى في فقرتها الثانیة على أن الارهاب یعني "الأعمال الإجرامیة  -

الموجهة ضد دولة والتى یكون من شأنها إثارة الفزع والرعب لدى شخصیات معینة 
 ."أو جماعات من الناس أو لدى الجمهور

أما المادة الثانیة حددت مجموعة من الأفعال التي تعتبر أفعالا إرهابیة وتتمثل فیما  -
الأفعال العمدیة الموجهة ضد حیاة رؤساء الدول وسلامتهم وحریتهم، وضد "یلي: 

 "من یتمتعون بامتیازات رئیس الدولة، وخلفائهم بالوراثة أو التعیین وأزواجهم...
هذه الاتفاقیة أول عمل قانوني دولي یهدف إلى الحد من خطر العملیات  تعتبر

الارهابیة، عن طریق التعاون الدولي والاتفاق بین الدول لمنع الجریمة ومعاقبة 
مرتكبیها. 

وذلك (  الإرهاب 1980لجنة الإرهاب الدولي التابعة للأمم المتحدة عام كما عرفت 
، بأنه: "عملا من )عند وضعها مشروع اتفاقیة موحدة بخصوص مواجهة الإرهاب

أعمال العنف الخطیرة، یصدر عن فرد أو جماعة بقصد تهدید أبریاء أو التسبب في 
إصابتهم أو موتهم، سواء كان یعمل بمفرده أو بالإشتراك مع أفراد آخرین، ویوجه ضد 
الإفراد أو المنظمات أو المواقع السكنیة أو الحكومیة أو الدبلوماسیة، أو وسائل النقل 
والمواصلات أو ضد أفراد الجمهور العام دون تمییز، أو الممتلكات أو تدمیر وسائل 
النقل والمواصلات، بهدف إفساد علاقات الود والصداقة بین الدول أو بین مواطني 
الدول المختلفة، أو إبتزازات أو تنازلات معینة من الدول في أي صورة كانت، كذلك 
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فإن التآمر على إرتكاب أو محاولة ارتكاب أو الاشتراك في الارتكاب أو التحریض 
. 1على ارتكاب الجرائم یشكل جریمة إرهاب دولي"

 من موضوع الإرهاب فقد تحدّد في محاولة التمییز بین مفهوم الموقف العربيأما 
الإرهاب وبین المقاومة المشروعة للإحتلال، وذلك من خلال التحرك على الصعید 
الدولي قصد وضع تعریف محدد ودقیق للإرهاب والجریمة الإرهابیة، وتجسد هذا 

التحرك في الإعلان عن الاتفاقیة العربیة لمكافحة الارهاب في الاجتماع المشترك 
، ودخلت 1998 أفریل 22الاستثنائي لمجلس وزراء الداخلیة والعدل العرب بتاریخ 

. أقرت الإتفاقیة على حق الشعوب المضطهدة في 1999 ماي 7حیز التنفیذ في 
الكفاح المسلح ضد العدوان والإحتلال الأجنبي، حیث وضعت تعریفا للإرهاب ینص 

على "أن الإرهاب هو كل فعل من أفعال العنف أو التهدید به أیا كانت بواعثه أو 
أغراضه، یقع تنفیذا لمشروع إجرامي فردي أو جماعي، ویهدف إلى إلقاء الرعب بین 
الناس، أو ترویعهم بإیذائهم أو تعریض حیاتهم أو حریتهم أو أمنهم للخطر، أو إلحاق 

الضرر بالبیئة أو بأحد المرافق أو الأملاك العامة أو الخاصة أو إحتلالها أو الإستیلاء 
 .2علیها، أو تعریض أحد الموارد الوطنیة للخطر"

: عرّف الاتحاد الأوروبي الإرهاب بأنه "العمل الذي التعریف الأوروبي للإرهابت-
یؤدي لترویع المواطنین بشكل خطیر، أو یسعى إلى زعزعة إستقرار أو تقویض 

المؤسسات السیاسیة أو الدستوریة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة لإحدى الدول أو 
المنظمات، مثل: الهجمات ضد حیاة الأفراد، أو الهجمات ضد السلامة الجسدیة 

للأفراد، أو إختطاف وإحتجاز الرهائن، أو إحداث أضرار كبیرة بالمؤسسات الحكومیة، 
أو اختطاف الطائرات والسفن ووسائل النقل الأخرى، أو تصنیع أو حیازة المواد أو 

الأسلحة الكیماویة والبیولوجیة، أو إدارة جماعة إرهابیة، أو المشاركة في أنشطة جماعة 
 .3ارهابیة"

 موسوعة شرح الارهاب، شركة البهاء للبرمجیات والكمبیوتر والنشر الإلكتروني، مصر ،- عبد الفتاح مراد 1
 .37. ص2005

  .55صیرة تامي، مرجع سابق ص: - نقلا عن 2
 .254. ص 2009 الإعلام والأزمات المعاصرة، الهیئة المصریة العامة للكتاب، مصر ،- هویدا مصطفى 3
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لایات : سنعرض هنا أهم التعاریف التي قدمتها الوالتعریف الأمریكي للإرهابث-
 عن الارهاب : المتحدة الأمریكیة

) للإرهاب هو: "التهدید الناشئ CIA) 1980 وكالة الاستخبارات المركزیةتعریف  -
 عن عنف من قبل أفراد أو جماعات".

) الإرهاب هو: "الاستعمال للقوة أو التهدید 1986 (وزارة الدفاع الأمریكیةتعریف  -
غیر المشروع بها ضد الأشخاص أو الأموال، غالبا لتحقیق أهداف سیاسیة أو 

 دینیة أو عقائدیة".
) أن الارهاب هو: "عنف ذو باعث 1988 (وزارة الخارجیة الأمریكیةتعریف  -

سیاسي یرتكب عن سابق تصور وتصمیم ضد أهداف غیر حربیة من قبل 
مجموعات وطنیة فرعیة، أو عملاء دولة سریین، ویقصد به عادة التأثیر على 

  .1جمهور ما"
 قدمت وزارة الخارجیة الأمریكیة للكونجرس تقریرها السنوي لعام م2001 وفي أفریل 

 تعریفا جعل من المقاومة المشروعة للإحتلال (كما في ، حول الارهابم2000
 .2فلسطین) عملا إرهابیا

بالاضافة إلى كل هذه المساهمات في تعریف الارهاب هناك أیضا مشاركة العدید من 
الباحثین العرب والأجانب من مختلف التخصصات والایدیولوجیات والمنطلقات، وحتى 

كل ما توصلوا إلیه لم یكن بالكافي للإستقرار على تعریف جامع ومانع للإرهاب 
 عن الصعوبة التي یعاني "محمد ناصر"كمفهوم وظاهرة و سلوك. كما عبر الدكتور 

 في تحدید مفهوم الارهاب بما أسماه "فوضى مفهوماتیة" یتخبط فیها ینمنها الباحث
الارهاب، فما یبدوا للبعض بأنه ارهابي یبدوا لآخرین بأنه مكافح من أجل الحریة، لهذا 

فإن وصف إرهاب یعبر في واقع الأمر عن موقف المتحدث، أكثر مما یكشف عن 
مدلول الوصف نفسه، ومن هنا تزداد الصعوبة في مواجهة إشكالیة تعریف الإرهاب، 

  .3لكن هذا لا یمنع من محاولة ایجاد تعریف محدد له

 .46 45، ص 1991 محمد عزیز شكري، الارهاب الدولي، دار العلم للملایین، بیروت ط أولى - 1
 .58نصیرة تامي، مرجع سابق ص  عن: - نقلا 2
 .17-16- إبراهیم فؤاد عباس، مرجع سابق ص ص  3
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:   العربینأهم تعریفات الباحثج-
 الارهاب بأنه "الاتیان بعمل فیه تهدید لأمن الإنسان "محمد عبد الواحد حجازي"یعرف 

وأمانه، إما بالمفاجئة أو التهدید بغیا وجهالة مع إمكانیة الاستمرار فیه، وتطویره حسب 
 .1المواقف"

 بأنه "هو كل استخدام أو تهدید باستخدام عنف غیر "عبد الناصر حریز" هیعرفو
مشروع لخلق حالة من الخوف و الرعب بقصد تحقیق التأثیر والسیطرة على فرد أو 
 مجموعة من الأفراد، أو حتى المجتمع بأسره للوصول إلى هدف معین یسعى الفاعل

. وهذا العنف یتسم بالطابع الرمزي، أي أن العمل العنیف یحمل في طیاته 2إلى تحقیقه
رسالة ما، أو تأثیرا نفسیا معینا، یوجه إلى فئة أو مجتمع بأسره متجاوزا بذلك نطاق 

الضحیة المباشرة أو الهدف المباشر للعمل الإرهابي، والذي قد لا یكون له أدنى صلة 
 ".بقضیة الإرهابیین

وعلیه فالعمل الإرهابي –حسب هذا التعریف- یتكون من عناصر أساسیة لابد من 
توفرها وهي كالتالي: 

  وجه غیر مشروع وغیر مألوف.ىإستخدام أو التهدید باستخدام عنف عل .1
 یقوم به فرد أو مجموعة من الأفراد أو الدولة ذاتها. .2
 یوجه ضد فرد أو مجموعة من الأفراد أو ضد المجتمع بأسره. .3
 یهدف إلى خلق حالة من الرعب والفزع. .4
 بث رسالة ما وخلق تأثیر نفسي معین یسمح بتأثر المستهدفین بالعمل الإرهابي. .5
عادة ما یتجاوز العمل الإرهابي حدود الهدف المباشر له، حیث لا یكون له  .6

 .3أدنى صلة بقضیة الإرهابیین
 
 
 

. 292 ص،2008 عصر الإرهاب، مكتب جزیرة الورد، مصر ،- محمد عبد الواحد حجازي 1
- الفاعل هنا قد یكون فردا أو جماعة أو حتى دولة. 2

 .26 النظام السیاسي الارهابي الاسرائیلي، مرجع سابق، ص ،- عبد الناصر حریز 3
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:  للإرهابیینأهم تعریفات الباحثین الغربح-
 : الإرهاب بأنهم1870 سبتمبر 4 بتاریخ "ماركس" في رسالة بعثها إلى "إنجلز"یعرف 

"یتألف الإرهاب بالأكثر من أفعال وحشیة یرتكبها أناس مذعورون قصد تطمین 
 یقع تقریبا بصورة الحصر م1793أنفسهم. إنني مقتنع بأن اللوم في حكم الإرهاب عام 

على البرجوازي الذي فقد أعصابه فاعتبر نفسه وطنیا، وعلى البرجوازي الصغیر 
   .1المرعوب، والغوغاء التي تعرف كیف تستفید من الإرهاب"

 الإرهاب بأنه :"هو شكل من أشكال العنف، غرضه زرع "بول وانتر"كما یعرف الأستاذ 
الرعب في النفوس بهدف تحقیق أهداف معینة (عن طریق استخدام العنف أو التهدید 

باستعماله)، ووصفه بحالة سیكولوجیة تشمل أصلا حالة من الذعر أو الخوف" وحسب 
هذا التعریف فإن خصائص العنف الارهابي هي: 

أن العنف الإرهابي له مظهر بسیكولوجي لكونه یتعاطى مع الطبیعة الإنسانیة من  •
 خلال الحالة النفسیة التي یحدثها، بهدف زرع الرعب والذعر في النفوس.

أن الإرهاب ذو طبیعة لا تمایزیة، بمعنى أن أعمال العنف الإرهابیة لا تمیز في  •
 هدفها بین رجل أو إمرأة، طفل أو كهل، مواطن عادي أو مسؤول.

صفة المفاجأة أو عدم القدرة على التنبؤ بوقائع العنف، وهذا یساهم في زرع الرعب  •
  .2رأكث

نلاحظ من خلال التعاریف السابقة عن الارهاب أن أغلبها أقرت بأن جوهر الإرهاب 
هو استخدام أو التهدید باستخدام عنف غیر مشروع مقصود ومنظم، تلجأ إلیه جماعة 

منظمة تحاول فرض سیطرتها بالقوة، مستهدفة جمیع فئات المجتمع كما تساهم في 
نشر الرعب والخوف أوساط الجماهیر، وكذا تخلف تأثیرات نفسیة خطیرة مستعملة 

السلاح الفعال والمخیف الذي یتمیز به الإرهاب وهو السلاح السیكولوجي الذي یشكل 
جزءا لا یتجزأ من الظاهرة، إذ بدونه یصبح الارهاب مجرد عملیة قتل. 

. 6، ص1969- روبرت كونكوست، الإرهاب الكبیر، دار النهار للنشر، لبنان  1
. 68 نصیرة تامي، مرجع سابق ص:- نقلا عن 2
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كما أكدّت معظم التعاریف أن الأهداف الحقیقیة للإرهاب هي أهداف سیاسیة بالدرجة 
الأولى، كما لم یتم التطرق كثیرا إلى مفهوم إرهاب الدولة، أو إلى ضرورة التمییز بین 
العنف المشروع المتمثل في المقاومة المشروعة وبین العنف الغیر مشروع المتمثل في 

الارهاب. 
ه والدوافع التي بإن غیاب الاجماع الدولي حول تعریف موحد للإرهاب وحول أسبا

ساهمت في بروزه، بالاضافة إلى التیارات والآراء والمصالح المتضاریة التي تحیط 
بموضوع الارهاب، أدت إلى عدة نتائج أبرزها:  

عدم وجود اجماع بین الباحثین المتخصصین حول تحدید مفهوم الارهاب،  -

وذلك بسبب التباین الثقافي في تفسیر العمل الارهابي، فما قد یعتبره البعض 

 ارهابا ینظر إلیه الآخرون على أنه عمل مشروع.

تطور ودینامیكیة مفهوم الارهاب، فهو مفهوم متغیر تختلف صوره وأشكاله  -

وأنماطه ودوافعه بإختلاف الزمان والمكان، وكذلك حسب التغییر في الموقف 

 الایدیولوجي والسیاسي بین دولة وأخرى وبین مجتمع وآخر.

 أصبح تعریف الإرهاب مشكلة یصعب حلها. -

صعوبة التوصل إلى اتفاقیات أو معاهدات دولیة مشتركة لاختلاف مصالح  -

 الدول.

تداخل مفهوم الارهاب مع عدد من المفاهیم الأخرى القریبة منه في المعنى  -

 مثل: مفاهیم العنف السیاسي، الجریمة المنظمة، الكفاح من أجل الاستقلال...
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 التمییز بین الارهاب وصور أخرى من العنف:المبحث الثاني: 
محاولة للتمییز بین الإرهاب وصور العنف الأخرى في انطلاقا من النقطة الأخیرة و

المشابهة له، سنتعرض فیما یلي لأبرز الفروق بین هذه المفاهیم والتي یشاع في شأنها 
الخلط مع الإرهاب: 

إن الإرهاب بالنسبة لما ذكرنا سابقا هو عمل عنف الارهاب والعنف المشروع:  -1
یرمي إلى تحقیق غایة إیدیولوجیة تتمثل في تحقیق فكرة معینة وتطبیقها، ویعتبر 

الإرهاب وفقا لهذا المعیار استعمالا للقوة خارج حدود المشروعیة القانونیة من قبل أفراد 
 أو جماعات لا یخولها القانون حق ممارسة أعمال العنف.

هذا الصدد: "....وهكذا مثلا تسمى القوة عنفا في  "Ernest"وهنا یقول عالم الاجتماع 
حین تستخدمها السلطات ویعتبر استخدامها مشروعا في هذه الحالة ولكنها تسمى 

: "الإرهاب هو "Wolf" ویقول الفیلسوف الأمریكي ،1إرهابا في كل الحالات الأخرى"
استعمال غیر مشروع للقوة في سبیل الوصول إلى غایة ما، ولكن لا یدخل العنف 

 ویضیف أیضا في نفس السیاق بقوله: 2كاستعمال مشروع للقوة ضمن مفهوم الارهاب"
"إن إقامة تفریق دقیق بین المفاهیم التي تتعلق بالعنف، أي استخدام القوة على أسس 
مشروعة، والإرهاب أي الاستخدام غیر المشروع للقوة ترتبط بالتقییم الصحیح لأن من 

الاعمال العنیفة إدانتها أو تبریرها، فكل استعمال مشروع للقوة (كاستعمال أجهزة 
السلطة للعنف ضد مختلف مظاهر الاعتداء على النظام الاجتماعي القائم ونظام 

الدولة) هو عمل مبرر قانونیا وأخلاقیا، أما أعمال العنف غیر المشروعة فهي غیر 
 .3منطقیة وهي أعمال إرهابیة لا تجد مبرر لها"

كثیرا ما یختلط الارهاب بالعنف السیاسي نظرا  الارهاب والعنف السیاسي: -2
للتقارب الشدید بینهما، فكل منهما یهدف إلى تحقیق أهداف سیاسیة وكل منهما 

 یستخدم وسائل عنیفة وبصورة منظمة.

. 47 ص،1996ظاهرة الارهاب السیاسي، كلیة الحقوق بمراكش، جامعة القاضي عیاش ، - صلاح الدین برحو 1
 .- نفس المرجع السابق 2
 .- نفس المرجع السابق 3
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 فعلى المستوى الدولي تتمثل مظاهره بالحروب ،تتعدد مظاهر العنف السیاسي وصوره
فیما بین الدول، أما على المستوى الوطني فتتمثل مظاهره بالاضطرابات والمظاهرات 

العامة والانقلابات والثورات والحرب الاهلیة. 
الارهاب صورة من صور العنف السیاسي ولكنه یختلف عن الصور الأخرى ویعتبر 

اختلافا واضحا، فأهدافه إثارة وجذب انتباه الرأي العام نحو قضیة ما وذلك على نحو 
مغایر للأهداف التي یسعى إلى تحقیقها مرتكبي أعمال العنف السیاسي الأخرى. 

العمل الإرهابي یركز على التأثیر النفسي على الجماهیر وهذا لیس قائما فیما یتعلق 
بصور العنف السیاسیة الأخرى. 

في الكثیر من الأحیان یأخذ العمل الإرهابي بعدا دولیا بصورة أو بأخرى بینما صور و
العنف السیاسي الأخرى قلیلا ما تأخذ ذلك الطابع وعادة ما تأخذ طابعا داخلیا. كما أن 

العمل الإرهابي یعتمد وبصورة أساسیة على استخدام وسائل الاتصال الجماهیریة في 
تحقیق أهدافه وتوصیل رسالته ونشر قضیته وهذا الاعتماد على وسائل الإعلام 

والاتصال الجماهیري لیس محوریا في معظم صور العنف السیاسي الأخرى. العنف 
السیاسي یمكن أن یتحول إلى إرهاب، في حالة ما إذا فشل في قلب السلطة القائمة 

والتربع على العرش. 
: لقد تعددت وإختلفت الآراء حول مفهوم الجهاد، فهو في نظر الارهاب والجهاد -3

غیر المسلمین حرب معلنة ضدهم، أما في نظر غالبیة المسلمین هو واجب دیني 
لدعوة غیر المسلمین إلى الدین عن طریق الجدال الحسن، وحسب وجهة نظر قلة من 

المسلمین هو ذلك المعنى الراق لجهاد النفس وتثقیف الذات. أما مجموعة من 
، لذا حسب رأیهم لن "فریضة دینیة ما تزال غائبة"المتعصبین ذهبوا إلى القول بأنه 

تعود إلا بإعلان الحروب على الجمیع بدون استثناء، سواء كانوا مسلمین أو غیر 
 مسلمین ممن یخالفونهم الاتجاه ویعارضونهم الأسلوب.

وللجهاد في الإسلام شروط وضوابط یمكن حصرها في النقاط التالیة: 
 الدعوة إلى الاسلام قبل بدء القتال. -
 النهي عن التخریب والتدمیر والسلب والنهب. -
 النهي عن التمثیل بالقتلى وجثثهم. -
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 النبل في المعاملة والوضوح في الوسیلة والهدف. -
لا قتال إلا مع المقاتلین ولا عدوان على المدنیین من الشیوخ والأطفال  -

 والنساء...
 إذا جنحوا للسلم وتوقفوا عن القتال فلا مبرر لاستمراره. -
 .1النهي عن قتل الأسرى ومعاملتهم معاملة حسنة -

وهذا معناه أن الجهاد غیر مباح في الاسلام إلا في حالات إستثنائیة، ویختلف عن 
الارهاب ویناقضه في كل النقاط المذكورة وهي التي یبیحها الارهاب جمیعها، كما 

تختلف وسائل تنفیذ العملیات الارهابیة عن وسائل تنفیذ العملیات الحربیة في الجهاد، 
كما أن الجهاد في سبیل االله هو جهاد عبادة ودین على عكس الارهاب الذي یهدف 

إلى القتل والترویع والوحشیة.  
: لا بمكن إدخال أعمال العنف التي تصاحب الثورة في مفهوم الارهاب والثورة -4

الارهاب، فهي لا تستمد شرعیتها من القانون، ولكن تكتسبها من حق الشعب في 
 مقاومة الظلم عن طریق الثورة وذلك ما یسمى ب"الشرعیة الثوریة".

وإذا كان معظم فقهاء القانون الدستوري یذهبون إلى القول بشرعیة الثورة كوضع 
یفرض نفسه، فإن الرأي یختلف في السیاسة التي تقوم علیها هذه الشرعیة، من جانب 

حق الأفراد في مقاومة الظلم المستمد من القانون الطبیعي ومن جانب حق الشعب 
في الثورة على الظلم شبیها بحق الدفاع الشرعي المقرر في القانون الوضعي، وبهذا 

الأساس تستمد الثورة شرعیتها من ذاتها. 
 تعتبر الحرب ظاهرة تتواجه فیها جماعتان متنازعتان أو أكثر، الارهاب والحرب: -5

 فهي تعتمد إذا على حد أدنى من المواجهة والتفاعل بین أطراف النزاع.
أما الإرهاب فرغم طبیعته التنازعیة فهو لا یترجم إلى مجابهة مباشرة لأطراف النزاع 
لأنه ینطلق بشكل أحادي أو جماعي، وفي إطار تطبعه السریة أو یضرب حیث لا 

یكون الضحیة مسلحا أو قادرا على استعمال سلاحه في مكان العملیة أو في زمانها، 
وعموما فإن الحرب هي صراع مسلح بین قوات مسلحة لدولتین ضمن حدود واضحة 

المعالم مثل الحرب العالمیة الأولى أو الثانیة.   

 .102-100- نقلا عن: نصیرة تامي، مرجع سابق ص  1
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 یشیر مصطلح "حرب العصابات" إلى نمط من الارهاب وحرب العصابات: -6
الحروب تخوضه قوات غیر حكومیة في نطاق محدود من خلال عملیات محدودة ضد 

 وهناك من یعتبر أن حرب ، وغالبا ما تكون ضد المستعمر1القوات العسكریة
العصابات هي المرحلة التمهیدیة أو التحضیریة للحرب التقلیدیة. كما نلاحظ أن هناك 
تقارب بین الارهاب وحرب العصابات نلمسه من خلال بعض الأسالیب التي تلجأ إلى 
استخدامها الجماعات الإرهابیة هي نفسها التي تعتمدها وحدات حرب العصابات، كما 

 أن كلیهما یستخدمان العنف المنظم بغیة تحقیق أهداف سیاسیة.
أما نقاط الاختلاف فهي: 

بدایة من حیث الأسلوب المستخدم، یمارس رجال حرب العصابات نشاطاتهم - 
وأعمالهم بأسلوب الهجمات المفاجئة، حیث یتم التركیز على المباني الحكومیة 

ووحدات الجیش ومراكز الشرطة الضعیفة التسلیح، ویعمدون إلى الاختفاء بسرعة 
عند ظهور مقاومة حكومیة قویة. بینما یلجأ الارهابیون إلى أسلوب مغایر لتنفیذ 
عملیاتهم، حیث لا یفرقون بین المقاتلین وغیر المقاتلین ولا یمیزون بین الأهداف 

 العسكریة والمدنیة.
الارهاب بمثابة حرب نفسیة تهدف إلى ضرب معنویات الخصم، في حین ان حرب - 

 العصابات حرب فعلیة غیر نظامیة تسعى إلى تحریر الأرض.
تستهدف عملیات حرب العصابات بالدرجة الأولى القوات الحكومیة المسلحة، أما - 

الارهابیون یستهدفون من وراء عملیاتهم الإرهابیة الشخصیات البارزة وحتى المواطنین 
 العادیین والأطفال والنساء، الكل دون تمییز.

 الأول یسعى ،تسعى مجموعات حرب العصابات إلى تحقیق نوعین من الأهداف- 
من خلاله رجال حرب العصابات جاهدین إلى التقلیص التدریجي للمساحات المحتلة 

 والهدف الثاني ینحصر أساسا في إلحاق أكبر قدر من ،والكفاح من أجل الاستقلال
الخسائر المادیة والمعنویة في صفوف العدو. بینما تهدف العملیات الارهابیة إلى 

 .34 النظام السیاسي الإرهابي الإسرائیلي، مرجع سابقا ص،- عبد الناصر حریز 1
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الدعایة لقضیة ما، یعمل الإرهابیون من أجل إثارتها، بالإضافة إلى إثارة الذعر والفزع 
  .   1للتأثیر على السلوك السیاسي للدول

إن للتمرد مدلولات أهمها ما یفید معنى العصیان بوجه عام،  الارهاب والتمرد:  -7
وینطوي هذا العصیان على سمة العنف، ذلك أنه یعبر عن ردّ فعل عنیف تجاه حالة 

غضب الانسان الذي یحیاها أو یعاني منها وهو یفترض اللجوء إلى القوة.  معینة تثیر
 "التمرد هو الوقوف ضد السلطة الحاكمة وهو أیضا  "P Faulquié"ویقول الفیلسوف 

 أن "التمرد هو عبارة عن "Albert CAMUS"الرفض العام للوضع الإنساني" ویقول 
احتجاج غامض لا ینطوي على نظام أو مذهب، ومتى تطور هذا الاحتجاج تحول إلى 

فعل حركي جوهره العنف وأصبح تجربة حیة لها ارتكاز محسوس على الواقع إلى أن 
  .2یصل إلى مرحلة ممارسة الارهاب"

تطرف لغویا مجاوزة حد الاعتدال والبعد عن یعني ال الارهاب والتطرف: -8
الوسطیة، وهو خطاب أحادي الفكر أو المعتقد أو الایدیولوجیة، ومهما كانت بواعثه 

(دینیة أو مدهبیة أو لغویة أو عرقیة) فهو مرحلة مفرطة من التعصب والانفعال 
وطالما  .3والكراهیة، تقوم على أحادیة التوجه والمسلك وإلغاء الآخر وعدم التسامح معه

لا یخرج كنمط فكري إلى حیز الفعل والسلوك العنیف فلا یقع تحت طائفة القانون 
الجنائي، هذا لا یعني أنه لم یأخذ شكل الإكراه واستخدام القوة في نشر وفرض هذه 
الأفكار وإشاعة الذعر والرعب والأضرار بمصالح الوطن، ومتى تطور هذا السلوك 

. كما یعرف التطرف أیضا على أنه المرحلة 4أصبح في نظر القانون سلوكا إرهابیا
التي تسبق الارهاب أو تؤدي إلیه، إذ بعدما یبلغ التطرف درجته القصوى، یستبیح دماء 

 وأموال من هم في نظره خارجون عن ما یؤمن به.
 
 

. 92 90- نصیرة تامي مرجع سابق ص ص  1
، 1977 -أحمد رشوان، حسین عبد الحمید: التطرف والارهاب من منظور علم الاجتماع، دار المعرفة الجامع 2

 .19ص 
 .26، ص2008 مصر ،-ابراهیم فؤاد عباس، الإرهاب الظاهرة-المواجهة-المعالجة، دار الكتب العلمیة 3
. 17- أحمد رشوان، حسین عبد الحمید "مرجع سابق" ص  4
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: في الوقت الراهن أصبح من الصعوبة التمییز الإرهاب والمقاومة المشروعة -9
بین الارهاب والمقاومة رغم أن هناك فروق جوهریة بینهما، فالمقاومة الشعبیة هي ذلك 

النشاط المسلح الذي تقوم به عناصر شعبیة قصد مواجهة عدو أجنبي فرض وجوده 
بالقوة العسكریة على أرض الوطن، كما تُعرف المقاومة المسلحة بأنها نهج ثوري یلجأ 
إلیه الأفراد الجماعات والشعوب بدافع الواجب الوطني، وهو الحصول على الاستقلال 

والحریة وحق تقریر المصیر، ولتحقیق الهدف یتم استخدام وسائل سیاسیة وإعلامیة 
 الكفاح المسلح بأنه "إستخدام مشروع للقوة "غلمان فاطمة"وعسكریة. وتعرف الباحثة 

المسلحة بهدف طرد المحتل الأجنبي وانتزاع السیادة، وبذلك تختلف المقاومة عن 
الارهاب الذي یعتمد على العنف دون توفر المرجعیة القانونیة والشرعیة الدولیة". أهم 
الفروق بینهما أن المقاومة توجه ضد القوات العسكریة أو رموز الدولة المستعمرة ولا 

توجه أبدا ضد المدنیین، كما لا تشكل ترویعا أو إرهابا للمواطنین العزل، في حین 
 أن أفراد اضافة إلىتعتبر حق قانوني لا بد من الحصول علیه ولو بالقوة المسلحة، 

المقاومة یلجأون إلى السلاح بدافع وطني قصد تخلیص الوطن من العدوان 
والاستعمار، أما الجماعات الارهابیة فیحركها دافع العدوان على الشعوب أو الحصول 

على مغانم خاصة غیر مشروعة، أو بغرض السلب والنهب والترویع وإلحاق الأذى 
بالآخرین دون أن یكون لها أي إرتباط بالوطنیة أو الأهداف القومیة المتعارف علیها 

 .1في المجتمع
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النشأة التاریخیة للإرهاب  المبحث الثالث:

تعتبر ظاهرة الارهاب ظاهرة قدیمة قدم الانسان نفسه، فقد تزامنت مع وجود الانسان 

على الأرض، إذ وُضعت أولى بذورها مع حادتثي ابني آدم علیه السلام (قابیل وهابیل) 

فحب تملك رجل لامرأة أو مال  أو لسلطة أو لمنفعة غالبا ما استوجب ارهاب الاخرین 

منذ الأزل. لذلك عرفته جماعات تنتمي إلى الدیانات القدیمة والحضارات السابقة 

والفلسفات العتیقة، وتم استخدام الارهاب في مختلف أنحاء العالم وعلى مر العصور. 

لذلك من الخطأ اقرانها بجهة معینة أو زمن معین، خاصة ما یشاع في عصرنا الحالي 

من ربط بین الارهاب وبین الاسلام والمسلمین وهو اتجاه غربي مزیف للوقائع 

وللتاریخ، فقد عرفت العدید من المجتمعات الغیر مسلمة ظاهرة الارهاب ومنذ أقدم 

لأزمنة التي عرفت الظاهرة. االعصور. وفیما یلي عرض لبعض هذه المجتمعات و

: لارهاباالیهود و-1

یعتبر الیهود من الأوائل الذین مارسوا الإرهاب المنظم بتشكیلهم تنظیمات سریة 

لاغتیال رجال الحكم الرومان في فلسطین، وإشاعة الرعب والفوضى في المنطقة 

" أول منظمة إرهابیة في Sicariبهدف السیطرة علیها. إذ تعتبر حركة السیكاري "

التاریخ والتي شكلها بعض المتطرفین من الیهود بفلسطین، في حین كانت فلسطین في 

ذلك الوقت جزءا من الامبراطوریة الرومانیة، كما یعد الإرهاب الصهیوني من أخطر 

أنواع الإرهاب وأكثره دمویة، حیث ظلت إسرائیل تمارسه ضدّ الفلسطینیین والعرب على 

مدى عدّة عقود مخلّفة العدید من المذابح الدمویة، ومن أشهر هذه المذابح "مذبحة دیر 

، 1982، مذبحة "صبرا وشتیلا" عام 1953، "مذبحة قبیة" عام 1948یاسین" عام 

. 2006 والثانیة عام 1996، "مذبحة قانا" الأولى عام 2002"مذبحة جنین" عام 

. 1ویستند العنف الإسرائیلي على التأویلات والتفسیرات المختلفة للدیانة الیهودیة

 .135 134 ص.ص ، مرجع سابق،- ابراهیم فؤاد عباس 1
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العالم الإسلامي والإرهاب: -2

عرف العالم الإسلامي الإرهاب منذ عصر الإسلام حیث شهد حوادث قتل وتنكیل 

طالت الصحابة أنفسهم. ویرجع بعض الباحثین الإرهاب القائم على أساس التطرف 

الدیني في الإسلام إلى حركة الخوارج، التي ظهرت خلال التحكیم بین أمیر المؤمنین 

"علي بن أبي طالب" (رضي االله عنه) و"معاویة بن أبي سفیان" عقب موقعة "صفین" 

ه. 37عام 

وقام الخوارج بتكفیر "علي بن أبي طالب" (رضي االله عنه) كونه قبل مبدأ التحكیم، لذا 

عامل الخوارج المخالفین لهم من المسلمین ككفار. ولم یكتفوا بهذا، بل تمادت أفكارهم 

ومعتقداتهم إلى حدود ممقوتة، حیث قاموا بقتل النساء والأطفال والشیوخ المسالمین 

، وإنقسم الخوارج فیما بینهم إلى أكثر من عشرین 1العزل، كما استباحوا أموال المسلمین

فرقة، كل منها تعادي الأخرى وتختلف عنها، من أشهرها ما یلي:  

: وهم أتباع نافع بن الأزرق الذي كان من أكبر فقهائهم وهو یعتبر الأزارقة -

جمیع المسلمین كفار ما عدى الأزارقة، ولا یقبلون من الناس إلا الدخول في عقیدتهم 

أو السیف لمن یخالفهم. 

: وهم أتباع یزید بن أنیسة الخارجي، وقد إدّعى أن االله سبحانه وتعالى الیزیدیة -

 سیبعث رسولا من العجم، وینزل علیه كتابا، ینسخ الشریعة المحمدیة. 

 : وهم أتباع نجدة بن عامر، استحلوا دماء أهل الذمة وأموالهم.النجدات -

: وهم أتباع میمون العجرودي، الذي أباح الزواج من بنات الأولاد المیمونیة    -

 .2لأخواتاوبنات أولاد الإخوة والأخوة و

واعتمدت الخوارج على آیات من القرآن الكریم، حیث قامت بتحریفها وقلب دلالتها بما 

یخدم مصالحها. ومن الطوائف التي انحرفت أیضا عن تعالیم الإسلام نجد أیضا: 

 .48، مرجع سابق، صماجد موریس ابراهیم-  1
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ه أسسها "حمدان بن قرمط" في جزیرة 278: وهي حركة نشأت قرابة القرامطة -

البحرین والذي أباح لأتباعه النهب وأمرهم بترك الصلاة والصوم، لیتحولوا إلى عصابة 

من السفاحین تقتل خصومها وتستحل أموالهم وأعراضهم وتنشر الدمار والرعب فیما 

حولها، كما قامت هذه الفرقة بسرقة الحجر الأسود من مكة المكرمة ونقله إلى القطیف 

 . 1وأیضا الاعتداء على الحجاج وقتلهم وردم بئر زمزم بهم وسبي النساء والأطفال

 في معظم اللغات الأوروبیة "Assassin": تعني كلمة "حشّاش" حركة الحشّاشین -

صلاح "القاتل الذي یقتل غدرا، وقد حاول الحشاشون أكثر من مرة اغتیال القائد 

، وكان الخنجر هو الأداة الأساسیة التي یستعملها الحشاشون في "الدین الأیوبي

ه وكانت معاقلهم الاساسیة بلاد فارس 7 و5تنفیذ جرائمهم. اشتهرت ما بین 

ترجع تسمیتهم وشجاعتهم الخارقة لتعاطیهم أحد و "حسن الصباح"زعیمها ، والشام

 أنواع الحشیش على الدوام الذي یجعلهم مغیبیین عملیا عما یحیط بهم. 

: ظهرت خلال العصر العباسي الثاني –حیث تمیز هذا العصر حركة الزنوج -

بضعف الخلفاء- إذ كان الزنوج یعیشون في ظروف معیشیة صعبة، فطالبوا 

الخلافة بتحسین ظروفهم المعیشیة، غیر أن مطالبهم هذه لم تلقى القبول في مجلس 

الخلافة مما دفعهم إلى التمرد والعنف، حیث استباحوا كل شيء وقتلوا كل من وقع 

 .2تحت أیدیهم

لتلي هذه الحركات فیما بعد جماعتان كثیرا ما تعتبرها الجماعات الارهابیة الحالیة 

مراجع أساسیة تعتمد علیها: 

 أحد مؤسسي "محمد بن عبد الوهاب": أسسها الإمام الوهابیة أو السلفیة -

 وتم تقسیم السلطة "عبد العزیز آل سعود"المملكة العربیة السعودیة، حیث تحالف مع 

 .50 صمرجع سابق،ماجد موریس إبراهیم،  - 1
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بین الطرفین، حیث تؤول السلطة السیاسیة إلى آل سعود والدینیة إلى آل عبد 

 الوهاب.

یعتمد المذهب الوهابي على ضرورة العودة للقرآن والسنة والتأكید بضرورة العودة إلى 

سیرة محمد (صلى االله علیه وسلم)، أي عملیا عدم الاعتماد الكلي على المذاهب 

الفقهیة السنیة الأربعة والاعتماد المباشر على النص من القرآن والسنة كمصدر فكري 

مطلق، أكثر ما اعتمدت علیه أیضا هو الافراط في تكفیر وتضلیل كل من هم على 

 أموالهم وامتعتهم ذخلاف معهم، قتال من یصفونهم ب"المعادون لأهل التوحید" وأخ

بدعوى أنهم كافرون، هدم الشواهد والآثار النبویة والاضرحة وقبور الصحابة وآل 

البیت...، والجماعات الحالیة تأخذ من هذا المذهب بعض الأشكال الظاهریة كإطلاق 

اللحیة والشعر وحمل المسواك....   

: یرى العدید من المراقبین أن جمیع الحركات الدینیة الاخوان المسلمین -

 "حسن البنا"المتطرفة خرجت من عبائة جماعة الإخوان المسلمین التي أسسها الشیخ 

، ورغم أنه هو المؤسس لهذه الحركة، إلا أن السید قطب یعتبر م1928بمصر عام 

الرجل الحقیقي الذي أعطى للحركة دفعا قویا، ویعتبر كتابه "معالم في الطریق" الذي 

 القاعدة الأساسیة لتأسیس كل تنظیمات العنف وحركات م1966أدى إلى إعدامه عام 

لإسلامي، حیث یرى االتكفیر الاسلامیة وجماعات الجهاد لیومنا هذا في العالم العربي و

 في كتابه "أن الناس لیسوا مسلمین كما یدعون وهم یحیون حیاة الجاهلیة، لیس "قطب"

هذا إسلاما، ولیس هؤلاء مسلمین، والدعوة إنما تقوم لترد هؤلاء الجاهلین إلى الإسلام، 

. 1ولنجعل منهم مسلمین من جدید"

 .125 ص،مرجع سابق، - نصیرة تامي 1
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إن الأفكار والمعتقدات التي اعتمدت علیها هذه المذاهب، حملتها بطون الكتب وانتقلت 

إلى أیاد مختلفة لتصل إلى الجماعات الحالیة التي أخذت منها ما ترید، وحولتها إلى 

قواعد تتناسب مع طروحاتها ومصالحها وترجمتها إلى مصادر فكریة تعتمد علیها. 

إذ مارست هذه الجماعات أعمال إجرامیة عنیفة مدعیة في ذلك بأنه جهاد من أجل 

 وأشهر ما قامت به هذه الجماعات حادثة المنصة التي ذهب ،ترسیخ قیم الإسلام

ضحیتها الرئیس المصري أنور السادات وعدد كبیر من الذین شاركوه في الاستعراض 

العسكري، والذي تأكد فیما بعد أن الجماعات الإسلامیة هي التي كانت وراء ذلك 

خاصة جماعة "الهجرة والتكفیر" التي خرجت هي ومنظمة "الجهاد" من رحم الإخوان 

المسلمین. 

: أوروبا والإرهاب-3

عرفت أوروبا كافة أنواع الإرهاب قدیما وحدیثا، فمعظم التنظیمات الإرهابیة الأوروبیة 

جون "تعود إلى مرحلة الستینات من القرن الماضي، حیث كان لانتشار أفكار كل من 

 في القرن الثامن عشر أكبر الأثر في أوروبا "جون جاك روسو" و"مونتسكیو" و"لوك

وفي فرنسا خاصة، إذ قدموا مجموعة مبادئ ومدارس فكریة تتناول المسائل الاجتماعیة 

والسیاسیة والفلسفیة والدینیة، استرشد قواد الثورة الفرنسیة بتوجیهها واقتبسوا منها ما 

یتماشى مع مطالبهم ومواقفهم المعادیة للملكیة المطلقة وللنظام الاقطاعي، وهنا أعلنوا 

رفضهم للنظم الفرنسیة القدیمة ولتدخلات الكنیسة في میدان السیاسة. لكن هذه الأفكار 

بقیت على حالها حتى مجيء "الیعاقبة" الذین تسلموا قیادة الثورة واعتمدوا على القوة 

لارضاخ الغیر. 

 ویؤكد معظم الباحثین والمختصین على أن بدایة الإرهاب المعاصر تؤرخ ببدایة الثورة 

الفرنسیة، حیث أجمعوا على أن أول إستعمال للعنف من أجل التخویف وبث الرعب 

یعود إلى فترة استیلاء "الیعاقبة" على السلطة في فرنسا، وهم الذین استعملوا مصطلح 

 عند الحدیث أو الكتابة عن أنفسهم بطریقة ایجابیة، كما أن مفهوم الإرهاب "الإرهابین"
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، حیث اعتبرت غذاة اندلاعها الإرهاب نظام م1789تبلور مع الثورة الفرنسیة عام 

حكم، وعلیه فإن مصطلح الإرهاب أصبح له مغزى ومعنى سیاسي بعد قیام الثورة 

 لوصف م1798الفرنسیة، حیث ظهر كمصطلح في ملحق الأكادیمیة الفرنسیة عام 

حكومة الثورة الفرنسیة التي كانت ترهب الشعب، غیر أنه منذ نهایة القرن الثامن عشر 

أصبح المصطلح یتعلق بعنف صادر عن أفراد أو جماعات خارجة عن القانون. ویعدّ 

 أول من دشن عهد الإرهاب في الثورة الفرنسیة، فهو الاب "ماكسیملیان روبسبییر"

 حیث حكم م1794الروحي لإرهاب الدولة الذي برّر الاعمال الوحشیة في إعلان 

البلاد بالحدید والنار. وكان یومیا یرسل المئات من الفرنسیین إلى المقصلة، وقد سمي 

ذلك العهد من التاریخ ب"عهد الإرهاب" أین عمت الفوضى أرجاء البلاد وساد الظلم 

والتعسف من خلال الاعتقالات وأحكام الإعدام في مواجهة من یوصفون 

.  1بالمعارضین

كما شهدت الساحة الأوروبیة في النصف الثاني من القرن العشرین العدید من 

المنظمات الإرهابیة من أهمها: 

، لتتطور فیما بعد إلى حركة 1959: أنشأت "إیتا" كمنظمة عام منظمة "إیتا" -1

انفصالیة تهدف إلى تحقیق انفصال إقلیم "الباسك" عن إسبانیا وفرنسا، وكذا إطلاق 

سراح أعضائها المعتقلین. قامت المنظمة بعدة عملیات إرهابیة أشهرها عملیة اغتیال 

 . م20/12/1973رئیس الوزراء الإسباني في 

: یعتبر "أندریاس بادر" و"أولریكیه ماینهوف" الأبوین "بادر ماینهوفمنظمة " -2

الروحیین لمنظمة جناح الجیش الأحمر التي روعت ألمانیا حتى نهایة التسعینات.

 .118 116 ص ص ،- نصیرة تامي، مرجع سابق 1
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: برزت هذه المنظمة الإیطالیة في السبعینات "الألویة الحمراءمنظمة " -3

والثمانینات من القرن الماضي، ومن أبرز عملیات المنظمة هو إغتیال رئیس الوزراء 

 .م1978الإیطالي عام 

كما لا نغفل ظاهرة الارهاب في تجربة الحركة الفوضویة، والفوضویة أو الأنارشیة هي 

حركة فكریة وعملیة ترفض كل أنواع السیطرة وأشكال السلطان والحكم المفروض على 

، كما "جودوین الانجلیزي" و"برودون الفرنسي" أشهر زعمائها: ،الانسان من خارج ذاته

 منهم أبرز تلامیذه: النبیل "هیغل"انطلقت الفوضویة لتعشش بین تلامیذ المفكر 

 الروسي أكثر الفوضویین تشبتا بمبادئه...من خلال هذه الجماعة إنطلقت "باكونین"

     .1أعمال إرهابیة عنیفة في كل من روسیا، ایطالیا، اسبانیا والولایات المتحدة الأمریكیة

: أمریكا والإرهاب-4

 على أشلاء الهنود الحمرولایات المتحدة الأمریكیة إقترن الإرهاب الأمریكي بتأسیس ال

–السكان الأصلیین-، من خلال الإبادة الجماعیة باسم الحریة والتقدم والحق الإلهي 

في القضاء على من أسموهم بالهمّج، إذ كان لاكتشاف العالم الجدید (القارة الأمریكیة) 

الأثر في اتساع نطاق العنف وتصعیده نتیجة للخلافات التي كثرت بسبب تعدد الفوارق 

 وذلك من حیث اللون والعرق ،بین السكان الأصلیین للمنطقة أو بینهم وبین المهاجرین

والتقالید، وقد كان ذلك مناخا ملائما لظهور مجموعات تمارس  واللغة والمعتقدات

التمییز العنصري منها: جماعة الكلوكلوكس كلان والتي كانت تهدف إلى نشر الكراهیة 

والعنف ضد السود والاقلیات الاخرى في أمریكا، مارست هذه الجماعة بین سنوات 

 م1944 و1915م العنف الشدید ضد السكان السود، وبین سنوات 1877 و1867

توسع عملها السیاسي إلى التدخل في شؤون رجال السیاسة. 

،  منشورات كلیة الحقوق، جامعة القاضي عیاض مراكش،ظاهرة الإرهاب السیاسي، - صلاح الدین برحو 1
 .75ص
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 التي استهدفت مبنى التجارة العالمي في نیویورك 2001سبتمبر 11 كما مثلت هجمات

ومبنى البنتاجون في واشنطن باعتبارهما رمزي القوة الاقتصادیة والعسكریة للولایات 

المتحدة الأمریكیة، نقلة نوعیة مهمة في تطور ظاهرة الإرهاب، وبدت أقرب إلى ما 

یعرف بالإرهاب الجدید أكثر من كونها شكلا من أشكال الإرهاب التقلیدي القدیم، على 

إثره دخل مفهوم "الإرهاب الجدید" إلى الأدبیات السیاسیة بوصفه شكلا متمیزا من 

أشكال الإرهاب تحركه إیدیولوجیات ذات أساس عرقي متطرف أو ذات أساس دیني 

     متشدد.

على الرغم من أن جوهر الإرهاب یظل واحدا من حیث إستخدام العنف أو التهدید و 

بإستخدامه من أجل إثارة الخوف والهلع من خلال إستهداف أفراد أو جماعات أو 

مؤسسات أو نظام الحكم ككل في المجتمع، قصد تحقیق هدف سیاسي معین، غیر أن 

أشكال الإرهاب وأدواته وتكتیكاته تختلف وتتطور عبر الزمن، حیث یتأثر الإرهاب إلى 

ترك تأثیرا جوهریا على ظاهرة يحد كبیر بخصائص النظام الدولي وتوازناته، والذي 

الإرهاب من حیث الأهداف والآلیات. 

 تطورا ملحوظا من م2001 سبتمبر 11وهكذا عرفت الظاهرة الإرهابیة بعد أحداث 

خلال ما أصبح یسمى بالإرهاب الجدید، حیث ظهرت عدة تصنیفات لتحدید مراحل 

:  1 التالیةتطور ظاهرة الإرهاب، أهمها هذا التصنیف الذي حدد المراحل

: كان عبارة عن موجات الإرهاب ذات الطابع القومي المتطرف التي الجیل الأول -

 إلى غایة عقد الثلاثینات. تإجتاحت أوروبا في أواخر القرن التاسع عشر، وإستمر

كان القائمون بهذا النوع من الإرهاب غالبیتهم من الوطنیین المتطرفین، وإعتمدوا 

في تنفیذ عملیاتهم الإرهابیة على أسلحة خفیفة: مثل الأسلحة الناریة والقنابل 

 الیدویة.

السیاسة مجلة - أحمد إبراهیم محمود، الإرهاب الجدید: الشكل الرئیسي للصراع المسلح في الساحة الدولیة،  1
  .46 45، ص ص 2002جانفي بیروت ، 147الدولیة، العدد 
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: یمثل هذا الجیل الإرهاب ذو الطابع الإیدیولوجي الذي ظهر خلال الجیل الثاني -

الحرب الباردة، وكان جوهره عبارة عن أداة من أدوات إدارة الصراع الإیدیولوجي 

القائم بین المعسكر الشرقي بزعامة الإتحاد السوفیاتي والمعسكر الغربي بزعامة 

، ونشأت خلال هذه الفترة العدید من الحركات الإرهابیة ولایات المتحدة الأمریكیةال

الیساریة في كل من أوروبا الغربیة والیابان مثل: حركة "بادر ماینهوف" الألمانیة، 

الألویة الحمراء" بإیطالیا، و"الجیش الأحمر الیاباني"، ومارست هذه التنظیمات "و

 الإرهاب الإیدیولوجي ضد مجتمعاتها معتمدة على الأسلحة الخفیفة والمتفجرات.

: وهو الإرهاب الذي نلتمس خصائصه وملامحه في الوقت الراهن، الجیل الثالث -

وهو مختلف عن إرهاب العقود السابقة من حیث التنظیم والتسلیح والأهداف. فمن 

ناحیة التنظیم تتّسم جماعات الإرهاب الجدید بغلبة النمط العابر للجنسیات، حیث 

تضم أفرادا ینتمون إلى جنسیات مختلفة، تجمعهم قضایا إیدیولوجیة دینیة، أو 

قضایا سیاسیة محددة. وتنتقل هذه الجماعات من مكان إلى آخر، وهو تكتیك تلجأ 

إلیه قصد المراوغة، ومن ثم یصعب متابعتها وملاحقتها. كما أن هذا النوع من 

الإرهاب لا یهدف فقط إلى مجرد لفت أنظار الرأي العام إلى المطالب السیاسیة 

والعقائدیة، بقدر ما یهدف إلى إحداث خسائر بشریة ومادیة كبیرة، ولیست هناك 

أهداف واضحة یهدف إلى تحقیقها أكثر من مجرد التعبیر عن الكراهیة والرفض، 

كما أصبح هذا النمط من الإرهاب الجدید قادرا على إستخدام أسلحة الدمار 

الشامل، ویتسم بقدر كبیر من العشوائیة وعدم القابلیة للتنبؤ. وهكذا تكون هجمات 

سبتمبر قد كشفت عن التطور المذهل لظاهرة الإرهاب، وهو تطور لا یقتصر  11

فقط على مضمون وطبیعة العمل الإرهابي بحد ذاته، ولكنه یمتد إلى متغیرات 

في صورة أكثر بروزاً وجسارة مثل ما یسمى البیئة الدولیة التي یتحرك فیها، و

"داعش" وهو شكل یسعى إلى بناء دولة واحتلال مدن واستثارة العواطف من بـ
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خلال الزعم بإحیاء مفهوم الخلافة، فتمارس إرهاباً عنیفاً تتباهى فیه وتتفنن في 

 .درجات التعذیب وصور القتل البشعة
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 أسباب الارهابالمبحث الرابع: 

إن معظم الدراسات التي تناولت موضوع الإرهاب إتفق أصحابها على مخاطر الإرهاب 

وأضراره، في حین بقي الاختلاف كما رأینا قائما في صعوبة صقل تعریف موحد 

وموضوعي للإرهاب، ویرجع ذلك إلى تسییس المصطلح بهدف إستخدامه من طرف 

البعض لوصف خصومهم. ولما لكل ظاهرة أسبابها فإن الإرهاب كظاهرة له أسباب 

متعددة ومتنوعة وقد تتضافر جمیعها في بلورة هذه الظاهرة البارزة في العصر الحدیث، 

 كأسباب وبواعث أدت إلى انتشار الارهاب أو تصاعد تعتبرومن أهم الدوافع التي 

 بعدین: أخدتالعملیات الارهابیة 

 ومعناه البحث في البیئة التي یعیش فیها الانسان والمؤثرات التي البعد المحلي: -‌أ

 تتدخل في تكون نمط حیاته أو تؤثّر فیها، ومنها:

: إن الربط بین هذه الأسباب هو أن كل منها لا أسباب تربویة ثقافیة ودینیة -1

یكتمل دون الآخر، فأي انحراف أو قصور في التربیة یكون الشرارة الاولى التي 

ینطلق منها انحراف المسار عند الانسان، ویجعل الفرد عرضة للإنحراف الفكري أو 

الدیني ومناخا ملائما لتبني فكر إرهابي، كما ترتبط العوامل الثقافیة بالعوامل الدینیة، 

لأن الفكر الدیني المتطرف یؤدي إلى خلق ثقافة حیاتیة متطرفة ترى أن العنف والقتل 

 والتدمیر هم أساس التغییر ولیس الحوار.

مع العلم أن الدافع الدیني أو العقائدي من أشد وأخطر الأسباب التي تقف وراء 

الإرهاب، فالإرهابي المتعصب لمذهب أو دین یرى أن مذهبه هو الصحیح وكل 

المذاهب الأخرى باطلة، لذا یرى أن من واجبه أن یفرض مذهبه على جمیع المذاهب 

 ویتوّلد هذا الفكر ویتبلور جراء عدم قیام الأسرة والمؤسسات التي .1بالقوة والسلاح

تتولى تربیة الأفراد دینیا كالمساجد والمدارس والجامعات ووسائل الاعلام من صحافة 

 1992- عادل عبد الرحمن نجم، قنابل الارهابیین وشركاهم الخداعیة وكیفیة مواجهتها، دار المعارف، مصر،  1
. 3ص
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مكتوبة وإذاعة وتلفزیون بدورها المتمثل في نشر الفكر الدیني والثقافة الدینیة 

الصحیحة، لهذا یبقى الفهم الدیني الصحیح هو الواقي الرئیسي لعدم إنضمام الشباب 

للجماعات الارهابیة، التي تستخدم الدین سلاحا لها في تخویف المدنیین وزعزعة الأمن 

والاستقرار، كما نجد أن الجماعات الارهابیة التي ترتكز على الدّین تكون أكثر قسوة 

ودمویة، وكذا أكثر اتساعا واستمراریة من التي تقوم على معتقدات وایدیولوجیات 

 أخرى.    

: إن الدوافع الاجتماعیة قد تتّخذ عدة أشكال تؤدي بعضها إلى أسباب اجتماعیة -2

بروز ظاهرة الارهاب منها: التفكك الأسري والاحباط الاجتماعي الذي قد یدفع الفرد 

إلى الانحراف في السلوك، التطرف في الآراء والغلّو في الأفكار یجعل المجتمع أیضا 

أرضا خصبة لنمو الظاهرة، العزلة التي یعیشها بعض الشباب في مجتمعهم واختفاء 

القدوة والمثل الأعلى بالنسبة لغالبیتهم، عدم الترابط والتناسق بین أسالیب الضبط 

الاجتماعي بمفهومه الشامل سواء داخل الأسرة (فالاسرة المفككة مثلا تؤدي إلى 

ضعف الرقابة على الأبناء) أو خارجها في المدرسة أو الجامعة أو كافة مؤسسات 

المجتمع، أیضا السلبیة الضاربة على عقول أغلب أفراد المجتمع، الاحساس بالحرمان 

الاجتماعي والعزلة قد یؤدي إلى تقوقع الفرد حول نفسه فتستفید منه جماعات ارهابیة، 

كما أنه هناك عوامل اجتماعیة أخرى مثل: تدهور الظروف المعیشیة من مسكن 

 مما یولد أفراد المجتمعومأكل وملبس، الفقر والبطالة التي تشكل ضغطا على أعصاب 

إحساسا بالظلم الذي یؤدي إلى الاحباط والانفجار مما یدفعهم إلى الانحراف وارتكاب 

 أعمال إرهابیة.

: إن الفقر قد لا یكون سببا مباشرا للإرهاب، لكن عدم أسباب اقتصادیة -3

المساوات والتمییز ضد الفقراء، وعدم إتاحة الفرص للأقلیات والمهاجرین قد تشكل بؤرا 

حقیقیة لنشوب ظاهرة الارهاب، إذ تلجأ إلیه كوسیلة لتغییر تلك الأوضاع المتردیة. كما 

أن الأوضاع الاقتصادیة المتدهورة مثل: الفقر، البطالة، تدني مستوى المعیشة، تفاقم 
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مشاكل السكن، الصحة والمواصلات...كلها تساهم في خلق بیئة مولدة للإرهاب، أیضا 

من خلال اتساع الفجوة تدریجیا بین الفقراء والأغنیاء وسوء توزیع الثروة والموارد 

التنمویة یفرز خللا في العدالة الاجتماعیة وظلما لفئات كبیرة من السكان وهذا یؤدي 

إلى النقمة والغضب على فئات من المجتمع قد تصحبه ردة فعل بارتكاب عمل 

 ارهابي.

: إن معظم العملیات الارهابیة تكمن ورائها دوافع سیاسیة، فقد أسباب سیاسیة -4

تكون أعمال العنف والارهاب بهدف جذب أنظار الرأي العام العالمي تجاه مشكلة 

سیاسیة أو اجتماعیة، أو لممارسة الضغط على سیاسة تتبعها دولة ما. كما أن عدم 

الاقتناع بالمنهج السیاسي السائد یزعزع الثقة ویخلق حالة من الصدام بین المواطنین 

والقیادة السیاسیة، بالاضافة إلى دوافع أخرى منها: افتقاد الشباب للتربیة السیاسیة 

السلیمة، غیاب دور الأحزاب السیاسیة وانشغالها بالصراع على السلطة وعدم فاعلیة 

التنظیمات النقابیة والشبانیة، الظلم والاستبداد السیاسي واحتكار السلطة والممارسات 

القمعیة التي تقوم بها الأجهزة القابضة بزمام السلطة، فرض سیاسات غیر عادلة، 

 وتهمیشه وانتهاك حقوق وحریاته.

: وهي أسباب ثابتة في الشخص متحققة فیه دون تدخل عوامل أسباب نفسیة -5

أخرى تساهم في تكوینها لدیه، وهي ما تعرف بنوازع الشخصیة للمیل إما للخیر أو 

الشر على سبیل المثال، إذ هناك أفراد لدیهم میول اجرامیة تجعلهم یستحسنون إرتكاب 

الجرائم بصفة عامة والجرائم الارهابیة بصفة خاصة، حیث یمیلون إلى العنف في 

تعاملاتهم مع الآخرین نتیجة عوامل نفسیة كامنة في داخلهم تدفعهم إلى القتل 

والعدوان، وقد ترجع تلك الأسباب النفسیة إلى خلل في تكوینهم النفسي أو العقلي أو 

، بسبب الشعور المتواصل بالضغط م أو مكتسبة من البیئة المحیطة بهةالوجداني وراثي

 أو الاحباط أو الفشل مثلا في تحقیق بعض الأهداف أو الرغبات.
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 إذ أن ،: یقترن الإرهاب في كثیر من الأحیان بدافع إعلاميالأسباب الإعلامیة -6

الجماعات الإرهابیة تعلم جیدا أن الحرب التي تخوضها تتمثل أساسا في حرب دعائیة 

، وتبقى عملیة نقل الرسالة ونشرها اتكمن ورائها دوافع إعلامیة بهدف نشر قضیته

هدف لا یقل أهمیة حسب وجهة نظرهم عن إنجاز ونجاح العملیة التي یرغبون في 

 (فقیه في "Richard CLUTTERBUCK" إذاعتها ونشرها. وفي هذا الصدد یقول

القانون الدولي) بأن "السلاح الأقوى في صراع الإرهابیین هو كامیرا التلفزیون، وبدون 

. كما أن الجماعات الارهابیة تتّخذ 1وسائل الإعلام فإن تأثیر نشاطها یكون محدودا"

من الإعلام وسیلة لتسویق جرائمها، حتى أصبحت صور المختطفین وتعذیبهم وقتلهم 

والتمثیل بجثثهم منظرا مألوفا عند المتلقي، وهو ما شجع الإرهابیین على تصعید 

عملیاتهم بعد أن لاقت الصدى الاعلامي الواسع، في المقابل تجد وسائل الإعلام في 

 .2ب انتباه الجماهیرذالإرهاب مادة إخباریة لها قیمتها ولها من الاثارة والتشویق ما یج

وسائل الاعلام هي الوسیلة الوحیدة التي بواسطتها یستطیع الارهابیون طرح شروطهم 

أبو بكر " في تنظیم "القاعدة" و"الظواهري" و"بن لادن"ومطالبهم وآرائهم وهذا ما قام به 

، بل تطور الامر إلى  أو ما یسمى ب"داعش" في تنظیم "الدولة الاسلامیة""البغدادي

إنشاء قنوات فضائیة، ومواقع إلكترونیة باستخدام أحدث أدوات التكنولوجیا في التصویر 

 حرقا، وإعدام مجموعة من "معاذ الكساسبةي "مثلما حدث في إعدام الطیار الأردن

 المصریین في لیبیا ذبحا.

هم في إظهار الارهابیین اإضافة إلى ذلك فإن الإعلام من خلال نقله للأحداث یس

 .بمظهر الأبطال، مما یدفع إلى تقلیدهم والسیر على طریقتهم

 2009- هبة االله أحمد خمیس بسیوني، الارهاب الدولي، أصوله الفكریة وكیفیة مواجهته، الدار الجامعیة، مصر  1
 .143ص

. 144 ص، مرجع سابق،- نصیرة تامي 2
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 في عدة "ابراهیم نافع": أو الأسباب الدولیة والتي یحصرها الدكتور   البعد العام -‌ب

 نقاط منها:

إفتقار النظام السیاسي الدولي إلى الحزم في الرد على المخالفات والانتهاكات التي  -

تتعرض لها مواثیقه، بعقوبات دولیة رادعة ضد مظاهر التسیب الدولي، الذي یفتح 

 المجال واسعا أمام الارهاب.

تورط العدید من الدول والحكومات وتواطئها مع منظمات الإرهاب الدولي، وهو ما  -

یضع تحت تصرف هذه المنظمات إمكانیات واسعة تساعدها على تنفیذ 

 المخططات الارهابیة المرسومة لها.

 التكاثر الكبیر والسریع لشبكات الارهاب الدولي. -

التقدم التكنولوجي الذي یسمح لأعضاء الشبكات الإرهابیة التزود بمعدات فنیة  -

متطورة جدا، تسهل علیها تنفیذ مهماتها بدرجة كبیرة من الدقة والاتقان، وهذا ما 

 یضمن النجاح للعملیات الإرهابیة.

المواقف السلبیة التي تنتهجها دول عدیدة تجاه ظاهرة الإرهاب وعدم مشاركتها  -

جدیا في مكافحته وتضییق الخناق علیه، لعبت دورا رئیسیا في اتساع نطاق 

 .1الظاهرة الارهابیة

 قد شكّلت لجنة متخصصة لدراسة م1972وكانت الجمعیة العامة للأمم المتحدة عام 

الدوافع والأسباب التي تقف وراء شیوع ظاهرة الإرهاب اقتصادیا واجتماعیا وسیاسیا، 

وكان تشخیصها للأسباب الاجتماعیة والاقتصادیة كما یلي:  

إستمرار وجود نظام اقتصادي دولي جائر یمكن أن یقود إلى خلق حالة من  -1

 الغضب والعداء المستمر بین مختلف شعوب العالم.

 الاستغلال الاجنبي للموارد الطبیعیة الوطنیة والذي یمكن أن ینتج بفعل التبعیة. -2

  .146 145 ص ص ، مرجع سابق،نقلا عن نصیرة تامي- 1
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الظلم والاستغلال السیاسي والاجتماعي والاقتصادي. -3

الفقر والجوع والشقاء وخیبة الأمل والاحباط، وتدهور البیئة الاقتصادیة الدولیة  -4

وهیمنة الدول الكبرى على الاقتصاد العالمي.

بالاضافة إلى حالات التنافس والصراع الذي تشهده الساحة السیاسیة الدولیة، انتشار 

عصابات الجریمة المنظمة التي ترتبط أنشطتها بعملیات الجماعات الارهابیة 

. كما أن الفوارق الاقتصادیة الشاسعة بین )تجارة السلاح والمخدرات، الاختطاف(

الشعوب هي نتیجة لوجود نظام اقتصادي عالمي غیر عادل أدّى إلى انقسام العالم إلى 

دول فقیرة وأخرى غنیة تفرض هیمنتها على الفقیرة عن طریق ما یسمى بالشركات 

المتعددة الجنسیات والاستثمارات الأجنبیة. وأمام الواقع الاقتصادي المزري فإن 

الشعوب المقهورة والمعتدى على حقوقها في ظل شرعیة ظالمة أحیانا یكون الرد 

باستخدام أسلوب العنف والارهاب.  

رغم كل ما ذكرناه من أسباب ودوافع مؤدیة إلى الارهاب إلا أن هناك من قدم العدید 

من المعطیات والأدلة التي إثبتت أن المحرضین على الارهاب ومن یمارسونه یعیشون 

في مستویات جیدة، كما أن بعضهم یمتلك ثروات طائلة. وأیضا أن الارهاب لیس فقط 

نتاجا للظروف الصعبة التي تعیشها بعض المجتمعات والتي تدفع بها إلى الیأس فهو 

یقع حتى في المجتمعات التي تعیش الرخاء والازدهار، وهناك احصائیات قدمها 

" فردا ممن قاموا بهجمات 460 تؤكد هذا الواقع ومفادها أن ""روبرت ویب"الاستاذ 

 شخص لم یأتوا من بیئة فقیرة، ولیسوا فاقدي الأمل أو 333إرهابیة، وجد من بینهم 

یائسین من حیاتهم، ولیست لهم سوابق إجرامیة ولیسوا مجرد متعصبین دینیا غیر 

متعلمین، وإنما هم متعلمون جیدا ولدیهم وعي سیاسي، وینتمون إلى أوساط الطبقة 
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الوسطى، وهم متطوعون بإرادتهم، ومعظمهم منظمون جدد، ومعظمهم لیس لدیهم 

. 1تجارب في ممارسة العنف المسلح"

.  148 147- نصیرة تامي مرجع سابق ص  1
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 أنواع الارهاب وأسالیبهالمبحث الخامس: 

أنواع الارهاب: -1

تتعدّد أنواع الارهاب وتتباین شأنها شأن تعدّد وتباین مفهوم الارهاب وذلك حسب 

الاختصاص والایدیولوجیة التي یعتنقها كل مفكر وفقیه، ومع هذا التعدد والتنوع تبرز 

صعوبة محاولة الاحاطة بكافة أنواعه وتصنیفاته، إذ یتخذ الارهاب مجموعة من 

الأشكال التي تتداخل فیما بینها تارة وقد تظهر منفصلة عن بعضها تارة أخرى تبعا 

للشروط التي تحكمها، ویمكن تقسیمها إلى نوعین رئیسین هما الارهاب المحلي أو 

الداخلي والارهاب الدولي: 

: وینحصر هذا النوع من الأعمال داخل إقلیم محدد، حیث یتم الارهاب المحليأ- 

 هافد. ویبقى أهم أه1إعداد الفعل الاجرامي وتنفیذه وتحقیق أهدافه وآثاره داخل الاقلیم

هو قلب نظام الحكم من خلال الرعب والذعر للشعب كله، ولكي یتحقق هذا النوع 

من الارهاب یجب توافر الظروف الآتي.  

أن ینتمي المشاركون في العمل الارهابي وضحایاهم إلى جنسیة نفس الدولة التي  -

 وقع بها الحدث الارهابي.

 أن تنحصر نتائج الفعل الارهابي داخل حدود نفس الدولة. -

أن یتم الإعداد والتحضیر والتخطیط للعمل الارهابي في نطاق السیادة القانونیة  -

 والاقلیمیة لتلك الدولة.

 .  2أن لا یكون هناك أي دعم مادي أو معنوي لذلك النشاط الارهابي من الخارج -

ویتخذ الإرهاب المحلي أو الداخلي بدوره أشكالا متعددة نوجز أهمها فیما یلي: 

: لهذا النوع من الارهاب صلة بنوعیة النظام، حیث یقوم الارهاب الایدیولوجي -

الصراع بین مؤیدي كل نظام، محاولا كل فریق الوصول إلى السلطة لتطبیق 

. 86ص، 1987 محمد مؤنس محب الدین، الارهاب في القانون الدولي، مكتبة الأنجلو المصریة - 1
 .53 ص، مرجع سابق،عبد الناصر حریز، النظام السیاسي والارهاب الاسرائیلي-  2
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الایدیولوجیة التي یعتنقها ویراها الأكثر ملائمة، ویعد من أشد أنواع الارهاب 

خطورة، لأن كل فریق یسعى إلى تدمیر النظام القائم واستبداله بنظام یتماشى 

 . 1مع معتقداته ومیوله السیاسیة والایدیولوجیة

: ویسمى أیضا الارهاب القومي أو الاقلیمي تقوده عادة الارهاب الانفصالي -

منظمات ذات طبیعة عرقیة أو قومیة، تعمل من أجل الانفصال عن الدولة 

المركزیة بغیة تحقیق كیانها الذاتي المستقل، توجه هذه التنظیمات نشاطاتها 

الارهابیة ضد رموز النظام القائم ومؤسساته باعتباره المسؤول الوحید عن 

 . 2حرمانها من بلورة كیانها القومي المستقل

ویتمیز هذا النوع من الارهاب بالعنف الدولي والاستمراریة وبالطابع الشعبي، ومن 

 الانفصالیة الاسبانیة التي "إیتا"أهم الأمثلة عن هذا النوع من الارهاب منظمة 

 عن سلطة إسبانیا. "الباسك"تطالب بانفصال إقلیم 

: وهو ذلك الارهاب الممارس من أصحاب دین أو عقیدة ما الارهاب الدیني -

ضد أصحاب أدیان وعقائد أخرى مخالفة لها، وهو الارهاب المفتعل على 

أساس دوافع وأهداف یغلب علیها الطابع أو النفوذ الدیني. وتزداد دوافع 

الارهاب الدیني عندما تسود الاختلافات الدینیة مجتمعا ما، وتتركز أقلیات 

دینیة في منطقة معینة حیث تمارس طقوس عقائدها وعبادتها بشكل مخالف 

للطقوس الدینیة التي تمارسها الأغلبیة. مثل ما یمارس من ارهاب على أهالي 

أیضا ارهاب مسلمین لمسلمین یختلفون معهم البودیین، بورما المسلمین على ید 

  .في المذاهب

 

 

 .152 ص ،نصیرة تامي، مرجع سابق-  1
. 154 ص ،- نفس المرجع السابق 2
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: وهو في أبسط معانیه "إستخدام حكومة دولة ما لدرجة كثیفة إرهاب الدولة -

وعالیة من العنف ضد المدنیین من أجل إضعاف أو تدمیر إرادتهم في 

 بأنه "اللجوء "الطاهر مهدي البلیلي"، كما عرفه الدكتور 1المقاومة أو الرفض"

المنهجي لإستعمال العنف ضد الناس، بفرض الحالات الاستثنائیة لإرهاب 

الشعب: كالطوارئ، وحظر التجوال، والحبس الجماعي، ومهاجمة المناطق 

السكنیة بغرض الانتقام لممثلي النظام الحاكم، ومحاكمات المدنیین في القضاء 

العسكري والمحاكم الخاصة، منع التظاهر الجماعي الشرعي، إلغاء الانتخابات 

الشرعیة والقانونیة النزیهة مهما كانت نتائجها، الحبس العشوائي غیر القانوني 

للمعارضین، منع الصحافة الحرة عن طریق القتل أو مصادرة الوسائل، إحتلال 

. 2شعب ما، تجویع وترویع الشعوب من أجل مصالح نفعیة....الخ"

: وهو إرهاب ممارس ضد حریة الفكر، وضد أي إنفتاح ثقافي الإرهاب الفكري -

للمجتمع على ثقافات أخرى، كما تنحصر أهم أهدافه في: كبت وإخماد 

الأصوات المعارضة داخلیا وخارجیا، فرض حدود معینة لا ینبغي تجاوزها عند 

التعبیر عن الرأي في مختلف القضایا العامة، والوصول إلى درجة عالیة من 

الرقابة على الفكر وتوجیهه الوجهة التي تتماشى مع أهداف النظام واتجاهاته، 

 .3وذلك عن طریق برامج تربویة ودعائیة

: بدأ هذا النوع من الارهاب یتّخذ أبعادا بالغة الخطورة في بدایة الارهاب النووي -

السبعینات حیث شهدت الساحة الدولیة إرهابا بیولوجیا بعد انتشار میكروب 

الجمرة الخبیثة في بعض مدن الولایات المتحدة الأمریكیة، لینتشر فیما بعد في 

 العدید من دول العالم.

 .158 ص ،نفس المرجع السابق-  1
 .157 ص،نقلا عن نصیرة تامي-  2
. 188- عبد الناصر حریز، مرجع سابق، ص 3
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وأصبح الارهاب في الوقت الحالي یستفید من التقنیات الحدیثة للإتصال على كافة 

المستویات: وسائل الاتصال، تقنیات الأسلحة والمتفجرات، أجهزة الرصد 

والمراقبة...الخ، كما أن أسلحة الدمار الشامل قد زادت من خطر الارهاب وقدرته 

على التدمیر، خاصة وأن إنتاج بعض أنواع هذه الأسلحة أصبح ممكنا لدى 

.  1الارهابیین بوسائل غیر مكلّفة

یعرف الارهاب الدولي بأنه نوع من العنف غیر المبرر وغیر  الارهاب الدولي: ب-

المشروع بالمقیاسین الاخلاقي والقانوني الذي یتخطى الحدود السیاسیة للدول. ویُعرف 

أیضا بأنه یأخذ طابعا دولیا حین تنفذه مجموعة إرهابیة أو أكثر قصد تحقیق أهداف 

سیاسیة، وكذا للتأثیر على مواقف حكومات بعض الدول تجاه قضایا عالمیة أو إقلیمیة 

معینة. والمشاركین في العملیات الإرهابیة على الصعید الدولي هم من جنسیات مختلفة 

أي ینتمون إلى دول عدیدة، إلا أن الشيء الوحید الذي جمعهم هي وحدة الأهداف 

والقضایا المشتركة التي اختاروا من أجلها الارهاب كوسیلة للتعبیر عن الكراهیة 

والرفض الشدید للطرف المستهدف من وراء العملیات الارهابیة. 

یأخذ الارهاب بعدا دولیا عندما تتوفر فیه الخصائص التالیة: 

 إختلاف جنسیات المشاركین في الفعل الإرهابي. -

 إختلاف جنسیات الضحایا عن جنسیات مرتكبي العمل الإرهابي. -

یخضع میدان حدوث الفعل الإرهابي لسیادة دولة لیست هي الدولة التي ینتمي  -

 إلیها مرتكبوا الفعل الارهابي.

 تجاوز الأثر المترتب على العمل الارهابي نطاق الدولة الواحدة. -

 تلقي الجماعة الارهابیة دعما مادیا أو معنویا من الخارج. -

 .160نصیرة تامي، مرجع سابق، ص -  1
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فرار مرتكبي الفعل الارهابي ولجوئهم إلى دولة أخرى بعد تنفیذ عملیاتهم  -

.   1الارهابیة

أسالیب الارهاب -2

یستخدم الارهابیون وسائل وأسالیب عنیفة عدیدة ومتنوعة تنشر الخوف وتزرع الرهبة 

في نفوس من تصیبهم، وهي تختلف باختلاف الزمان والمكان وباختلاف الامكانیات 

والقیادات... 

كانت العملیات الارهابیة في الماضي تتمثل في الاغتیالات السیاسیة وتخریب المنشآت 

الاقتصادیة التي تؤثر على القرار السیاسي، أما الیوم و بعد التطور السریع والمذهل 

لتكنولوجیا التسلح في العالم وسهولة حصول الجماعات الارهابیة على أحدث ما وصل 

إلیه العلم من أدوات التسلح، بالاضافة إلى التطور الكبیر لوسائل الاتصال والنقل، 

أصبح من السهل على الجماعات الارهابیة أن تخطط وتقوم بتنفیذ أنواع جدیدة من 

. إلا أن هناك نمط عام مشترك من الأسالیب الارهابیة یأخذ صورا أساسیة 2عمیاتها

منها: 

: قد یتخذ الارهاب صورة الاغتیالات لبعض الشخصیات الهامة التي الاغتیالات -

 "إبراهیم فؤاد عباس"لها تأثیر على الرأي العام في الدولة، ویعرف الدكتور 

الاغتیال السیاسي بأنه "القتل خارج القضاء، وهو قد یتم بدوافع دینیة أو سیاسیة أو 

 .3إنتقامیة أو بهدف تغییر نظام الحكم أو بدوافع شخصیة"

 ویمكن أن یتم الاغتیال عن طریق الدولة حیث تلجأ عبر أجهزتها السریة إلى أسلوب 

الاغتیالات فیندرج تحت بند ارهاب الدولة، أو عن طریق الافراد فیندرج تحت بند 

 .150 ص،مرجع سابق، - هبة االله بسیوني 1
. 164أ نصیرة تامي، مرجع سابق، ص - 2

 .156 ص، مرجع سابق،ابراهیم فؤاد عباس-  3
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إرهاب الأفراد أو التنظیمات الارهابیة. وللإغتیالات عدة أسالیب یمكن حصر أهمها 

فیما یلي: 

. الإغتیال من أجل إظهار عجز السلطة عن تحقیق الأمن والاستقرار. 

. الاغتیال من أجل لفت النظر إلى قضیة معینة، أو نشوء منظمة. 

. الاغتیال السیاسي الذي غالبا ما یهدف إلى إزالة خصم سیاسي. 

. إغتیال الطغاة، وهو ما یقوم به أحد أفراد الشعب. 

 .1. الاغتیال بدافع شخصي، كأن یكون بدافع ثأر عائلي مثلا

: تتمیز عملیات الاختطاف كغیرها من أسالیب الإرهاب الأخرى الاختطاف -

بإستعمال العنف، مما یترتب عن ذلك نتائج صحیة ونفسیة ضارة للمختطفین، كما 

قد یمارس المختطفون ضغوطا بدنیة و نفسیة على الرهائن بهدف استغلال حالتهم 

المتدهورة في ممارسة المزید من الضغوط على الطرف المستهدف للرضوخ 

لمطالب الارهابیین. ویشمل الاختطاف نوعان أساسیان هما: 

 ویقصد بها "الاستیلاء على الطائرة أثناء تحلیقها في عملیات اختطاف الطائرات: -1

الجو عن طریق اللجوء إلى التهدید باستخدام وسائل العنف وإجبار طاقمها على 

تغییر وجهة مسارها والتوجه نحو مطار آخر محاید أو صدیق للمختطفین، وذلك 

 2بهدف عقد صفقة للحصول على تنازلات مقابل الافراج عن المختطفین والطائرة"

 وهناك نوعین من الدوافع لتنفیذ عملیات إختطاف الطائرات متمثلة في: 

: قد یتم إقدام مجموعة من الأفراد على إختطاف طائرة مدنیة بغیة دوافع ذاتیة

تحقیق مصلحة ذاتیة خاصة كالرغبة في الهروب من الدولة، أو قد یكون الباعث 

 هو إبتزاز المال والحصول على فدیة

 : والتي تشكل معظم عملیات إختطاف الطائرات وتتمثل في: دوافع سیاسیة

 .24 ص،1992فكري عطا االله عبد المهدي، المتفجرات والارهاب الدولي، دار المعارف، مصر، -  1
 .166 ص،هبة االله أحمد خمیس بسیوني، مرجع سابق-  2
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التعبیر عن الاحتجاج على الأوضاع السیاسیة أو الاقتصادیة أو الاجتماعیة  -

 المزریة.

لفت أنظار الرأي العام العالمي إلى قضیة سیاسیة معینة، وذلك لما تولیه وسائل  -

 الاعلام من اهتمام كبیر لهذه الحوادث.

الضغط على الحكومة أو النظام السیاسي القائم بهدف التراجع عن اتخاذ قرارات  -

من شأنها إلحاق الضرر بجماعات معارضة للحكومة، أو للمطالبة بالافراج عن 

 بعض المعتقلین السیاسیین. 

وهناك مثال على هذا النوع الاخیر من العملیات وهو عملیة اختطاف طائرة 

"الایرباص" التابعة لشركة الطیران الفرنسیة بمطار الجزائر، حیث تمت العملیة یوم 

، حیث كانت تستعد الطائرة للإقلاع من مطار الجزائر نحو 1994 دیسمبر 24

 راكبا بالاضافة إلى أفراد طاقم الطائرة البالغ عددهم 238باریس و على متنها 

شیوخ الجبهة الاسلامیة "شخص، وكانت مطالب الخاطفین الأربع إطلاق سراح 12

 "عباسي مدني"للإنقاذ" المسجونین بالسجن العسكري بمدینة البلیدة وعلى رأسهم: 

 ساعة كاملة من الاختطاف تم تحریر ركاب الطائرة على 54، وبعد "علي بلحاج"و

ید خبراء فرق التدخل الخاصة الفرنسیة بمطار مارسیلیا. 

 یعدّ هذا الاسلوب من بین الأسالیب الارهابیة :اختطاف الأفراد واحتجاز الرهائن -2

الأكثر شیوعا، ویعني "سلب الفرد أو الضحیة حریته بإستخدام مختلف أسالیب 

العنف، والاحتفاظ به في مكان ما تحت سیطرة ورقابة المختطفین بغیة تحقیق 

 تتم هذه العملیات بغیة تحقیق جملة من الأهداف السیاسیة، كما 1غرض معین"

یتم تحقیق الصدى الشعبي الواسع من خلال هذا العمل الارهابي الذي یساهم في 

إحداث الصدمة والتأثیر النفسي لدى أوساط كبیرة من المجتمع، كما أن مثل هذه 

 .44 ص، النظام السیاسي الارهابي الاسرئیلي، مرجع سابق،- عبد الناصر حریز 1
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العملیات توفر للمجموعات المسلحة منابر إعلامیة للتعریف بأهدافها والترویج لها. 

وتبقى الغایة المباشرة من وراء احتجاز الرهائن هي المساومة علیهم قصد تحقیق 

أهداف یصعب تحقیقها في ظروف عادیة، فالرهینة لیست هدفا في حد ذاته، 

یركز الارهابیون في عملیات الاختطاف والاحتجاز  ولكنها وسیلة لتحقیق الهدف.

على أشخاص یتمتعون بثقل ووزن كبیرین في مجتمعاتهم، قد یحصلون على اثرها 

 .1على فدیة مالیة كبیرة تساهم في دفع نشاطاتهم الارهابیة إلى الأمام

: یعد أسلوب التخریب من أكثر الأسالیب الارهابیة فعالیة، العملیات التخریبیة-

وغالبا ما یستهدف المنشآت العامة والمؤسسات الهامة سواء من الناحیة السیاسیة 

أو من الناحیة الاقتصادیة كالسفارات وشركات الطیران وأماكن التجمعات كالفنادق 

والمناطق السیاحیة...الخ. ومثال عن هذا النوع من العملیات الارهابیة، نجد تلك 

العملیات التي نفذتها منظمة الباسك في إسبانیا حیث قامت بتخریب المنشآت 

السیاحیة الاسبانیة، مما أدى إلى هروب عدد كبیر من السائحین وعزوفهم عن 

زیارة اسبانیا وهذا أثر سلبا على دخلها، ولهذا السبب أرغمت السلطات الاسبانیة 

 .2على الاستجابة لبعض مطالب المنظمة

: ویعرف كما یلي "إنه الاستخدام المتعمد للمواد إلقاء القنابل وزرع المتفجرات-

المتفجرة لإحداث الرعب، أو التهدید بها ضد أهداف حیویة أو أشخاص أبریاء، 

قصد تحقیق أهداف سیاسیة أو خلق حالة من الشعور بعدم الاطمئنان وزعزعة 

الثقة بالسلطة القائمة في صورة حرب غیر مرئیة لا علاقة لها بالاستراتیجیات 

العسكریة التقلیدیة" ودائما ما یكون الغرض من القاء القنابل وزرع المتفجرات هو 

القتل والتدمیر، ومن أشكاله: انفجار السیارات الملغومة وإلقاء القنابل الحارقة، كما 

 .173 172نصیرة تامي، مرجع سابق، ص ص  -1
     .174 ص، مرجع سابق، نصیرة تامي-2
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تستهدف عملیات إلقاء القنابل وزرع المتفجرات الأماكن العمومیة مثل: المقاهي 

ودور اللهو والمیادین العامة، المرافق الحیویة مثل المطارات، محطات تولید 

 محطات المیاه والمصانع...الخ. كما تستهدف أیضا أهداف حكومیة ،الكهرباء

أخرى منها: السفارات، البعثات التجاریة، مكاتب المؤسسات الكبرى في الخارج، 

المباني الحكومیة باعتبارها رموزا للدولة، قوات الأمن والأهداف العسكریة. ویلجأ 

الإرهابیون إلى ضرب مثل هذه الأهداف قصد تدمیر المنشآت الاقتصادیة للدولة 

على الصعید العالمي.  أمام المواطنین و بمظهر العجز والضعف هاوإظهار
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شخصیة الارهابي  المبحث السادس:

ن وضع تعریف لشخصیة الارهابي لیس عملا سهلا فبالإضافة إلى التباین الذي یدور إ

مفهوم الارهاب في حد ذاته وتعدد أشكاله ووسائله وأهدافه، هناك أیضا مشكلتان  حول

مطروحتان: الأولى هي أن الإرهابي یلتقي مع أي شخصیة أخرى في قاسم مشترك من 

الدینامیات النفسیة الانسانیة، والثانیة هي أن الارهابیین لیسوا كلهم نماذج نمطیة 

متطابقة، إنهم في حد ذاتهم خلیط من مصادر ومشارب مختلفة ومتباینة، فالحاكم 

الارهابي یختلف عن الجندي الارهابي وعن الفقیر المتمرد وعن الكاتب المغرض الذي 

یؤلب الجماعات ضد بعضها البعض ویختلف عن الممول الثري الضالع في تجارة 

المخدرات أو السلاح وعن الشاب البسیط المغرر به الذي یدفع به إلى تنفیذ العملیات 

البسیطة والعشوائیة وإلى التجمهر وإثارة الشغب. كلهم ارهابیون ولكن لكل منهم 

شخصیته والعوامل التي أثرت وتؤثر فیها. و بالرغم من صعوبة المسألة إلا أن هذا لا 

یثني عن محاولة رسم السمات المختلفة التي تساعد على تحدید هویة الشخصیة 

الارهابیة. 

 فیما أسماه ب "رحلته داخل "ماجد موریس إبراهیم"  الدكتورإن موجز ما توصل الیه

شخصیة الارهابي"، أنه لا یوجد عامل واحد یمكن الاعتماد علیه بوضوح في رسم خط 

، مؤكدا على صعوبة الاتفاق 1فاصل بین الشخصیة الارهابیة والشخصیة غیر الارهابیة

على وصف واحد للشخصیة الارهابیة واستحالة وضع كل أنماط الشخصیات المشتركة 

في شبكات الارهاب في سلة واحدة. لذلك تتعدد الأدوار الفاعلة في الجماعات الارهابیة 

تعددا یتطلب أن تضم بین أفرادها خلیطا من الشخصیات المختلفة بحیث یلعب كل 

واحد الدور الذي یناسبه فیؤدیه بدرجة عالیة من الكفاءة بما یخدم أهداف الجماعة 

الارهابیة وبما یشبع حاجة كل واحد للرضا الشخصي عن أفعاله وعن الدور الذي 

.  196-ماجد موریس إبراهیم، مرجع سابق، ص1
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یؤدیه. ما بین عقل مفكر وواجهة اجتماعیة تجید فنون الاعلام، وقوة طائشة تنفذ ما 

تؤمر به دون فحص أو تمحیص وأفراد هامشیین یلعبون دور حلقة الاتصال في 

المواقف التي لا تتطلب مهارة خاصة ولا تحتاج لاقتناع راسخ بفكر أو عقیدة، 

وشخصیات تتمتع بالحس التجاري لعقد الصفقات وللقیام ببعض العملیات غیر القانونیة 

لتدبیر الموارد المالیة اللازمة، وخبراء في تزویر الوثائق والاوراق الرسمیة وهم في 

. كما صاغ باختصار سمات الشخصیة الارهابیة على النحو 1الأصل فنانون أذكیاء

التالي: 

 :لتشخیص الشخصیة الارهابیة یلزم توافر شرط أو أكثر من كل من الجزئین أ-ب

 أو حاولت وفشلت، أو أیدت، أو ،الشخصیة الارهابیة هي شخصیة فكرت في -‌أ

نفذت واحدا أو أكثر من الأفعال الآتیة بهدف بث الرعب والخوف في النفوس 

لتحقیق مأرب سیاسي أو اقتصادي أو دیني للفئة التي تنتمي إلیها على أساس 

 :عرقي أو دیني أو سیاسي...

قتل أو اختطاف أو إیذاء رجال الشرطة أو القانون أو السیاسة أو الاعلام أو الدین  -1

 أو المدنیین العزل.

تخریب أو تدمیر أي مرفق حیوي مثل المصانع أو محطات السكك الحدیدیة أو  -2

 المطارات أو دور العبادة أو سفارات الدول الأجنبیة أو أماكن التجمع السیاحیة.

التعصب الأعمى لفكرة أو لمذهب فكري أو ضد فكرة أو مذهب فكري والحكم على  -3

الآخر بالكفر والضلال أو بالخیانة والعمالة وطنیا أو بالفساد أخلاقیا، بسبب 

 ابداعه الفكري أو الفني.

استغلال السلطة التي یخولها له مركزه ووظیفته السیاسیة والتنفیذیة من أجل كبت  -4

 الحریات أو إعاقة النشاط الدیني أو الفكري أو السیاسي لأي جماعة من الشعب.

 .260 ص ،- نفس المرجع السابق 1
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تتوفر في الشخص الذي أتى فعلا من الأفعال السابقة واحدة أو أكثر من  -‌ب

 السمات الشخصیة الآتیة:

 وغالبا ما لا ،التمحور حول الذات وعدم تقبل فكرة الالتقاء مع الآخر في حل وسط -1

 یكون لمفهوم الآخر المغایر مكان في الخلفیة الادراكیة للشخصیة. 

التقدیر المتعاظم للذات والتغطرس بحیث یعتبر أي رد فعل من الآخر لا یرقى  -2

 هو بمثابة تهدید وعدوان ضمنیین یستوجبان ،لمستوى هذه النظرة الایجابیة للنفس

 رد فعل عنیف وعدواني.

التعطش لسفك الدماء وعدم التأثر فسیولوجیا أو نفسیا برؤیة الضحایا مهما كانت  -3

 أحوالهم مثیرة للشفقة وتدعو للتعاطف.

 الشغف بالسلطة والسعي الحثیث نحو بلوغ المناصب القیادیة. -4

أو یمكن أن یتعرض للإصابة بمرض عقلي مؤقت أو ـ...سبق له التعرض ل -5

 ملة الأمراض الهذائیة الضلالیة.جدائم و یكون في الغالب من 

یمكن أن تنطبق علیه سمات الشخصیة ضد الاجتماعیة التي تمتاز بمهارة  -6

 التفكیر والاشتراك في أعمال لا تتفق مع العرف والتقالید.

یمكن أن تنطبق علیه سمات الشخصیة الهذائیة التي یجتمع فیها الاحساس  -7

العمیق بالضعف والتدني مع المظهر الخارجي المتغطرس الذي یمعن الشك في 

 صدق الآخرین ونیاتهم و یتوقع الخطر والایداء من الآخرین.

یمكن أن تنطبق علیه سمات الشخصیة الحدیة غیر المستقرة وجدانیا والتي تلبي  -8

 الدور المنتظر منها من قبل الجماعات الارهابیة في نوبات تهورها واندفاعها.

یعتریها هاجس الانتحار وتسترخص الحیاة ثمنا لتحقیق المأرب السیاسي أو  -9

 الدیني للجماعة.
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ببساطتها وسهولة ، یمكن أن تنطبق علیها سمات الشخصیة شبه الفصامیة-10

قیادتها واعتناقها العمیق لأفكار ومعتقدات لا یتقبلها العقل وتعتمد على المعجزات 

 . 1والظواهر الروحیة والحدس

ورغم كل ما قیل من هذه الفسیفساء التي تلون الشخصیة الارهابیة، إلا أن القاسم 

المشترك لها هو استعدادها أو تشجیعها لاستعمال العنف من أجل الوصول إلى هدف 

یحقق مكسبا سیاسیا لفئة عرقیة أو دینیة أو اجتماعیة بما ینطوي على فكرة سلب 

الآخر حقه في الوجود وحقه في التعبیر. 
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الفصل الثاني 
 ، مقاربة في المفهوم و الخصائصالاجتماعي التغیر

 

 

 

 

 

 

 



تمهید: 

یعتبر التغیر الاجتماعي من أهم السمات والظواهر المصاحبة للمجتمع الإنساني منذ 

نشأته وحتى عصرنا الحالي، فالمجتمعات البشریة دائمة التغیر، وهي الخاصیة والشرط 

الذي یكتب لها البقاء والاستمرار والدالة أیضا على تفاعل أنماط الحیاة على اختلاف 

أشكالها. 

كما یعتبر موضوع دراسة التغیر الاجتماعي من الموضوعات الهامة والمجالات 

أن اهتمامهم والأساسیة التي یسعى علماء الاجتماع والأنثروبولوجیا لدراستها، خاصة  

یرتكز حول دراسة مظاهر التباین والاختلاف التي تحدث على مستوى البناءات والنظم 

والأفراد والجماعات الاجتماعیة، إلى جانب اهتماماتهم بدراسة طبیعة المجتمع ومعرفة 

مظاهر التغیر التي تطرأ على جوانبه وتحدث أنواع متعددة من التغیرات. 

تجدر بنا الإشارة إلى أن مصطلح "التغیر الاجتماعي" قد استخدم أول مرة وبصورة 

الأخص في كتابه المشهور "ثروة الأمم" والذي نشر ب و"آدم سمیث"عرضیة في كتابات 

في القرن الثامن عشر، لكن لم ینتشر هذا المصطلح ویصبح واسع التداول إلا بعد 

، م1922نشر عالم الاجتماع الأمریكي "أوجبرن" كتابا یحمل هذا العنوان وذلك عام 

والذي كان یرى بأن التغیر هو ظاهرة عامة ومستمرة ومتنوعة، كما وجد في اصطلاح 

التغیر الاجتماعي مفهوما متحررا من التقییم، ولا یرتبط بصفات موجبة أو صفات 

سالبة. 

 بعض الباحثین وعارضه آخرون، ولهذا تعددت التعاریف بتعدّد "أوجبرن"لقد اتفق مع 

وجهات نظر العلماء وتعقّد الظاهرة نفسها حتى عصرنا الحالي، إذ أن ظاهرة التغیر 

سواء كانت اجتماعیة أو تاریخیة تعتبر ظاهرة واسعة وشاملة، وهذا ما یضفي نوع من 

الغموض والتداخل حول وضع تعریف موحد للتغیر الاجتماعي. 
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 هذا وازداد الاجتماعي التغیر لمفهوم تناولها في التعریفاتو النظریات لذلك تباینت

 أدركوا الذین المفكرین أوائل من یُعتبر مثلا "خلدون ابنـ"ف المفكرین، مختلف بین التباین

 في الحیاة لتحلیل محاولاته عنه تكشف ما وذلك للمجتمع النظرة الدینامیة أهمیة

 الذي التغیر مدى على للوقوف الحضري في المجتمع بالحیاة ومقارنتها البدوي المجتمع

 .1الحضاریة بالصبغة صبغهو  البدوي بالمجتمع لحق

 مستوحاة الاجتماعي والتطور البیولوجي التطور بین مماثلة وأطروحات نظریات وهناك

 الاجتماعي التغیر یصف إذ "الأنواع أصل" كتابه في عنها عبر التي "داروین "آراء من

 والشخصیة الاجتماعي الموروث بأن علما النظم، بین العلاقات في تغیر بأنه

 تنشأ التي الموروثة الخلایا طریق عن تنتقل أن یمكنها لا للإنسان والنفسیة الاجتماعیة

 أما المحیط. من المكتسبة والتربیة والتلقین الاجتماعي الموروث طریق عن بل منها

 للإنسان الفكري النمو محصلة بأنه الاجتماعي التغیر فتفسر "كونت أوغست "نظریة

 أسالیب في الارتقاء أنه على ینصّ  الذي الثلاث المراحل قانون في صاغها قد والذي

 یمثله الذي للفكر الوضعي الأسلوب إلى المیتافیزیقي الأسلوب إلى اللاهوتي الفكر

 الاجتماعیة، النظم في وتغیرات أخلاقي نمو الفكري النمو هذا یصاحبو الجدید، العلم

 أن إلى "القدیم المجتمع" كتابه في أشار فقد "مورغان "الأمریكي الاجتماع عالم أما

 والمرحلة البربریة والمرحلة المتوحشة المرحلة هي حضاریة مراحل بثلاث یمر المجتمع

 اعتبار خلال من الاستعمار منظري قبل من كثیرا النظریة هذه اُستغلت وقد المدنیة،

 آسیا شعوب انتقال على المساعدة في تتمثل الأبیض المستعمر الرجل مهمة أن

 .التمدن مرحلة إلى البربریة المرحلة من اللاتنیة أمریكا و وإفریقیا

 

 كتاب العبر ودیوان المبتدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من دوي السلطان ،- ابن خلدون 1
. 12 ص1966الأكبر. مؤسسة الطباعة لدار التحریر للطباعة والنشر، القاهرة 

94 
 

                                                           



 في الناجمة الاختلافات درجاتو التغیر أسباب تحدید في أیضا العلماء اختلف كما

 ظهرت السبب ولهذا خارجیة، وعوامل داخلیة عوامل هناك أنّ  حیث من المجتمع أجزاء

 ثقافي، دیني، اقتصادي، أساس على الاجتماعي التغیر لتفسیر نظریات عدّة

 في یرتبط الاجتماعي التغیر أن إلى" ماركس كارل "ذهب ، إذ...نفسي تكنولوجي،

 والتي تؤدي تغییر عملیة لكل الأساسي المحرك باعتباره الاقتصادي بالعامل أساسه

 آخرون الطرح هذا عارض قدو المجتمع، نواحي بقیة في متعاقبة تغیرات إلى بدورها

 تفسیر تستطیع لا وحدها المادیة العوامل أن إلى أشار الذي "فیبر ماكس" مقدمتهم في

 علیه، تطرأ التي التغیراتو الرأسمالي المجتمع ذلك في بما عام بوجه تمعجالم طبیعة

 الأساسي المحرك الدیني باعتباره العامل إلى الاجتماعي التغیر سبب یُرجع في حین

 سلوك في نفسها عن تفصح المجتمع في تحدث التي التغیرات لأن ذلكو للتغیر

 على بالضرورة ینطوي الاجتماعي التغیر أن على یدل مما ثقافته ومظاهر الإنسان

 .1حضاریةو ثقافیة تغیرات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 1965 البناء الاجتماعي مدخل لدراسة المجتمع، الدار القومیة للطباعة والنشر الاسكندریة ،- أحمد أبو زید 1
 .253ص
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 :المفهوماتي الإطار المبحث الأول:

 بعض على الاجابة یتطلب أصبح الاجتماعي للتغیر السوسیولوجي التحلیل إن

 التغیر؟ اتجاه هو ما تغیر؟ كیف تغیر؟ الذي الشيء هو ما :مثل الرئیسیة التساؤلات

 التغیر في المتحكمة الرئیسیة العوامل هي وما التغیر؟ حدث لماذا التغیر؟ معدل هو ما

  الاجتماعي؟

 أیضا، ولمصادره له المفسرة والنظریات حوله المطروحة الأسئلة فينوع الت هذا وبسبب

 تعریفاته المعالجة هذه تشمل سوف لذلك المفهوم، هذا معالجة من لابد أنه رأینا

 التغیر حول النظري الحوار سلكه الذي الفكري المسارو به المرتبطة لمفاهیموا

 .الاجتماعي

 جمیع تشمل ظاهرة التغیر أن شك لا :التغیر من الأنتروبولوجي منطلقات-

 المجتمع ثقافة بلغت ومهما بل والمنفتحة منها المنعزلة المعقدة،و البسیطة المجتمعات

 ساكنا یضل مجتمع من ما أنه یعني هذا حیاته، بطریقة الشدید تمسكهو البساطة من

 .جامدا أو

 من یُعدّ  ، والانسانیةالعلوم الاجتماعیة في علیه متعارف كمفهوم الاجتماعي التغیرو

 التغیر أصبح لدرجة الحاضر عصرنا حتى نشأتها منذ الإنسانیة لازمت التي السمات

 تفاعل على والدالة البشري الجنس لبقاء اللازمةو بل المسلم بها، السنن إحدى معها

 .جدیدة اجتماعیة قیمو أنماط باستمرار لتحقق أشكالها اختلاف على الحیاة أنماط

 انصب وقد روبولوجیة،ثالأن الدراسات في الهامة الموضوعات من موضوعه یعتبر لذا

 مكونات لوصف الستاتیكا حالتها في النظم دراسة على القرن هذا أوائل حتى الاهتمام

 الخصائص إبراز بقصد معینة، زمنیة فترة في معین الاجتماعي لمجتمع البناء

 البدائیة المجتمعات في للثقافة نظروا قد روبولوجیونثالأن كان إنو البناء، لهذا الأساسیة

لتلك  روبولوجیةثالأن الدراسات فإن تغیرها، یمكن ولا تماما ساكنة أساس أنها على

 حدوث أنو الثقافات، تلك في تغیر حدوث الزمن عبر كشفت قد البدائیة المجتمعات
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 تغیرا یكون أن فإما تتغیر، لا ثابتة بأنها الإحساس أعطى الذي هو ببطء التغیرات تلك

 عن التحدث الصعب من یصبح بحیث جدا سریعا أو العادي الملاحظ یعیه لا بطیئا

 .ثابتة تنظیمات

 إنه لمن الصعب تعریف التغیر الاجتماعي، لأن كل شيء :الاجتماعي التغیر تعریف

في حیاتنا عرضة للتغیر المستمر وعلى الدوام، فكل یوم في حیاتنا هو یوم جدید، وكل 

 أیضا تباینت أشرنا كما النظریات تباینت لحظة تمثل حدثا مستجدا في العمر، وكما

التعریفات، لذا سنحاول عرض بعض التعریفات التي حظي بها هذا المصطلح على 

"ملیز" إلى أن التغیر الاجتماعي هو والرغم من اختلافها، حیث یذهب كل من "جیرث" 

التحول الذي یطرأ على الأدوار الاجتماعیة التي یقوم بها الأفراد، وكل ما یطرأ على 

النظم الاجتماعیة، وقواعد الضبط الاجتماعي في مدة زمنیة معینة. أمّا "روس" 

"Ross" فبدا له أن التغیر الاجتماعي ما هو إلا التعدیلات التي تحدث في المعاني ،

                                 والقِیم التي تنشر في المجتمع، أو بین بعض جماعاته الفرعیة.

 ویعرفه "دیفیز" على أنه "مجموعة الاختلافات التي تحدث داخل التنظیم الاجتماعي 

والتي تظهر على كل البناءات والنظم التي تحدث في المجتمع"، أما العالم "بوتوكور" 

فیعرف التغیر الاجتماعي على أنه "تغیر یحدث في البناء الاجتماعي متضمنا 

التغیرات في حجم المجتمع" أو في النظم الاجتماعیة خاصة أو العلاقات بین هذه 

النظم، الذي یمكن أن یكون جزء من التغیر الثقافي. في حین یذهب "فرنسیس ألین" 

إلى أن التغیر الاجتماعي یتضمن تغیرات في أسلوب الأداء الوظیفي لهذه الأنساق 

.  1خلال فترة زمنیة معینة

 بأن التغیر الاجتماعي هو كل تحول یقع في "عبد الباسط محمد حسن"كما یرى 

مجتمع من المجتمعات في فترة زمنیة محددة، ویصیب تركیبه أو بنیانه الطبقي أو 

. 18، ص 2000 ، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، مصر2 التغیر الاجتماعي، ط، أحمد زاید- 1
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نظمه الاجتماعیة أو القیم أو المعاییر السائدة أو أنماط السلوك أو نوع العلاقات 

الجوانب المادیة والتكنولوجیة  مادیا یستهدف تغیر السائدة، وقد یكون التغیر

والاقتصادیة، وقد یكون التغیر معنویا یستهدف تغیر اتجاهات الناس وقیمهم وعاداتهم 

 .1وسلوكهم

 افتراضیتین التغیر من زاویتین "MENDRAS Henri " "هنري"موندراس كما فسّر 

 أفضل، مثالیة حالة نحو تتوجه المجتمعات مجمل بأن القائلین زاویة مختلفتین "الأولى،

 "روشیه غاي" الاجتماع عالم ، أما2تراجع" هو التغیر بأن القائلین زاویة الثانیة و

"Rocher GUY" البناء في یحدث الذي الاجتماعي هو "التغیر التغیر أن یرى 

، ویعرفه 3النسبیة" بالاستمراریة الوقت ذات في لكنه یتمیزو زمنیة فترة في الاجتماعي

 أو بناء عابرة أو مؤقتة لیست بطریقة یمس الزمن، في مرئي تحول كل"أیضا بأنه 

 .4"تاریخها سیر في معینة لمجموعة الاجتماعي النظام وظیفة

 الاجتماعي التغیر  أن "أبعاد"SALVADOR Gine " "جیني سلفادور" في حین یرى

 نظرنا إذا بأنه أیضا یرى  ولكنه5التاریخ" عبر للمجتمع البنیویة التحولات تلك في تتمثل

 نطلق أن یمكن سیاق أمام أنفسنا نجد فإننا التاریخي سیاقه في الاجتماعي التغیر إلى

 مع المفاهیم هذه لتداخل الاجتماعي التقدم ربما أو الاجتماعي التطور مفهوم علیه

 التغیر على یطلق أن یمكن ما كل إلى یلي فیما نتطرق سوف لذلك البعض، بعضها

 .مصطلحات من الاجتماعي

 أيّ  تعني تغیر كلمة بأن یرى من فهناك التغیر ماهیة نوضح أن نود أولا لكن

 للإنسان فتشیر اجتماعي كلمة أما الزمن من فترة خلال نلاحظها أن یمكن اختلافات

 الزمن من فترة خلال مستمرة عملیة الاجتماعي التغیر یكون وبذلك بالآخرین وعلاقته

 .43 ص1982- عبد الباسط محمد حسن، علم الاجتماع، مكتبة غریب، القاهرة  1
2 - MENDRAS Henri, Le changement social, Ed, ARMAND COLIN, Paris 1983 P.P 25.65. 
3 - GUY Rocher, Le changement social, Paris Ed H,M H 1970, P.P 20.21. 
4-  Idem, P 22. 
5 - SALVADOR Gine , Initiation à l’intelligence sociologique, Toulon, Edward Privald, 1970,  P 183.  
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 كل الاجتماعي یصبح التغیر وبجمعها البشریة، العلاقات على اختلافات فیها تطرأ

 الوظیفة، أو البناء ذلك في أكان سواء الاجتماعیة والأجهزة الأنساقو النظم في تحول

 نظام في یحدث تغیر أي فإن وظیفیا متساندةو متكاملة المجتمع في النظم كانت ولما

 الحیاة جوانب معظم تصیب التي الفرعیة التغیرات من سلسلة إلى یؤدي أنو لابد ما

. 1متفاوت بدرجات

 الأشخاص بعض أو شخصا إلا یصیب لا الذي التغیر بأن "روشي غاي" یضیف كما

  :هو (أي التغیر الاجتماعي) وأنه اجتماعي تغیر اعتباره یمكن لا

 جماعیة. ظاهرة أولا: -

 نلحظ أن ، معناه(structures) الأنظمة أو النسق داخل یكون أن ثانیا: یجب -

 في أو شمولیته في الاجتماعي النظام أو التنظیم في (modifications)تعدیلات 

 مكوناته. بعض

 أخرى: وصف بعبارة الزمن خلال من نمیزه أن یجب النسق في التغیر ثالثا:  -

 خلال من أكثر أو نقطتین بین تتابعها أو (transformations)التحولات  مختلف

 إلى الرجوع طریق عن إلا الاجتماعي التغیر قیاسو تحدید یمكن لا إذ الزمن،

 تغیر؟ ماذا تغیر، هناك أن نقول أن المرجعیة هذه خلال من إلا ولیس الماضي،

 اتجاه؟ أي ونحو

 بالدیمومة، الاجتماعي التغیر یتمیز أن یجب الأنساق في تغیر یكون حتى :رابعا  -

 أن یجب بل أو عابرة سطحیة تكون أن یجب لا الملاحظة التحولات أن معناه

 .2عابرة حادثة مجرد أنها من أكثر مستمرة بأنها الانطباع تعطي

 .119 ص،1967مصطفى الخشاب، دراسة المجتمع، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة  - 1
2 - GUY Rocher , Le changement social Op. Cit P.P 20.21 
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 عادي شرط أو ظرف أنه على الاجتماعي التغیر إلى الیوم الاجتماع علماء ینظر كما

 الرئیسیة الملامح "Wilbert MOORE" "ویلبرت"ویلبر لخص الصدد في هذاو للمجتمع

 :التالي النحو على المعاصر الاجتماعي في المجتمع للتغیر

 .استمرارو بوضوح ثقافة وأي مجتمع أي في التغیر یحدث •

 متعاقبة سلسلة في لأنها والمكان الزمان حیث من التغیرات عزل یمكن لا •

 الحلقات. ومتصلة

 البناء على تطرأ جدیدة أوضاع إلى الاجتماعي التغیر مصطلح ریشي •

 جدیدة قاعدة أو تشریع نتیجة المجتمع وأدوات العاداتو التنظیمو الاجتماعي،

 جوانب من جانب أو معین فرعي بناء في إما لتغیر، كنتاج أو السلوك لضبط

 .1الاجتماعي الوجود

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - GERARD Adam, Conflits du travail et changement social, Ed P.U.F Paris 1978 P P 109 175. 
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  به المرتبطة المفاهیمو الاجتماعي التغیر المبحث الثاني:

 حول النظریات أغلب یشمل أن كاد واضحا خلطا هناك أن قبل من أوضحنا كما

 الأحیان بعض في بلغ حتى التغیر، ومفهوم والتحضر والتنمیة والتطور التقدم مفاهیم

 المفاهیم هذه تناولنا لذلك منطقیا، ارتباطا ببعضها وترتبط مترادفة وكأنها مصطلحات

 :بینها القائم اللبس أو الخلط وإزالة معناها لتحدید

 الاجتماعي التغیر بین بالتمییز لنا یسمح التغیر عن الحدیث إن :الثقافي التغیر-1

 في تبدل إلى یشیر الاجتماعي فالتغیر على الرغم من صعوبة ذلك، الثقافي والتغیر

الثقافي  التغیر یشیر معین، بینما لمجتع الاجتماعیة التنظیمات والعلاقات أنماط

إلى التغیر الذي یعتري القیم والمعتقدات والمثل والرموز الشائعة في المجتمع، غیر 

نظرا أن الواقع الفعلي یشیر إلى صعوبة الفصل بین هذین النمطین من التغیر 

، وربما یرجع ذلك 1بینهما فرق لا أنه یقول "مالینوفسكي" حتى لذلك، تداخلهمال

للإرتباط الشدید بین مفهومي الثقافة والمجتمع، إلا أنه هناك فروق بینهما یوضحها 

 كالآتي: "التغیر الاجتماعي یشیر إلى التحول في أشكال التفاعل "جودة بني جابر"

الاجتماعي والاتصالات الشخصیة بینما التغیر الثقافي یشیر إلى التغیر في أنساق 

 .2"وأفكار متنوعة من المعتقدات والقیم والمعاییر

كما أن التغیر الاجتماعي یحدث في التنظیم الاجتماعي أي في بناء المجتمع ووظائفه 

 الثقافة عناصر في التبدل ویعتبر جزء من التغیر الثقافي، بینما التغیر الثقافي یعني

 والأخلاقیة الدینیة والمذاهب والفن والأفكار المعرفة في التبدل أي والمعنویة، المادیة

والتكنولوجیا، إضافة إلى التغیرات التي تحدث في أشكال التنظیم  والمكائن والآلات

 .الاجتماعي التغیر یشمل الثقافي الاجتماعي وقواعده، وبذلك نقول أن التغیر

.  27 ص، بدون تاریخ،-فادیة عمر الجولاني، مدخل النظریة الوظیفیة لتحلیل التغیر، المكتبة المصریة مصر 1
   .157، ص1999، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع، عمان 1-جودة بني جابر، علم النفس الاجتماعي ط 2
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 عندما إذ الاجتماعي بالتغیر مرتبط جوهري مفهوم هو :الاجتماعي التقدم-2

 أم التقدم صوب مساره كان إذا ما تقییم ذلك من اتجاه التغیر یكون الهدف نتناول

ویتضمن معنى التقدم التغیر إلى الأفضل أو یسیر في اتجاه مرغوب، وقد  لا،

یشمل معناه الأوجه المادیة والمعنویة من الحیاة الاجتماعیة. كما یعني ذلك بأن 

مفهوم التقدم یشیر إلى حالة التغیر التقدمي الذي یرتبط بتحسن دائم في ظروف 

المجتمع المادیة واللامادیة، حیث یسیر نحو هدف محدد وأن كل صورة من صور 

  المجتمعات أفضل بالضرورة من سابقتها.

 في الإنسانیة تقطعه معین هدف نحو اجتماعي سیر هو التقدم أن إلى "كونت"هب دو

 مداه تحدد التي هي ضروریة لقوانین یخضع السیر وهذا ارتقائیة تطوریة أدوار

 الإنسانیة أن وأكّد الإنساني المجتمع تقدم بها یمر التي بالمراحل اهتم لذلك وسرعته،

 1.التقدم في قانونه یحكم كأساس العقلي الارتقاء على وأكد تقدمها في تلقائیا سیرا تسیر

 الركود حالة من المجتمع قویة لیخرج دفعة إلى تحتاج التنمیة ة:الاجتماعي  التنمیة-3

 یتناول كما البنائیة الجوانب یتناول كبیر تغیر فهو والنمو، التقدم حالة إلى التخلفو

 كما الكیفي، التغیر إلى منه الكمي التغیر إلى یكون ما أقرب وهو الوظیفیة الجوانب

 بما المجتمع في النشاط لمختلف أوجه شاملة حضاریة بأنها التنمیة عملیة تتصف

. 2وكرامته للإنسان رفاهیة من تحققه

كما یشیر مفهوم التنمیة بمعناه العام إلى محاولة الانسان تغییر الواقع وظروفه لتحقیق 

وضع مستقبلي تم تصوره سلفا، فعملیة التغیر هنا قصدیة أساسها الإرادة الانسانیة، وما 

یرتبط بها من وعي ودرایة و قدرات وتخطیط وأسالیب مختارة، فالتنمیة عملیة مدروسة 

 یوجّهها الانسان ولو نسبیا بما یحقق غایاته.

. 38 37 ص ص،- فادیة عمر الجولاني، مرجع سابق 1
. 49 ص،- معن خلیل عمر، مرجع سابق 2
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 إلى یشیران وكأنهما الاجتماعي والتغیر التنمیة مفهومي الدارسین من عدد استخدم ولقد

 إلا الحقیقة في هي ما التنمیة أن المتحدة الأمم لهیئة تقریر في جاء قدو ،واحد موضوع

 الاجتماعیة أحوالهم تحسین سبیل في والحكومة المواطنین قبل من المبذولة الجهود تلك

 حیاة في المجتمعات هذه اندماج لتسهیل المحلیة المجتمعات في والثقافیة والاقتصادیة

 .1الإمكان بقدر تقدمها في المساهمةو الأمة

 قطاعات في جمیع الشامل التحول المصطلح هذا یعنيي: الاجتماع  التطور-4

 في التجانس من نفسه المجتمع أو الاجتماعي القطاع یتحول حیث أحدها، أو المجتمع

 إلى والصغیرة البسیطة الأجزاء في شامل تحول یحصل أو اللاتجانس إلى مكوناته

 تحصل لا هاته التطور عملیة أن كما مدینة، إلى القریة تحول مثل الكبیرة و المعقدة

. 2أجیال أو سنین تدوم قد طویلة فترة تأخذ بل وجیزة زمنیة فترة في

 من معینة فترات خلال مراحل عبر المجتمعات لتدرّج الاجتماعي التطور یشیر كما

 تتعدّد بحیث للمجتمع، البنائیة الجدیدة الصور من كبیر عدد ظهور إلى تؤدي الزمان

 نحو الاتجاه في تأخذو الماضي، في موجودة كانت التي المحدودة القلیلة صورها

 تلقائیة مراحل على والتدرّج طبیعیا التطور یكون بحیث التعقد أو الشمول أو الاتساع

 .التطور لهذا مسبق تخطیط أو مقصود تدّخل هناك یكون أن دون

 أنه یقول إذ الاجتماعي، والتغیر الاجتماعي التطور بین یفرق "روشیه غاي" وهاهو

المجتمع  یعرفها التي التحولات مجموع هو الاجتماعي التطور بأن القول عامة یمكننا

 التغیر أما أكثر، أو جیل حیاة تتجاوز التي المدّة أي طویلة زمنیة مدّة خلال

 قصیرة، جدّ  فترات في تقع والتي والواقعیة الملاحظة التحولات من فیتكوّن الاجتماعي

 التحول الجیل) فیتتبع نفس حیاته (أي خلال تحدث أن الملاحظ لنفس یمكن أین

 یؤكدووسوسیولوجیا  جغرافیا تحدیده أیضا یمكن كما النهایة، أو النتیجة على ویتعرف

 .49، ص- فادیة عمر الجولاني، مرجع سابق 1
 .74 ص،- معن خلیل عمر، مرجع سابق 2
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 أن إذ مهّم، جد الاجتماعي والتغیر الاجتماعي التطور بین التفریق هذا أن على

 التطور على كثیرا ركزوا سبنسر دوركایم ماركس، كونت، أمثال الأوائل السوسیولوجیین

 التغیر بدراسة أكثر متعلقین المحدثین السوسیولوجین ذلك من العكس وعلى

 .1الاجتماعي

 التغیر أن إلى الیونیسكو هیئة تقریر یشیر سبق، من كل ما اختصارا أكثر وبعبارة

 المستمر التغیر من نوع بأنه التحول فیصف والتقدم، والتطور التحول یعني الاجتماعي

 إلى أو الأمام إلى یكون أن فإمّا أربع اتجاهات من واحدا اتجاها یتّخذ حركته، في

 شكل من النمو صورة یأخذ التغیر من آخر نوع التطورو الأسفل، أو الأعلى أو الخلف

 بغرض دائما الأمام إلى الاتجاه إلاّ  یعرف فلا التقدم أما تعقیدا، أكثر إلى بسیط

 ابن" رویعتب لتحقیقه، ویسعى لنفسه یحدّده أو المجتمع یتّخذه مثالي هدف إلى الوصول

 لها دائریة حركة في یتطور المجتمع أن تصوروا الذین المفكرین أوائل من "خلدون

                                                      .2التأخرو للاضمحلال یرمز بعضهاو  للتقدم یرمز بعضها متتالیة حلقات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - GUY Rocher , Le changement social Op. Cit P.P 17. 18. 

 .53 ص،1967 القاهرة ،- مصطفى الخشاب، الاجتماع الحضري، مطبعة الرسالة 2
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نظریات التغیر الاجتماعي  المبحث الثالث:

إن دراسة النظریات في علم الاجتماع والأنثروبولوجیا، شرط ضروري لتنمیة المعارف 

التي تمكننا من تحلیل العلاقات والنظم والظواهر، عن طریق  والانسانیة الاجتماعیة

استقراء الواقع. لذلك ارتأینا أن نتطرق إلى أهم النظریات التي درست التغیرات 

الاجتماعیة والثقافیة، لخصناها كما یلي: 

، ویعتقد أصحاب "أرنولد توینبي" و"ابن خلدون"یتزعمها كل من النظریة الدائریة: -1

هذه النظریة أن جمیع الكائنات الحیة تسیر في حركة دائریة منتظمة، ویتطابق ذلك 

مع الظواهر الاجتماعیة مثل ظاهرة أزیاء الموضة التي تختفي لمدة من الزمن ثم 

تظهر من جدید، والاتجاهات السیاسیة، والنمو السكاني وتكرار الجریمة، مما یؤثر في 

كامل المجتمع. كما یتحدّد ذلك ببدایة ونهایة لأن الدائرة المغلقة للمولد والوفاة تتردد 

خلال حیاة جمیع المخلوقات، كما وجد الانسان تطابقا في جمیع العصور بین دورة 

 .1حیاة الفرد ودورة حیاة الجماعة والحضارة والدولة

 في التغیر الذي یطرأ على "ابن خلدون"وقد ورد في كتاب المقدمة وجهة نظر العلامة 

الدولة من خلال المراحل التي تمر بها، وكیف تتغیر أحوال الدولة من جیل إلى آخر، 

فیقول في ذلك: "وإنما قلنا أن عمر الدّولة لا یعدو في الغالب ثلاثة أجیال، لأن الجیل 

الأوّل لم یزالوا على خلق البداوة وخشونتها، وتوحّشها وشظف العیش والبسالة، 

والاغتراب والاشتراك في المجد، فلا تزال بذلك صورة العصبیة محفوظة فیهم، فحدّهم 

مرهف وجانبهم مرهوب والناس لهم مغلوبون. والجیل الثاني تحوّل حالهم بالملك (الرفه) 

من البداوة إلى الحضارة، ومن الشّظف إلى الرّفه والخصب، ومن الاشتراك في المجد 

إلى انفراد الواحد به، وكسل الباقین عن السعي فیه...ویكونون على رجاء من مراجعة 

الأحوال التي كانت للجیل الأول، أو على ظن من وجودها فیهم. أما الجیل الثالث 

 .28.29ص .، ص1985- سناء الخولي، التغیر الاجتماعي والتحدیث، دار المعرفة الجامعیة، الاسكندریة   1
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فینسون عهد البداوة والخشونة كأن لم تكن، ویفقدون حلاوة العز والعصبیة....والحمایة 

 من خلال هذه "ابن خلدون" . یبین لنا 1والمدافعة والمطالبة...فتذهب الدولة بما حملت"

رها عبر ثلاثة أجیال، والأحوال االفقرة التغیر الذي تمر به الدولة منذ نشوءها إلى اندث

تتدرّج من الخشونة إلى الدّعة والاستقرار، ثم إلى البذخ والترف حتى تطمع فیها دول 

أخرى وتستعمرها. 

: تقوم هذه النظریة على أساس بیولوجي، كما یرى الباحث النظریة التطوریة-2

 الذي یقر أن التغیر الاجتماعي یخضع إلى ثلاثة مبادئ، تتمثل في "هربرت سبنسر"

التباین الذي یعني میل الحیاة إلى التخصص، عن طریق الانتقال التدریجي من 

التجانس إلى عكسه. والتكامل الذي یعني التماسك والاعتماد المتبادل على الوظائف. 

ثم الانحلال والفناء الذي یعني التشابه بین المجتمع والكائن الحي في النشأة والارتقاء 

والفناء. أما "إیمیل دوركایم" فیهتم بالتخصص والتطور من درجة أقل إلى درجة أعلى 

في التخصّص، أما الباحث "لیزلي هوایت" فیُرجع أسباب التغیر إلى كمیة الطاقة 

والطرق المستخدمة في تحدید مضمون ومسیرة التغیر الاجتماعي والحضاري، ویرى 

أن دخول المجتمع عصر طاقة معینة كان یحدد مكانة المجتمع في سلم التقدم أو 

التخلف بالنسبة للمجتمعات التي سبقته، كما تصور "أوغست كونت" تغیر المجتمع 

. 2بناءا على تطور العقل الانساني

: یرى أصحاب هذه النظریة أن المادة أو العوامل نظریة المادیة التاریخیة-3

الاقتصادیة وحدها المسؤولة عن التغیرات التي تحدث في المجتمعات، من روادها 

الذي قسم التاریخ إلى خمسة مراحل، تمثل كل مرحلة نمطا أساسیا  "كارل ماركس"

 لعلاقات الإنتاج نعرضها فیما یلي:

- عبد الرحمان ابن خلدون، المقدمة (تاریخ العلامة ابن خلدون)، الدار التونسیة للنشر والمؤسسة الوطنیة  1
 .222 221، ص ص 1984للكتاب، تونس 

. 17- فادیة عمر الجولاني، مرجع سابق، ص  2
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: وتمثل الجماعات البدائیة في مرحلة تطورها الأولى، لقلة الكومیونة البدائیة -1

 وسائل الإنتاج لدیها، مع انعدام تقسیم العمل والطبقات الاجتماعیة فیها.

: التي ظهرت فیه البوادر الأولى لتقسیم العمل، الشيء الذي عصر العبودیة والرق -2

أدّى إلى زیادة القوى الانتاجیة وظهرت فیها الملكیة الفردیة وانعدام المساواة 

الاقتصادیة، كما ظهرت فیه العبودیة وطغیان الدولة والطبقات الاجتماعیة من 

 سادة وعبید واحتدّ الصراع الطبقي في روما والیونان.

: حدث تحسین وسائل الانتاج وتقدمها كاستخدام الطاحونة المائیة عصر الإقطاع -3

 والمحراث الحدیدي وغیر ذلك، على حساب تحطیم المجتمع القائم على العبودیة. 

: الذي حلت فیه البرجوازیة محل الإقطاع بسبب التطور الهائل عصر الرأسمالیة -4

للتجارة واستئثار الطبقة الجدیدة بالثروات واحتكارها لوسائل الإنتاج لظهور 

الصناعة واحتدام الصراع الطبقي خاصة بین طبقتي العمال وأصحاب رؤوس 

  .1الأموال

: یرى "ماركس" أن حلول هذا النظام یمكّن الطبقة عهد الاشتراكیة والشیوعیة -5

العاملة من السیطرة على وسائل الإنتاج لتصبح ملكیة جماعیة لها، وتعتبر 

الاشتراكیة المرحلة الأولى لهذا التغیر، في انتظار المرحلة الأخیرة التي تتمثل في 

 تحقیق الشیوعیة، حیث توزّع فیها خیرات الإنتاج حسب حاجات الأفراد.

ویبیّن لنا الماركسیون من خلال تعاقب هذه العصور تاریخیا، أن للتغیّر عامل واحد 

 على "ماركس"حاسم یتمثل في وسائل الإنتاج، بمعنى العامل الاقتصادي، ویركز 

الصراع الطبقي الذي یؤثر على البناء الاجتماعي، ویجعله یتغیّر بواسطة الثّورات. 

   .2ویرى أن التغیر الكمي یؤدي إلى إحداث أشكال تطوریة للتغیر الاجتماعي

. 31- سناء الخولي، مرجع سابق، ص  1
. 55، ص2013- ثریا تیجاني، وسائل التغییر الاجتماعي ومؤشراته في الجزائر، شركة دار الأمة، الجزائر  2
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، الذي یرى أهمیة "ولیام أوجبرن": من روادها الأوائل نظریة التوازن والتعادل-4

التوازن بین الجوانب المادیة والجوانب المعنویة، ویرى انطلاق التغیر من خلال 

الاكتشافات العلمیة والاختراعات، وفي نفس الوقت الذي تنمو فیه الاستخدامات 

التكنولوجیة بسرعة فائقة، تصاحبها مظاهر متخلفة في الأنساق الاجتماعیة، والأنماط 

 فیرى عكس "سروكین"والقیم اللاّمادیة، یفصل بینهما ما یسمى بالهوّة الثقافیة. أما 

ذلك، إذ یعتقد أن الجوانب اللاّمادیة تسبق الجوانب المادیة في المركب الحضاري، 

لأنها أكثر انتشارا في المجتمع من الجوانب المادیة. أما الباحث "أولبرت مورز" فقد 

حاول تفسیر التغیر الاجتماعي في المجتمعات بالتتّابع والاستمراریة، والانتشار 

لتحقیق الشمولیّة على كافة المستویات المكانیة منها والزمنیة، عن طریق تأثیر امتداد 

شبكة المستجدّات التكنولوجیة في المجتمع. وتخلص هذه الآراء إلى أن التغیر 

الاجتماعي نتاج طبیعي للمعطیات التي تسبقه، ویؤدي في الوقت نفسه إلى ظهور 

. 1نماذج لاحقة تكون نواة لتغیرات جدیدة

 التغیر إلى التحولات التي تعرض لها "ماكس فیبر": یرجع نظریة الكاریزما-5

المجتمع في فترات معینة نتیجة ظهور فئة من العباقرة، من الأنبیاء والحكماء 

والأبطال، والمرشدین الدینیین، ویعني مصطلح الكاریزما لغة "هبة االله" وهو لفظ دیني 

یعني من ترسله العنایة الإلهیة لإنقاذ مجتمعه. وعادة ما یتحلى ذلك الزعیم بقوة 

 نادرة، وغالبا ما یظهر الكاریزما في حالات الضعف الاجتماعي تخارقة وصفا

والدیني والاقتصادي والسیاسي، یعني عندما یتعرض المجتمع لأزمات قویة. وتستطیع 

الشخصیة الكاریزمیة شدّ الانتباه وجمع الناس حولها إذ یعتقد أتباعها أنها تقوم 

 كما له قدرة ،بأعمال خارقة، ولا یملكون إلا تطبیق الأوامر التي یتصدرها الكاریزما

 .2على تفجیر الطاقات الكامنة في الشعوب

 .56- نفس المرجع السابق، ص  1
 .106 ص ،1999- أحمد مصطفى خاطر، تنمیة المجتمعات المحلیة، المكتب الجامعي الحدیث، الاسكندریة  2
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: یرى أصحاب هذه النظریة أن حدوث التغیر نظریة الحتمیة الاجتماعیة-6
الاجتماعي یكون بتوفر بعض القوى، سواء كانت اجتماعیة أو طبیعیة، أو مزیج من 

تقول ان كل حدث في  فلسفیة فرضیةالحتمیة وتعتبر الاثنین دون تدخل من الإنسان، 
محدد  سببي منطقي الإنسان وتصرفاته، خاضعة لتسلسل إدراك الكون بما في ذلك

قوانین  سلفا ضمن سلسلة غیر منقطعة من الحوادث التي یؤدي بعضها إلى بعض وفق
طبیعیة محددة، ووفق التفسیر الدیني للحتمیة وضع االله القوانین في الطبیعة لیسیر كل 

حیث یرى "ماكس فیبر" أن الدین یمثل العامل المؤثر في الفاعلیة شيء وفقها، 
الاقتصادیة في المجتمع. وأكد "دوركایم" على أن الظواهر الاجتماعیة البارزة في الحیاة 
الاجتماعیة العامة یجب تفسیرها عن طریق السمات الاجتماعیة الخاصة بهذا العمل. 

ویعني هذا عنده ضرورة تفسیر هذه الظواهر بالمجتمع نفسه وفي إطاره. وقد أبرز ذلك 
التغیرات " في كتابه "مارسیل موس"في كتابه تقسیم العمل الاجتماعي، ودافع عن ذلك 

م. سعت هذه النظریة إلى إبراز 1906 عام "السنویة أو الفصلیة لمجتمعات الإسكیمو
فاعلیة الواقع الاجتماعي وتأثیره في إحداث التغیر من ناحیة، وبطلان النظریات التي 

 .1تقوم على أساس تفوق العامل الواحد من ناحیة أخرى

.92 91- فادیة عمر الجولاني، التغیر الاجتماعي، مرجع سابق ص ص 1
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 أنواع التغیر الاجتماعي: المبحث الرالع:

 كیفیة، غیراتتو كمیة تغیرات :له إلى  المصنفین حسب الاجتماعي التغیر تتعدد أنواع 

 الغذائیة المواد في الاستهلاك ظاهرة نموو  السكان حجم في الزیادة الأولى تعنيو 

 أو المستشفیات وعدد حدیثا فتحها تم التي المدارس وعدد المسافرین وعدد والطاقة

 في والمتنامي المتزاید التحول أي الخ،...الموظفین وعدد الأسر وعدد الصحیة المراكز

 عن النظر بغض میولهم واختلاف مصالحهم وتباین حاجاتهم وتنوع الأفراد عدد

 التعامل أسلوب في تحصل التي التحولات الثانیة تعني أهدافها، بینما أو نوعیتها

 .الرسمیة إلى العرفیة من تنتقل التي تنظیماتهم داخل المجتمع أفراد بین والتفاعل

 : یلي كما الاجتماعي التغیر أنواع یقسم من وهناك

 الوحدة نمو مثل وذلك معین، اتجاه في مستمرا تلقائیا طبیعیا سیرا التغیر یكون قد 1-

 .فالدولة المدینة إلى القریة ثم فالقبیلة العشیرة إلى الأسرة من الاجتماعیة

 على قائمة أغراض تحقیق نحو یهدف مقصودا ارتقائیا تقدما التغیر یكون قد 2-

 .والاختراعات المعارفو العلوم میدان في المستمر التقدم مثل والبحث الدراسة

 الحالات، من كثیر في ذلك ویحدث نكوص أو تراجعیة عملیة التغیر یكون قد 3-

 التراجع في فتبدأ الانحلال یصیبها ارتقائیا تقدماو تطورا النظم بعض تقطع أن فبعد

 .الظاهرة هذه حدوث وسبنسر خلدون ابن أید وقد والنكوص

 یرسيو ما، مجتمع في القائمة بالنظم یطیح شاملا ثوریا انقلابا التغیر یكون قد 4-

 الأحوال في تحسناو تقدما المستحدثة النظم تمثل وقد مستحدثة جدیدة نظم قواعد

 أو بالثورة القائمون كان إذا وتراجعا نكوصا تمثل وقد موجودة، كانت التي الاجتماعیة

 والسرعة القوةو بالعنف التغیر من النوع هذا یتمیزو تقدمیین، غیر أو رجعیین الانقلاب

 .1القانون وأحكام التقالیدو العرف لقواعد الإكثرات وعدم التنفیذ في

 .357 356ص  مصطفى الخشاب، الاجتماع الحضري، مرجع سابق ص-  1
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 يالاجتماع التغیر عوامل المبحث الخامس:

 تختلف أخرى إلى القائمة حالته من المجتمع دفع في فعلها تفعل عوامل عدة هناك 

 إلى تؤدي ما مصنع في جدیدة تقنیات إدخال فإن المثال سبیل على سابقتها، عن

 إقامة أیضا الإدارة، مستوى على المجموعات تنظیم وفي العمل طرق في تحولات

 اجتماعیة حركة یُنتج أین العمل سوق في تحولات إلى یؤدي ریفي محیط في مصنع

 للمجتمع الاجتماعي التنظیم وفي المعتقدات والثقافة في تغیرات إلى أیضا تؤدي

 باختلاف تختلف الاجتماعي التغیر عوامل أن كیف نرى المثالین هذین منو الریفي،

 تحدث التي الأساسیة العوامل إلى یلي فیما لذلك سنشیر حالة، كل بطبیعةو التغیر نوع

 :التغییر

 ظروف من یحیط بها ماو الجغرافیة بالبیئة المتعلق العامل : وهوالبیئي العامل 1-

 والثروات المائیة والمجاري والمناخ والتربة والتضاریس الموقع وتشمل ومناخیة، طبیعیة

 والجماعات، الأفراد أنشطة في حتما تؤثر المكونات وهذه لحیوانیة،او والزراعیة المعدنیة

 في البرودة أو الحرارة واشتداد والأعاصیر الزلازل، البراكین، ثورةو الفیاضانات فحدوث

 شكل من فتغیر تصیبه، الذي المجتمع في فعلتها تفعل قویة كانت إذا المناطق بعض

 .1الحیاة بها

 عناصر إلى التغیر في المؤثر السكان عامل نرجع أن یمكن :السكاني العامل 2-

 الموالید معدلاتو المجتمعات، أو الجماعات حجمو السكان، كثافة منها مختلفة

 والسكن، للعمران جدیدة مناطق واستحداث والخارجیة الداخلیة والهجرة والوفیات،

 ذلك وأثر سكان المجتمع، إلى والشیوخ والشباب الأطفال ونسبة الاجتماعیة، والعلاقات

 العنصر هم الأفراد أن باعتبار وهذا القومي، الاقتصاد وفي والإنتاج العمل في كله

1 - GUY Rocher , Le changement social, Op. Cit . P25 
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 العامل بتحلیل الأمام إلى دفع الذي هو دوركایم لعلو التغیر، لواء حمل في الفعال

 .1الاجتماعي التغیر في الدیموغرافي

 فيو التغیر، موجات إحداث في القویة العوامل من باعتبارها ب:والحرو الثورات 3-

 من تقدمیة مراحل بتحقیق التعجیل على الداخلیة الثورات تعمل الظروف من كثیر

 في الفاصلة التحول نقاط فأكبر العادي، التطور سیر طریق عن تحقیقها العسیر

 ماي في انطلقت التي مثلا الفرنسیة فالثورة ،2الثوراتو الحروب بسبب كانت التاریخ

 بدله وأقامت بالمونیقارشیة أطاحت فرنسا، تاریخ سنوات قلبت عشر دامتو م1789

 في والدیموقراطیة المساوات في المتمثلة أسسها أیضا نشرت كما الأولى، الجمهوریة

للمجتمع  بالنسبة تاریخیة قطیعة بحق مثلت الجزائریة الثورة أیضا أوروبا، أرجاء كامل

 .فصل  الرابعال في سنرى كما الجزائري

 تكنولوجیة تغیرات المعاصرة القرون في الإنسانیة شهدت فقد :التكنولوجیة الثورة 4-

 في جذریا تغییرا أحدثت التي الحدیثة والاختراعات الاكتشافات في تتمثل، المدى بعیدة

 أین إلیها، وما المنزلیة الحیاة وآلیات المواصلات ووسائل والكیمیاء الطب میادین

 الثورة هذه اعتبرت كما تماما، مغایر آخر طریق إلى المجتمعات بعض مسار حولت

 أن الواقعو، 3قرنین خلال المتقدمة المجتمعات عرفتها التي التحولات أكبر التكنولوجیة

 كل وفي التكنولوجي التطور لآثار تعرضت والاجتماعیة الإنسانیة الحیاة مجمل

 الاختراعات، انتشار إلى التغیر یُرجع الذي "كروبر" إلى وبالإضافة ،4المجالات

 جدید كاختراع الانترنیت باستعمال لیتنبأ "روشیه غاي" جاء أیضا والمعارف التقنیات

1- EMILE Durkheim, De la division du travail social, Presses universitaires de France, 7eme édition, Paris 
 1960, P 244. 

              - مصطفى الخشاب، علم الاجتماع ومدارسه، مدخل إلى علم الاجتماع، مكتبة الأنجلو المصریة، القاهرة 2
 .358ص 

3 - GUY Rocher, Op. Cit . P40. 
4 - Idem, P46. 
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 هو الاختراع ذلك جدا وأن قریبا سیكون المستقبل ذلك أن یدرك لم لكنه ،1المستقبل في

 الجمیع. متناول في حالیا

 التغیرات إحداث في كبیر فضل من لها ماو :السیاسیةو الاقتصادیة العوامل 5-

 الواضحة لها آثارها المطبقة والاقتصادیة السیاسیة والمذاهب التیارات فإن الاجتماعیة،

 الحیاة یعكس المادیة الحیاة إنتاج إضافة إلى أن نوع الاجتماعي، التغیر عملیات في

 منفصلین لیسا والاقتصادي التقني الأساس أن كما ،عامة الفكریةو السیاسیة الاجتماعیة

 .2الثقافي العالم عن

 جدید فلسفي اتجاه أو جدیدة إیدیولوجیة لكل أن شك لا ة:والفكري الفلسفیة العوامل 6-

 مما والسلوك العمل قوالبو الفكر أسالیب كبیر حد إلى تشكل وهذه الغائیة، مرامیه

 في یحدث تغییر فكل الاجتماعیة، والأوضاع النظم في المدى بعیدة تغیرات إلى یؤدي

 تعتبر كما الاجتماعیة، الأنظمة في صداه یتردد أن لابد والمذهبیة الفكریة الأصول

 أثر لها الأفكارو له، المقاومة أو الاجتماعي التغیر عوامل الثقافیة إحدى القیم

 تأثیر تمارس بذلك وهي الاجتماعیین، الفاعلین مبررات وتُوجِه تُحرك عندما اجتماعي

 أن قویة أو أسباب تَخلق أن مقدورها في قیم تصبح عندما الاجتماعي التغیر على

القیم "، ومثال ذلك ما طرحه ماكس فیبر في كتابه 3إیدیولوجیات إلى تتحول

 وهو فكر جدید في تناول عملیة التغیر بشكل عام "البروتستانتیة وروح الرأسمالیة

ولتفسیر ظهور الرأسمالیة وتطورها بشكل خاص، حیث ركز على أهمیة الفكر والقیم 

في تفسیره، بمعنى انه ربط بین ظهور الرأسمالیة كنمط حیاة عقلاني جدید وبین 

الأفكار والقیم الدینیة، حیث تتضمن البروتستانتیة قیماً تحتوي على أهمیة العمل 

والنجاح وعدم التبذیر، ولعبت هذه الأفكار الجدیدة دوراً مهماً في تطویر اتجاهات 

1 - Idem, P10. 
2 - Idem, PP 58.59. 
3 -  Idem, P.P 68.69. 
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وأنماط السلوك نحو العمل وعملیات الإنتاج وشجعت بشكل مباشر على تطویر النظام 

 الرأسمالي.

 الحضاریة والأنماط الثقافات انتقال وهي :المجتمعات بین الاتصال سهولة 7-

 عرضیا، أو متعمدا الانتقال هذا یكون وقد آخر، إلى مجتمع من وتبادلها والعمرانیة

والغزو  المبشرین وحملات والخبرات البعثات وتبادل الهجرة بفضل یحدث فالأول

والكتب  الصحافة طریق عن الثاني جيءيو الحروب، وقیام والاستعمار الثقافي

 وتبادل انتقال تتیح التي الوسائل من ذلك إلى وما والأنترنیت والسینما والتلفزیون

 .1إلیها وما الحضاریة والنماذج والثقافات الأفكار

 سبب بدون أو اعتباطا یحدث دائما لا الاجتماعي التغیر إنّ : الاجتماعي الصراع 8-

 من الصراع ویعتبر مستمر، بشكل ومؤثرة وقاهرة قویة مصادر هناك تكون ما غالبا و

 سوسیولوجیة مدرسة "ظهرت السبب لهذا التغیر، في المساهمة القویة العوامل أكثر

 التي تلك المجال هذا في المعاصرة الدراسات تبنّتها التي الأعمال أهم ومن" للصراع

 الصراعات، سوسیولوجیة في الرواد أحد یُعتبر أین "داهندروف" السوسیولوجي قام بها

 من لیس أنه ولو ،"سیمل جورج" بأعمال والمتأثر "كوزر" الأمریكي السوسیولوجي أیضا

 والثورات"، الطبقات خلال "صراع من "وإنجلز ماركس "إلى الأصل نُرجع أن العسیر

 عن رّتوتطو تتابعت الشأن هذا في الدراسات من هائل كمّ  بدأ منها انطلاقا أنه إلا

 دراساته خلال من "داهرندروف" هدف لقد كان أیامهما. في علیه كانت الذي الشكل

 تَكّون تفسیر الأول: هدفان له وضع " أینstatut théorique"بـ سماه ما إنشاء

 الاجتماعي، النظام بنیة في التغیر إلى یؤدي الذي الفعل الثانيو الصراع مجموعات

 ولا له یتعرض حي وكل دائما الاجتماعیة الحیاة یواكب الصراع أن بحقیقة أقر كما

ثلاثة:  وهي الصراع بشأن "ماركس" وضعها التي بالمیزات أشاد كما تفادیه، یمكن

 .360- مصطفى الخشاب، مرجع سابق، ص 1
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المجتمع.  في الصراع دیمومة 1 :

مجموعتین.  بالضرورة فیها یتواجه مصالح صراعات هي الاجتماعیة :الصراعات 2 

 .للتاریخ محرك أهم هو الصراع :3 

 بنیوي عامل أهم هو الصراع بأن یقولان حین "ماركس"و "داهندروف" من كل ویتفق

 .1 تغیر دائما ویخلق الاجتماعي التنظیم طبیعة في وموجود المجتمعات تاریخ في

 الآخر دون واحد عامل علىاللذین ركزوا  الباحثین من الكثیر هناك :العوامل تفاعل

 أهملو أعماله بدایة في الدیني بالعامل اهتم "فیبرـ"ف الاجتماعي، التغیر تفسیر في

 :آخر مجال قال في إذ بعد فیما ذلك عن عدل لكنه الأخرى، الجوانب

للتغیر.  مفسر عامل وحده لیس الدین أن -1

 السیاسیة، الاقتصادیة، العوامل تأثیر عن منفصل غیر ذاته حدّ  في الدین أن -2

 الخ....الثقافیة

 .2معینة اجتماعیة بطبقات مرتبط الدین أن  -3

 هذه من عامل لكل یمكن لا أنه استخلصنا الذكر، السالفة الثمانیة العوامل خلال من

 یُقر "Balandier" "بالاندیه"ف متفاوتة، التأثیر درجة أن لوو بذاته ینفرد أن العوامل

 لكل تكون مناسبة التيو الاجتماعیة التغیرات تفسر واحدة نظریة وجود باستحالة

 یفسر واحد بعد ذو بالضرورة یعد لم یقول كما الاجتماع علم أن إذ المجتمعات،

 التفسیر أن كما الماركسي، الاقتصادي العامل مثلا واحد بعامل الاجتماعیة الظواهر

 .التحول في الحاسم العامل یعد لم الاجتماعي للصراع الطبقي

 نُسلم أن یمكن فهل "روشیه غاي"و "بالاندیه" فعل كما عوامل عدّة بوجود سلمنا إذاو

 عامل كل درجة أو حدة نقیس أن یمكن وهل غیرها؟ من أقوى عوامل هناك بأن أیضا

 قابلته لطالما مشكلا یمثل الطرح هذا بأنّ  "روشیه "یجیبو التغیر؟ هذا في

1 - GUY Rocher , Op. Cit . P P 104 119. 
2 - Idem, P79. 
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 بأن ندّعي أن نستطیع : "لا"بارسونز" مقولة في جاء كما .1أبحاثها في السوسیولوجیا

 أو معینیین أفراد أو الأفكار أو الاقتصادیة المصالح خلال من یحدّد الاجتماعي التغیر

 إلى تنتمي هي العامل أحادیة تتبنى التي النظریات جمیع أن كما جغرافیة، عوامل

 الأخرى العوامل مع یتداخلو یعتمد دائما هو العوامل من عامل فأي الحضانة، مرحلة

 إلى النظر من لابد بل واحد، لسبب الاجتماعي التغیر تفسیر ویصعب 2العدیدة"

 من أكثر التغیر عملیة دفع على تأثیر لها كان الأسباب أي لتحدید مجتمعة الأسباب

 .غیرها

 نفس وفي كله یتغیر مجتمع هناك لیس أنه الاجتماعي الواقع خلال من نستخلص كما

 هي أقلیة البدایة في أنها نعرف كما أخرى، قبل تتغیر المجتمع أجزاء فبعض الوقت

 أمام یصمدوا أن هؤلاء یلبث لا لكن المقاومة، تصدي فاعلي بسبب التغیر تتقبل التي

 البقیة. فیتبعون الجاریة التحولات

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1  -Idem, P .84  
 .300 ص ،معن خلیل عمر وآخرون، مرجع سابق -2
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 معوقات التغیر الاجتماعي المبحث السادس:

كما للتغیر الاجتماعي مجموعة عوامل تؤدي إلى حدوثه كما أشرنا سابقا، هناك أیضا 

 مجموعة من العوامل المقاومة داخل المجتمع تواجه وتعوق عملیة التغیر، من أهمها:

لمعارضة كلّما تهددت مصالح ا: إذ یتواجه التغیر الاجتماعي والمصالح الذاتیة -1

 مقاومة أصحاب المصالح الذاتیة للتغیر "أوجبرن"الأفراد أو الجماعات، فلقد أكد 

حرصاً على امتیازاتهم كفقدان السلطة أو الثروة أو النفوذ، مثل: معارضة أصحاب 

السیارات لبناء السكك الحدیدیة، لخوفهم من منافستها، أو معارضة بعض العمال 

الزراعیین لدخول الآلة الزراعیة لتأثیرها في حیاتهم، أو معارضة العمال في القطاع 

 من شركات قطاع الأعمال همالصناعي لسیاسة الخصخصة، لتأثیرها في طرد بعض

العام. 

: إذ تمثّل بعض العادات القدیمة والتقالید المتوارثة معوقات للتغیر لعادات والتقالید-ا2

الاجتماعي، فهي ترفض كل ما هو جدید، ویتعزز هذا العائق أكثر حینما یكون الكبار 

والشیوخ المحافظین على العادات والتقالید والمقدّسین للماضي هم من بیدهم الحكم أو 

 كلّ  التقلیدیةالتحكم، فیكبر علیهم تغیر عاداتهم. كما أنه لطالما قاومت المجتمعات

أو   كالتغیرات التي تتعلق بخروج المرأة للعمل،،تغیر یعتري ما ألِفته من مفاهیم راسخة

    للتعلیم أو السفر إلى الخارج، أو إدخال تكنولوجیا حدیثة.

: وهي تتعلق بالموقع والمناخ، فلقد قارب بعض العلماء الموقع العوامل البیئیة -3

الجغرافي بدرجة تخلّف المجتمع أو تقدُّمه. ففي المناطق الاستوائیة مثلاً، یكون المناخ 

أحد المعوقات الأساسیة للتغیر، إذ على الرغم من الحاجة إلیه والشعور بأهمیته، إلا 

أن الإنسان في تلك المناطق یتّسم بالكسل والإهمال أكثر من الإنسان في المناطق 

الشمالیة. 
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: إذ تعد الاختراعات من أهم عوامل الانتاج -ركود حركة الاختراعات التكنولوجیة4

التي یستعملها الانسان من أجل التطور والتقدم وعدم الاهتمام بالتكنولوجیا وتشجیع 

المخترعین والباحثین سواء من الناحیة المادیة أو المعنویة من شأنه أن یحدث نوعا من 

 الاعاقة للتغیر الاجتماعي والاقتصادي الشامل.

: فعدم توفر رأس المال یعتبر عدم توفر الامكانات المادیة وقلة الموارد الاقتصادیة-5

عائقا كبیرا أمام التغیر والتقدم خاصة أن الاختراعات تحتاج إلى نفقات مالیة كبیرة، 

أیضا قلة الموارد الاقتصادیة والمصادر الطبیعیة مثل البترول والغاز والفحم والخشب 

 والماء والأراضي الزراعیة من شأنه اعاقة حركة التغیر.

: ویمثل عائقا بیئیا في حال ما إذا فرضته التضاریس الطبیعیة عزلة المجتمع-6

الصعبة على مجتمع ما، وفي حالات أخرى یكون المجتمع هو من یفرض هذه العزلة 

على نفسه، أو تفرضها علیه قوى أخرى مثل الاستعمار، وكل هذه الأنواع تؤسس إلى 

 عدم الانفتاح الخارجي وعدم وصول أو قبول كل أشكال التغیر.
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الفصل الثالث 
مفهوم البناء الاجتماعي و مكوناته 



تمهید: 

 ویربط مصالحه بواسطته ویحدد علیه یقوم هیكلي بناء بدون إنساني مجتمع یوجد لا

 بناء یوجد لا ذاته الوقت وفي الاجتماعیة، وجماعته ومنظماته وتنظیماته مؤسساته

 متضمنا والتعالیم والقوانین والقیم المعاییر یشمل لا اجتماعي نظام من خال اجتماعي

 من المجتمع أفراد وتوجیه بإرشاد تقوم لكي وعقوبات، مكافآت وموجها ومحرمات موانع

 الاجتماعیة وعلائقهم تفاعلهم في والاجتماعیة الثقافیة صفاته وحمل معه التماثل أجل

 .الاجتماعیة المواقف في وتفكیرهم

 بالحیاة یتمتع إنساني مجتمع لكل ضروریة أساسیات تعد الاجتماعیة المستلزمات هذه

 في تقدمو حجمه في المجتمع توسع فكلما ،لآخر مجتمع من تتباین لكنها والحیویة،

 وتطور بنائه نمى الاجتماعیة، فئاته في وتنوع أعماله اختصاصات في وتشعب تطوره

 .العرفیة من أكثر الرسمیة ضبطه وسائل في وتنوع مكوناته في

 ارتباط لاحظنا الاجتماعي التغیر عن سابقا رأیناها التي التعاریف أغلب خلال ومن

 الذي التغیر لیصبح الاجتماعي، البناء بمصطلح مرة كل الاجتماعي التغیر مفهوم

 النظم في أو المجتمع حجم تناقص أو زیادة مثل الاجتماعي البناء طبیعة في یحدث

 في التغیرات المصطلح یشمل كذلك كما المادیة، التغیرات أو الاجتماعیة والأجهزة

 النظم في یحدث تحول كل الاجتماعي التغیر یعني وبذلك مواقف، والالمعتقدات

 فترة خلال الفیزیولوجیة أو المورفولوجیة الناحیة من ذلك كان سواء الأجهزةو والأنساق

 البناء بفكرة ارتباطها تنفي لا النحو هذا على التغیر عملیة فاستخدام إذن زمنیة.

 إطار یجمعها ثلاثة مراحل الوظیفةو البناءو التغیر عملیة أن إذ والوظیفة، الاجتماعي

 لهذا تغیرها، ومظاهر أبعادها ویحدد الاجتماعیة الحیاة تفسیر على یساعد واحد فكري

 بنظریة نربطهما ثم الوظیفة نظریة إلى ثم الاجتماعي البناء نظریة إلى نتطرق سوف

 .التغیر
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 تنشأ ولم العدم من الاجتماعي البناء نظریة تصدر لم :البنائیة النظریة نشأة-1

 ظهر منذ الاجتماعي الفكر في العمیقة جذورها لها بل عشوائیة، بطریقة دعائمها

النزعة نتائج من حتمیة نتیجة وهي عشر الثامن القرن منتصف في "مونتسكیو"

 وإذا الاجتماعیة، الأنثروبولوجیا في التكاملي للاتجاه منطقي استمرار أنها كما الوظیفیة

والتي  "مونتسكیو" كتابات إلى فورا نلتفت أن فعلینا البنائیة النظریة لتطور أرّخنا ما

 فهمهو  "كونت أوغست" نظریات إلىو الكلي، الاجتماعي النسق فكرة لظهور مهّدت

 الأولى البدایات ندرس أن ینبغي كما الاجتماع، علم میدان في والدینامیكا للستاتیكا

 عن دقیقة علمیة بطریقة یحدثنا حیث "سبنسر هربرت" عند الاجتماعي البناء لطبیعة

 .الاجتماعیة المورفولوجیا

 المجتمع قوانین ترتبط القوانین" كیف كتابه "روح خلال من "مونتسكیو" لنا كشف لقد

 القانون علاقة عن أیضا لنا كشف كما وثیق، برباط والاقتصادیة السیاسیة بالنظم

 الفیزیقیة وطبیعته المجتمع بحجم ذلك كل یرتبط وكیف والتقالید العادات و بالدین

 دعائم إرساء في الأساس حجر وضع من أول هو "مونتسكیو" أن نقول المناخیة، بهذاو

 وضعت التي الفكرة تلك الاجتماعي، للنسق كلیة نظرة خلال من الاجتماعي البناء

 الاجتماعیة للنظم الداخلیة بالارتباطات "كونت أوغست" یسمیه لما الأساسیة الدعائم

 الدراسة هو إنما والستاتیكا بالدینامیكا "كونت" یقصده ماو المتبادلة، علاقاتها في

 وتأثیرها الأجزاء هذه أثر مدىو الكلي، الاجتماعي للنسق المختلفة للأجزاء المفصلة

 أن أي اجتماعیة، عملیات من إلیه یؤدي وما الأخرى الأجزاء سائر مع وتساندها

 "الاجتماعي التوافق"دراسة  هو إنما الستاتیكیة أي الاستقراریة حالته في المجتمع دراسة

 كانت ما فإذا الستاتیكي، التصور عن مختلف أمر فهي عنده الاجتماعیة الدینامیكا أما
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 التغیر تدرس الدینامیكا فإن الاجتماعي النظام أو التنظیم تدرس الاجتماعیة الستاتیكا

 .1الاجتماعي

 مفهوم البناء الاجتماعي: -2

 بأشكال ورد لذلك والإبهام الغموض من الكثیر الاجتماعي البناء مفهوم اكتنف لقد

 مؤلف صاحب" ستروس لیفي كلود" هو فها العلماء، من الكثیر قبل من مختلفة

 شدیدة مسائل یثیر الاجتماعیة البنیة مفهوم أن بنفسه  یقول"البنیویة الأنتروبولوجیا"

 لم بإشاعته أسهموا الذین أولئك حتى المؤلفین من الكثیر وأن الإبهام وشدیدة الاتساع

 كتابه من الثانیة الطبعة في كتب الذي "بروكر "منهم مضمونه، على یتفقوا

 2رائج" لأنه نستخدمه تعبیر سوى الأرجح مفهوم (البنیة) على : "لیس"الأنثروبولوجیا"

 أنصارها نجح لو تقدما أكثر ستكون كانت أن: "الأنثروبولوجیا "ستروس لیفي" یضیفو

 لكن علیه، تنطوي الذي والمنهج استعمالها وطریقة البنیة مفهوم معنى على الاتفاق في

 مفهومه یتوسط الذي "براون رادكلیف" إلى ثم یشیر ،"كذلك الأمر لیس للأسف یقول

 ومهم حقیقي شبه أنه: "یوجد یقول حیث والبیولوجیا الأنثروبولوجیا مفهومي بین للبنیة

 مستوى إلى القرابة دراسات یرجع إذ ة"الاجتماعي والبنیة العضویة البنیة بین

الوصفیتین، كما یرجع الفضل له أیضا في انتشار مصطلح  والفیزیولوجیا المورفولوجیا

 بعنوان "في البناء م1940البناء الاجتماعي من خلال المحاضرة التي ألقاها عام 

الاجتماعي"، أین یرى أن كلمة بناء تشیر بالضرورة إلى وجود نوع من التنسیق أو 

الترتیب بین الأجزاء التي تدل في تكوین الكل الذي نسمیه بناء، وأن البناء الاجتماعي 

عنده هو شبكة من العلاقات الاجتماعیة الفعلیة التي تقوم بین سائر الأشخاص في 

- قباري محمد اسماعیل، أسس البناء الاجتماعي: دراسة وظیفیة تكامایة للنظم الاجتماعیة، منشأة المعارف  1
. 43ص، 1989بالاسكندریة 

  ص،1977- كلود لیفي ستروس، الأنثروبولوجیا البنیویة، ترجمة د.محمد صالح. مطبعة وزارة الثقافة دمشق  2
. 326 325ص 
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 مفهوم بین الالتباس وقع ما غالبا أنه بالقول أیضا "ستروس لیفي" یعود . كما1المجتمع

 راد كلیف" یتمسك بها التي الفكرة هذه الاجتماعیة، العلاقات ومفهوم الاجتماعیة البنیة

 .2كبیرة انتقادات لاقت یقر بهاو  "براون

 بأنه یضیفو الاجتماعي"، للتنظیم الستاتیكیة "الهیئة بأنها البنیة یعرف "بوتفنوشت" أما

 دینامیكیتها وتحمل حیة هي الواقع في لكن التطور، ضئیلةو  متحجرة تعتبر ما غالبا

 یمكن أین متفاوتة فترات بین تُلاحظ لكن الحاضر في ادراكها یمكن لا إذ بها، الخاصة

 .3لآخر مجتمع من تتمایز أیضا بأنها كما یقول اجتماعیة، تحولات بها یحدث أن

 بدراسة تعني الاجتماعیة البنیة أن على الاجتماعین الباحثین أغلب اتفاق من وبالرغم

 لخبراتهم طبقا وذلك وتعریفها مفهومها تحدید في اختلفوا فقد الاجتماعیة، العلاقات

 عندما الاجتماع فعلماء منهم، واحد كل إلیها ینتمي التي بالمدرسة والخاصة المیدانیة

 قابل الاجتماعیة للحیاة نسبیا ثابت كنظام به یعنون الاجتماعي البناء عن یتحدثون

 وترابط تكامل حصیلة أنه على یصنفه من وهناك الاستمرار، على وقادر للنمو

بینما یمیل  ،4ما مجتمع في المادیة وغیر المادیة الأساسیة العناصر من مجموعة

 التي الطریقة الى اعتباره الاجتماعي للبناء تعریف لوضع محاولاتهم أخرون في علماء

 ثمة وأن واضحة متمایزة جماعات إلى أو اجتماعیة زمر إلى المجتمع ینقسم بها

 التمایز لهذا كأساس یستخدم أنه كما مجتمع، كل في توجد وجوهریة أساسیة عناصر

 التي الأولیة والمبادئ الأساسیة العناصر هذه تحدید في العلماء اختلف ولقد والتفاضل،

 التوزیع مبدأ مثل بعضها على الاتفاق من نوع فهناك ذلك ومع التمییز، علیها یقوم

. 356 355ص   ص،- نفس المرجع السابق 1
 .357 ص ،- نفس المرجع السابق 2

3- BOUTEFNOUCHET Mostefa, La famille algérienne, Evolution et caractéristiques récentes, SNED 
Alger 1980,  P 10. 

 .19 ص،- فادیة عمر الجولاني، مرجع سابق 4
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 أساس على التمایز ومبدأ الجنس أساس على التمایز ومبدأ للجماعات، الاجتماعي

 .1المبادئ من وغیرها القرابي التنظیم أساس والتمایز على النسق

 ببحوث قامت مدارس عدة للوجود ظهرت المفاهیم في الاختلافات هذه اثر وعلى

 .الأنتروبولوجیة الوظیفیة المدرسة المدارس هذه وأشهر الاجتماعي البناء لدراسة میدانیة

 الاجتماع علماء من كثیر : عرّفالاجتماعي البناء من الأنتروبولوجي منطلقات-3

 تعریف هو التعاریف أشهر أن غیر عدیدة، تعاریف الاجتماعي البناء والأنثروبولوجیا

 اجتماعي نسق" بأنه الاجتماعي البناء حدّد الذي "بریتشارد إیفانز" الإنجلیزي العلامة

 العشائر مثل وزمر جماعات من یتألفو والاستقرار الثبات من معینة بدرجة یتمیز

 البعض، ببعضها نطاقها في تدخل التي الأفراد علاقات بتنظیم تقوم والأمم، والقبائل

 الأفراد بین الداخلي وبالتكیف الطبیعیة البیئة مع الخارجي بالتكیف یسمح كما

 موضحا "بریتشارد" تعریف وافق فقد "كلیف براون راد" يالأنتروبولوج  أما"والجماعات

 إنماو التغیر وعدم الجمود یعني لا الاجتماعي البناء واستقرار ثبات موضوع بأن

. 2متفاوتة بدرجات یتغیر قد الذي الدینامي الاستقرار

 علیها ویقوم یرتكز التي والأنساق النظم من مجموعة من الاجتماعي البناء ویتكون

والقیم والمعتقدات والثقافة  والأخلاق والدین كالاقتصاد رئیسیة قواعد وهي المجتمع

الخ، ویندرج تحت كل نسق أو نظام اجتماعي مجموعة من النظم الفرعیة، ... والقرابة

 اجتماعي نظام یلي. ولكل فیما إلیها التطرق نحاول التي الاجتماعیة النظم وهي

 تصبح النظم تم ومن الاجتماعي، البناء إطار داخل یلعبه الذي وظیفته ودوره

 للستاتیكا الأول بالقانون "كونت" یسمیه ما أو الستاتیكي الهیكل هي الاجتماعیة

 الاجتماعیة للنظم الداخلیة الارتباطات بتلك الستاتیكي القانون هذا ویتعلق3 الاجتماعیة

. 309 ص1967، البناء الاجتماعي، الجزء الثاني، الدار القومیة للطباعة والنشر القاهرة ،- أحمد أبو زید 1
 .42 ص،- محمد السویدي، مرجع سابق 2
. 11، صمرجع سابق- قباري محمد اسماعیل،  3
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 أو هیئة أو بما یسمیه شكل "براون رادكلیف" یحددها التي تلك المتساندة، علاقتها في

 تلك وتترابط التضامن، بعلاقات أیضا "كونت" یسمیه ما أو الاجتماعیة الحیاة صورة

 نوع بینها ویقوم وأخلاقیة ودینیة اقتصادیةو سیاسیة نظم بین وظیفیا ترابطا العلاقات

 اجتماعي لبناء الثابت الهیكل هي النظم ولیست المتبادل. والاعتماد التساند من

 تیار خلال الاجتماعي الزمان لحركة طبقا وتتطور النظم تتغیر وإنما متحجر ستاتیكي

 الاجتماعي، البناء شكل على البطیئة الجزئیة التغیرات تطرأ معه الذي الأمر تاریخي،

 تأخذ تطوریة حركة في أصلا یتقدم لأنه متغیر، دینامیكي بناء إلى بدوره فیتحول

 بین الاجتماعي التكامل مبدأ مع نفس الوقت في وتتماشى معه وتتعاصر بالجدید

. 1التغیر مطالب مع تتوازن كما النظم،

الاجتماعبة أو الأنساق الاجتماعیة  النظم من عدد على الاجتماعي البناء ویشتمل

كما یندرج تحت كل نظام أو نسق اجتماعي رئیسي مجموعة  للسلوك المقننة والقواعد

 طبقا لمجموعة البعض بعضها مع تتكاملو تتفاعل من النظم أو الأنساق الفرعیة حیث

 الجمعي السلوك أنماط من عددا الدوام على تفرض التي والتوقعات الاستجابات من

 .2وتتساند وتتوظّف تتفاعل التي

 : الاجتماعیة النظم-ماهیة 4

 الأدوات بعض صدرت لذلك والروحیة، المادیة أفراده حاجات بإشباع مجتمع كل یقوم

 بالفطرة، اجتماعي كائن باعتباره حاجاته الفرد الإنسان یُشبع بفضلها التي والأجهزة

 وحمایة المجتمع لحفظ اللازمة والأجهزة الضروریة الوسائل هي الاجتماعیة النظمو

 صدرت الحصر لا المثال سبیل وعلى وآماله. أهدافه وتحقیق وتربیته وإعداده الإنسان

 النظام أن كما وشراب، طعام من الفیزیقیة الإنسان حاجات لإشباع الاقتصادیة الأنظمة

 خلیة أول هي مثلا فالأسرة مختلفة، وأشكال وصور متنوعة معان له الاجتماعي

 .12- نفس المرجع السابق ص 1
 .15- نفس المرجع السابق ص 2
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 التربویة النظم تقوم الاسرة جانب وإلى الزواج نظام ویدعمها النظم وأقدم اجتماعیة

وتنشئته.  الطفل لإعداد المساعدة

 قوالب أو السلوك لأنماط المنظمة القواعد من مجموعة الاجتماعیة النظم لذاك تعتبر

 النظم لأنّ  ذلكو هي، كما تقبّلها ثم الإنسان یولد أن قبل المجتمع أوجدها التي الفكر

 بفضل إلا إنسانیته من علیه هو ما یكن لم والإنسان الفرد، یوجد أن قبل وُجدت

 نتكلم إننا شهیرة عبارة في یقول حیث "دوركایم "تعبیر حد على المجتمع في مشاركته

، ما نقول أو نأكل او نلبس أو ما نخترعها لم وأدوات آلات نستخدمو نصنعها، لم لغة

  لذلك ،نحب ونكره عموما هو استمرار للتراث حتى وان تناقض معه في مناح عدة

 منحت التي الخیرات تلك الحضارة، خیرات بمختلف له ندین الذيهو  المجتمعف

.  1الكائنات" سائر عن تمیزه التي العامة سماته للإنسان

: لكل مجتمع من المجتمعات العدید من نماذج التصرف أشكال النظم الاجتماعیة-5

أو السلوك الانساني التي یعترف بها أفراد ذلك المجتمع ویتخدونها وسائل لهم لإشباع 

 وهذا ما یطلق علیه مصطلح ، تكون متوافقة مع أهداف وتطلعات المجتمع،حاجاتهم

النظم الاجتماعیة، وقد بدأت هذه الأخیرة على شكل عادات بسیطة ثم مع التكرار 

المستمر في استخدامها تحولت إلى أعراف اجتماعیة وأخذت تستقر إلى أن تحولت 

إلى نظم اجتماعیة، ومع مرور الوقت اتخدت أصنافا وأشكالا تتلائم مع احتیاجات 

المجتمع، منها: 

 ظهرت بشكل غیر مخطط له ومن دون قدنظم تلقائیة ونظم مقننة، فالتلقائیة ف -1

 ویمكن أن نمثل لهذا النوع بنظم الزواج والدین والملكیة وهي التي نشأت أصلا ،قصد

لتنظیم نواح خلقیة معینة، أما المقننة فهي تلك التي سعى المجتمع لوجودها والتخطیط 
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المسبق لها، لتحقیق أهذاف معینة كنظم التعلیم والصناعة وأغلب النظم الاقتصادیة 

 كالمصارف والتأمین...

نظم أساسیة ونظم مساعدة، فالأساسیة هي التي نشأت لتحقیق الضبط في  -2

المجتمع كنظام الدولة والدین والقانون، حیث لا یمكن أن یستمر المجتمع بدونها، أما 

 المساعدة فهي أقل أهمیة عن الأولى كالنظم الترفیهیة بمختلف أنواعها.

نظم مشروعة ونظم غیر مشروعة، فالمشروعة هي تلك المتفق علیها وتتعلق  -3

بطرق العمل المختلفة صناعیة وزراعیة وتجاریة، أما الغیر مشروعة فإنها تلك 

 التي تتمیز بعدم شرعیتها كنظام البغاء ونظام التهریب والرشوة...

نظم عامة الانتشار ونظم محدودة الانتشار، فالعامة الانتشار تعود لإرتفاع نسبة  -4

، مثل الدین في أغلب المجتمعات، أما االأشخاص الذین یدخلون في نطاقه

   .1 فئة ضئیلة من السكان مثل الكشافةا ما ینتسب إلیهي الانتشار وهةالمحدود

 الضروریة الشروط الاجتماعیة النظم تعتبر ا:وخصائصه الاجتماعیة النظم وظائف-6

 التي الأساسیة القواعد أو الأعمدة فهي قائمة، الاجتماعي للبناء تقوم لا بدونها التي

 تدعمه فهي البناء أجل من تعمل التي وظائفها وللنظم البناء الاجتماعي، بفضلها یقوم

 البنیة بقاء أجل من أدوارها وتتساند تتعامد التي العلل أو الأسباب وهي وتحمیه

 عبثا تصدر فلم جمعي" اجتماعي وأنها "نتاج "عامة" أنها الأولى سمتها ،2الاجتماعیة

 روح عن صدرت إنما طارئة أو عارضة ظواهر لیست أنها بمعنى عشوائیة، بطریقة أو

المباشر،  واحتكاكهم الأفراد تفاعل طریق عن أي والتعاون المشاركة وعن الجمعي الكل

جماعة إضافة إلى شمولیها  في عضوا باعتباره الفرد الإنسان لذلك تدور في نطاق

 البعض بعضها عن معزولة لیست أنها كما وعمومیتها فالقواعد والمعاییر موجهة للكل،

 تتسم كما الأخرى، الاجتماعیة النظم سائر مع إلا ووظائفها وجودها تفسیر یمكن لا بل

. 61 60، ص ص 1977 - لطفي عبد الحمید، علم الاجتماع، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت 1
 .18- قباري محمد اسماعیل، مرجع سابق، ص 2
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 للنظم الجبریة الوظیفة بوضوح لنا یؤكد الذي الاجتماعي الضغط هي قاهرة قوة بوجود

 وهذا الجمعیة الكتلة عن وصدرت من المجتمع فُرضت قواعد باعتبارها الاجتماعیة

 القانون منها وظائف الاجتماعي للضبطو .1فیزیقي أو مادي ولیس أخلاقي الجبر

 هذه الجماعیة، والتصورات السلوك وأنماط والتقالید العادات وقواعد الخلقیة والقیم الدینو

 الأنماط حدود لنا ترسم التي الاجتماعیة الجزاءات لنا تحدد الضبط من أشكال كلها

 كما تتمیز النظم الاجتماعیة أیضا بدرجة نسبیة من .المجتمع نطاق داخل السلوكیة

الاستمرار والدوام فلا یصبح نظاما أو نسقا إلا بعد أن یصل إلى مرحلة القبول بصفة 

عامة خلال فترة مناسبة من الزمن، فنجد مثلا أن نظام الملكیة الفردیة أو نظام الزواج 

لابد وأن یكون قد مر بمرحلة طویلة الأمد مارسه الناس خلالها قبل أن یصبح نظاما 

معترفا به وموافقا علیه، على هذا الأساس لابد أن یكون النظام قد مرّ قبل إقراره بفترة 

زمنیة معینة یمكن إعتبارها فترة تمرین على ممارسة النظام. 

كما تعتبر النظم الاجتماعیة من عوامل التوافق بین الأجزاء المختلفة أو الأنساق 

الفرعیة المكونة له، فهي تمیل دائما إلى توحید أجزاء النظام الاجتماعي الكلي وهي 

تتمیز بأنها غیر مستقلة عن بعضها البعض، وإنما على العكس من ذلك فهي ترتبط 

ببعضها في نسق موحد، إذ نجد أن كل نظام یمیل إلى مساندة النظام الآخر. فالخطبة 

مثلا تسبق الزواج وتسانده، وهذا بدورة یسبق الأسرة ویساندها، وبذلك نجد أن النظم 

الثلاثة ترتبط وتعتمد على بعضها، علاوة على أننا نجد نظام الأسرة یرتبط بالنظم 

الاقتصادیة السائدة في المجتمع إضافة إلى النظم الاجتماعیة التي تعمل في الوقت 

 نفسه على الاستقرار الاجتماعي في المجتمع.     

.27 19- نفس المرجع السابق، ص ص  1
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خاصیة  بوجود "میرتون"و "بارسونز" ،"دوركایم" أمثال من الوظیفیون یؤكد لذلك

 فیما تتساند لأنها التفاعل بخاصیة تتمیز أنها النظم فمن طبیعة  "الوظیفي "التكامل

. 1الاجتماعي البناء أنساق داخل بینها

كما تؤدي النظم الاجتماعیة مجموعة من الوظائف منها: 

اشباع الحاجات الأساسیة للفرد والجماعة. -

 تحدید حقوق وواجبات أفراد المجتمع. -

 تحدید المركز الاجتماعي للفرد والدور الذي یقوم به داخل المجتمع. -

 .مساعدة الأفراد على التكیف والانسجام مع الاطار الثقافي العام للمجتمع -

 أو "توقعات هي "مجموعة الاجتماعیة النظم كانت : إذاونظمه المجتمع بناء-7

 جاهزة تقبلها ثم الإنسان یولد أن قبل المجتمع أوجدها للفكر" أو "قوالب للسلوك" "أنماط

 بقاء أجل من تتساند التي والأنساق النظم مجموعة هو الاجتماعي البناء فإن هي، كما

للمجتمع، لكن هذه الصورة لا تعني أنها جامدة لا تتحرك وإنما  الستاتیكا الصورة

 ذلك البنائي وهو بالتغیر استقرارها یكون نسبي خاضع لقانون التغیر. وهذا ما یقصد

 نوعیا اختلافا تختلف جدیدة وتنظیمات أدوار ظهور إلى یؤدي الذي التغیر من النوع

النوع من التغیر  هذا ویقتضي المجتمع، في قائمة كانت التي التنظیماتو الأدوار عن

 وقد عرّفه الاجتماعیة، والعلاقات والنظم الظواهر في (Transformation)تحول كبیر 

 المجتمع بناء في یحدث الذي بأنه "التغیر "جیزنبرج موریس" البریطاني الاجتماع عالم

 المجتمع في التغیر هذا یحدث وعندما تنظیمه، وشكل أجزائه وتركیب حجمه في أو

 خلال بها یقومون كانوا التي تلك عن مختلفة أدوار اجتماعیة ممارسة في أفراده یبدأ

. 2السابقة" الفترات

. 26-نفس المرجع السابق، ص  1
. 111، ص1970- عبد الباسط محمد حسن، التنمیة الاجتماعیة، معهد البحوث والدراسات العربیة، القاهرة  2
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 فبدا له أن التغیر الاجتماعي ما هو إلا "التعدیلات التي تحدث في "Ross"أمّا "روس" 

شر في المجتمع، أو بین بعض جماعاته الفرعیة". ویعرفه تالمعاني والقِیم التي تن

"دیفیز" على أنه "مجموعة الاختلافات التي تحدث داخل التنظیم الاجتماعي والتي 

تظهر على كل البناءات والنظم التي تحدث في المجتمع"، أما العالم "بوتوكور" فیعرف 

التغیر الاجتماعي على أنه " تغیر یحدث في البناء الاجتماعي متضمنا التغیرات في 

حجم المجتمع أو في النظم الاجتماعیة خاصة أو العلاقات بین هذه النظم". في حین 

یذهب "فرنسیس ألین" إلى أن التغیر الاجتماعي یتضمن تغیرات في أسلوب الأداء 

.  1الوظیفي لهذه الأنساق خلال فترة زمنیة معینة

 لذا نلاحظ من خلال هذه التعریفات أن التغیر الاجتماعي یشمل في أغلبه مفهوم

سنتناولها فیما  البناء الاجتماعي وارتباط هذا الأخیر بالنظریة الوظیفیة التي التغیر في

 یلي:

 بتحلیل یهتم البنائي المدخل كان إذا :ةيالوظیف النظریة وتحلیل الاجتماعي التغیر-8

 كان وإذا ككل، بالنسق للاهتمام موجها یكون الوظیفي المدخل فإن النسق، من جانب

 كما التفصیل من بشيء النسق عناصر من عنصر كل على التعرف إلى حاجة في

 أدائها حیث من الأخرى العناصر بقیة مع إسهامه مدىو ،هذا بحثنا في الحال هو

 بین المدخل الربط إذن یقتضي الأمر فإن وبنائه، النسق وجود على للحفاظ الوظیفي

 نوع على یشتمل الاجتماعي البناء إذ أن2.التغیر تحلیل في الوظیفي والمدخل البنائي

 اجتماعیة أنساق أو أجزاء من یتألف أنه اعتبار على الوظیفي، والكیان الوحدة من

 أن كما الكیان، هذا في وظیفته منها نسق لكل ویكون منتظمة بدرجة بینها فیما تتوافق

 الحفاظو الابقاء في النسق هذا یلعبه الذي الدور هي عموما الاجتماعي النسق وظیفة

 .الاجتماعي البناء على

. 18، ص 2000، مكتبة الأنجلو مصریة، القاهرة، مصر 2 التغیر الاجتماعي، ط،أحمد زاید-  1
 .117- فادیة عمر الجولاني، مرجع سابق، ص 2
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 یعني جماعة أي في الاجتماعیة للنظم الاجتماعي التغیر دراسة فإن العموم وجه وعلى

 التي الأخرى الاجتماعیة بالأنساق وعلاقته الاجتماعي، للبناء الوظیفي المضمون إبراز

 فكریة اتجاهات صورة في عنه ریعبّ  الانساق هذه ومفهوم ،وتظبطه المجتمع تحكم

 الثقافي المستویین على الیومیة حیاتهم في ویلمسونها الأفراد یعیشها وسلوكیة اجتماعیة

 البیئة متغایر بشكل تطبع اجتماعیة قیم عن بدوره یعبّر والذي الخاص والثقافي العام

 .وسلوكاتهم مواقفهم في وتنعكس الأفراد فیها یعیش التي

 وتركیبه الاجتماعي البناء عن بمعزل یفهم أن یمكن لا الاجتماعي فالتغیرولهذا 

 أدوارا ویمارسون مختلفة مراكز یحتلون الأفراد نرى التغیر هذا یحل وعندما ونظمه،

 فالتغیر ولهذا قبل، یحتلونها ویمارسونها من كانوا التي لتلك مغایرة اجتماعیة

 الأوضاع أن على سابقة لأوضاع مغایرة جدیدة وأدوار أوضاع بزوغ یعني الاجتماعي

 .الاجتماعي البناء بدینامیة عنه یعبر ما وهذا للتغیر عرضة ذاتها هي الجدیدة
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الفصل الرابع 
التغیر الاجتماعي في الجزائر 



تمهید: 

إن المجتمع الجزائري كأي مجتمع انساني آخر عرف العدید من التغیرات الاجتماعیة 

عبر مختلف حقبه التاریخیة، لذلك فإن فهم طبیعة التغیر الاجتماعي وكذا الوقوف 

على أسبابه یستدعي رجوعا واعیا إلى الأصول التاریخیة لتشكل العدید من الظواهر 

به، على هذا الأساس سنلتزم في هذا الجزء بذكر ما حدث في الجزائر من تغیرات 

على مدى عقود.  

إذ شهد تاریخ الجزائر تغیرات على جمیع المستویات مست بنائه الاجتماعي كان 

 توقفت علیهما ملامحه 1أبرزها تأثره بقطیعتین اثنتین أو بمسارین شاملین للتحول

الأساسیة: دخول المستعمر الفرنسي للجزائر والنهج التنموي الذي سلكته الجزائر بعد 

الاستقلال، وهما النقطتین اللتین یتفق علیها أغلب المؤرخین والباحثین الاجتماعین 

 الذي قال أن المستعمر الفرنسي "جمال غرید"منهم الدكتور الجزائرین، 

المجتمع الجزائري من خلال الاصطدام الثقافي الذي وقع بین  (façonné)صقل

الحضارتین المتناقضتین ودور الإدارة الكولونیالیة في هدم المجتمع الجزائري الذي كان 

قائما قبل الاحتلال وهیكلة المجتمع الجدید الذي ما زال قائما لیومنا هذا، ثم التنمیة 

لكن قبل هذا سوف نتطرق إلى تشكیلة ، تها الجزائر بعد الاستقلالذكحركیة اتخ

المجتمع الجزائري قبل عهد الاحتلال حتى نتتبع معا كیف تشكلت ملامح التغیر على 

مر الزمان. 

 

 

 

 محاولات في التحلیل الاجتماعي، الجزء الأول: التنمیة والثقافة، ترجمة م. ع. بن ناصر، دیوان ،- سفیر ناجي 1
. 198 ص، 1989 الجزائر،المطبوعات الجامعیة بن عكنون
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: حسب أغلبیة المؤلفین تمثل 1830التشكیلة الاجتماعیة للمجتمع الجزائري قبل سنة 

، وهي خالیة تقریبا مما یسمیه البعض 1"الجزائر الریفیة" الواقع المهیمن قبل الاستعمار

بالطبقات الاجتماعیة على الرغم من وجود مزارعین وزعماء محلیین مستبدین متشابهین 

في وضعیتهم الاجتماعیة مع اقطاعي أوروبا في نواح معینة، لكن هذه العناصر لا 

تشكل نظاما أو نمطا اقطاعیا للإنتاج نتیجة توافر عنصرین جوهریین وقتها في الجزائر 

 یفتقدهما الاقطاع الأوروبي، هما شدة التضامن القرابي وعدم احتكار القوة المسلحة. 

إن الطابع الریفي كان هو الممیز بكثرة في الجزائر مقارنة مع البلدان المجاورة إذ كان 

 أیضا عند دراسة النشاط .2ثلاث أرباع السكان یعیشون في قطاع تقلیدي ریفي

الاقتصادي في الأریاف الجزائریة قبل حقبة الاستعمار یتضح لنا مدى هیمنة النشاط 

الزراعي والرعوي علیه، فقد كانت نسبة السكان الذین یمارسون هذه الأنشطة والذین 

 بالإضافة إلى 3 بالمئة من مجمل السكان95 و90یقطنون الأریاف تتراوح بین 

  .4المزارعین ومربي الأنعام حول المدن

عاش سكان الریف الجزائري في وسط عشائري (قبلي) على أرض مارسوا فیها عملهم 

الزراعي على أسس تعاونیة جماعیة دون أن یكون داخل هذا التنظیم تحدید ظاهر 

. فقد كان نظام الملكیة في الریف في عهد الدولة الجزائریة 5لحقوق الأفراد في ملكیتها

) بسیطا یعتمد على العرف والعادة والقانون الاسلامي، ویقوم على أرض 1830(قبل 

- مصطفى الأشرف، الجزائر: الامة والمجتمع، الترجمة من الفرنسیة للدكتور حنفي بن عیسى، المؤسسة الوطنیة  1
 .75 ص ،1983للكتاب الجزائر 

2-BOUTEFNOUCHET Mostefa, Système social et changement social en Algérie, office des publications 
universitaires, Alger sans date, P 21. 

 الغزو الرأسمالي الزراعي للجزائر، ومبادئ إعادة تنظیم الاقتصاد الوطني بعد الاستقلال. ،- حسن بهلول 3
  .13 ص،1984 الجزائر ،المؤسسة الجزائریة للطباعة

 دار الكتاب العربي ،1998-1962 السلطة الحاكمة والخیارات التنمویة بالمجتمع الجزائري ،- نور الدین زمام 4
. 16 ص،2002القبة الجزائر ، للطباعة والنشر والتوزیع والترجمة

 مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري، تحلیل سوسیولوجي لأهم مظاهر التغیر في المجتمع ،- محمد السویدي 5
  .72.ص ،1990 الجزائر ، دیوان المطبوعات الجامعیة الساحة المركزیة بن عكنون،الجزائري المعاصر
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 فأما .البایلك، والأرض الجماعیة (العرش) وأرض الحبوس والملكیة الخاصة (الملك)

أرض البایلك فهي الأرض الوحیدة التي كانت لها عقود تسجیل مثبتة في سجلات 

خاصة، وهذا النوع من الأض لیست له قیمة في نظر الفلاح الجزائري، وقد سمیت 

باسم "الباي" تمیزا لها عن غیرها من الأراضي الأخرى، والنوع الثاني من الملكیة هو 

الأرض الجماعیة المشاعة (العرش) وتسود في المناطق التي استقر بها البدو وشبه 

البدو، حیث مارسوا فیها الزراعة والرعي وتتمیز بأن النمط الزراعي السائد فیها هو 

الملكیة الجماعیة للأرض، وهي الملكیة السائدة لدى أغلبیة أفراد المجتمع الریفي 

 واسعة، وتقوم باستغلالها مجموعات تعاونیة تقوم اتالجزائري آنذاك وتمتد على مساح

بزراعتها عن طریق التعاون، أما أرض الوقف (الحبوس) فكانت وقفًا على المساجد 

والمؤسسات الخیریة، والنوع الرابع وهو الأرض (الملك) التي یمتلكها الأفراد دون عقود 

ملكیة واضحة، وهي ملكیة تمثل في أساسها اتجاها جماعیا یقوم على التضامن 

، كما أن وسائل 1العائلي وتحریم بیع الممتلكات كما أنه نادرا ما توجد ملكیة لفرد واحد

الانتاج في جزائر ما قبل الاستعمار كانت مكونة من الأرض وأدوات العمل الزراعي 

في الأریاف، أما في المدن فشملت الأدوات الحرفیة والورشات العامة وبعض وسائل 

.  2الإنتاج في المشاغل

 الإنتاج نمط تحدید في علیها الاستناد یمكن قاعدة أي إلى التساؤل، یجدر هنا من
 الاستعمار؟ قبل الجزائر في السائد

تحتفظ  الجزائر إن" :یقول حیث النمط، هذا على دلالة یوفر "ماركس كارل"نصّ  إن
 والعائلیة القبلیة الملكیة فیها كانت حیث العقاریة، للملكیة العتیق للشكل الآثار بأهم
 العربیة السیطرة من قرون عجزت حیث انتشارا، الملكیة أشكال أوسع المنقسمة غیر

. 73 ص،- نفس المرجع السابق 1
-1830- بن آشنهو، تكون التخلف في الجزائر، محاولة لدراسة حدود التنمیة الرأسمالیة في الجزائر بین عامي  2

 .26 ص،1979 الجزائر ، ترجمة مجموعة من الأساتذة، الشركة الوطنیة للنشر و التوزیع،1962
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 یحدّد النص هذا  إن1الدم" على المبني التنظیم تحطیم عن الفرنسیة، ذلك وبعد والتركیة
 هذه وتكمن، الأوروبیة للمجتمعات بالنسبة الجزائري الاجتماعي التكوین خصوصیة

 عن تعبر التي العلاقات تلك للإنتاج، السلالیة العلاقات استمرار في الخصوصیة
 .2ةللملكي والعائلي القبلي الشكل في نفسها
 كتب عن درس والذي ،"ماركس" نصوص إلى الرجوع عند یتجلى آخر واقع وهناك

 أن عجب لا القبلي، لذلك التنظیم أهمیة على الصریح تأكیده وهو الجزائري، المجتمع
 "القبلیة مفهوم "الجماعة من الانطلاق ضرورة على یؤكد  أیضاالهواري عدي نجد

"la communauté tribale" " عند دراسة التكوین الاجتماعي –الاقتصادي للجزائر في 
 الإطار "الهواري" حسب تُشكل فهي الاستعماري، التغلغل على السابقة الحقبة

 واقتصادیة اجتماعیة حقیقة فالقبیلة ،3التوزیعو الإنتاج داخله یندرج الذي الاجتماعي
 .الفترة لتلك الاجتماعي البناء دراسة عند وجودها إغفال یمكن لا وتاریخیة

  من خلال كتابه"مصطفى بوتفنوشت"أما بالنسبة للنمط العائلي فیضع 

 (La famille algérienne, évolution et caractéristiques récentes)التالیة  المیزات: 
 أین ،"العایلة" ب علیها یطلق ما أو ممتدة أسرة أو كبیرة أسرة هي الجزائریة الأسرة  .1

 ."الكبیرة الدار "واحد، سقف تحت معا تعیش الزواجیة من الأسر الكثیر
أین الأب أو الجد هو الرئیس الروحي ، الأبوي النوع من أسرة هي الجزائریة الأسرة .2

 له تسمح خاصة مكانة له المشتركة، الممتلكات تسییر ینظم أین الأسریة للمجموعة
     .مشددة بطرق ذلك یكون ما وغالبا بالتحكم، بالاستمرار و

 أیضا ضمنها، تدخل الأم أو والمرأة الأبویة السلالة یتبع كما ذكوریة، أكثرها الذریة .3
 جلأ من منطقیا الأكبر الابن إلى الأب من الأبوة، خط في یُتداول الإرث

 .الجماعیة على ملكیتهم المحافظة

1 - MARX Karl , ENGELS Friedrich; Sur les Les sociétés précapitalistes, Centre d'Etudes et de 
Recherches Marxistes (Paris) Éditions Sociales, 1970, P 384. 

. 188 ص،-علي سموك، مرجع سابق 2
3 - LAHOUARI Addi, De l’Algérie précoloniale à l’Algérie coloniale, Ed ENAL, ALGER 1985, P31.  
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 أبنائه، وأبناء یتزوجن) (البنات بأبنائه متكفل الأب مجزأة، غیر الجزائریة الأسرة .4
 من العدید مكونین الكبیر، المنزل أبدا یغادر لا الذكوري النسل أبناء أبنائه، وأبناء

 .1أزواج وأبنائهم من الخلایا
أن  (Système social et changement social en Algérie) كما یضیف في كتابه

 العهد قبل سُجّل فقد جدا، قدیم الجزائریة للعائلة (الحالي) القرويو التقلیدي النمط
 عند والمیراث العائلیة العلاقات بوصف قاموا حیث لاتنیین كتاب قبل من المسیحي

 الحالیة والفترة الفترة تلك وبین العائلة، أفراد أكبر إلى المیراث ینتقل هذا أین الأب وفاة
 أین الخطي النظام هذا في تحولات هناك تُسجل لم العشرین القرن بدایة الأقل على

 .العائلة لعرش الأبوي الخط تتبع السلطة
 أن إلا سنة، 2000 إلى یعود أنه رغم الجزائریة التقلیدیة العائلة منطق أن ویضیف

 والواقع نمطها، على محافظة بقیت التي العائلة بنیة یُغیر لم إفریقیا إلى الإسلام قدوم
 النمط إلى اقرب كان اجتماعي بنیوي بنمط إلى إفریقیا قدموا الذین العرب أن هو المهم

 .2كبیرة تباینات تلاحظ لم لذلك المغاربي
 ریفي، مجتمع % 95 نسبة یمثل الجزائري تمعلمجا مادام بأنه هذا كل من نستخلص

 فإنه لمن الطبیعي أن تكون ،3 فقط من السكان كانوا یعیشون في المدینة% 5 وأنه
الثورة الجزائریة "شعبیة" وأن یكون الریف هو الأصل فیها وأن تكون "الوطنیة" متأصلة 

 "الأمیر عبد القادر" فحتى زعماء المقاومة وإطارات جیش ،4في البوادي والأریاف
وخلفائه الذین كانوا یقیمون في المدن المتحضرة، بل حتى القضاة أنفسهم كانوا من 

  .5أهالي البادیة وسكان الجبال ومن الأریاف بصورة عامة
على  القائمة الوطنیة إنل: "قا حین تعبیر خیر ذلك عن "الأشرف مصطفى" عبّر وقد

 بعد فیما محلها حلت ثم المنشأ ریفیة منازع بدون كانت الوطن حیاض عن الدفاع
 من وتُعزّز تستقر أخذت قد الاستعمار أجهزة كانت... المدن في الناشئة القومیة
 تنزع وأن البوادي سكان في تتحكم أن لها تأتّى وبذلك والقرى الدواویر بین مواقعها

1 - BOUTEFNOUCHET Mostefa, Op. Cit P38. 
2- Idem P16. 
3 - Idem, P21.  

. 75 ص،- مصطفى الأشرف، مرجع سابق 4
 .81 ص،- نفس المرجع السابق 5
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 الأعظم السواد أن وبما والعشائر، القبائل بین بالتفرقة تقوم وأن المقاومة وسائل عنهم
 الممكن من یكن فلم الفلاحة، ویتعاطون البوادي في یعیشون آنذاك كانوا الجزائریین من

 الاستعمار كان ، لذلك1عددهم" قلة بحكم المدن سكان على الكفاح میدان في الاعتماد
 كل كان وأعنف أشد مقاومة صادف أین المدن من أكثر البوادي على الفرنسي متسلطا

.2علیها القضاء همه
 :الاستعمار وحشیة-

 الاسلامیة الحركة أوساط في العنف ظاهرة عن عبّر الذي "معلوف أمین "نشاطر نحن
 عن الضخمة المجلدات عشرات تقرأ أن یمكنك"ال: ق حینما ثاقبة برؤیة الجزائریة
أن تفهم ما یجري في الجزائر، ولكن أقرأ ثلاثین  یمكن فلا بدایته، منذ الاسلامي التاریخ

 التاریخ یعرف لم . إذ3صفحة عن الاستعمار وتصفیة الاستعمار وستفهم أفضل"
 أن كما الجزائر، عرفتها التي الاستعماریة كالظاهرة استعماریة ظاهرة المعاصر
 خاصة الجزائري، لمجتمعا عرفها كالتي عنیفة لممارسة تتعرّض لم الحدیثة الإنسانیة

 طمس حاول وإنما ثرواتها، وسلب الجزائر باحتلال یكتفي لم الفرنسي الاستعمار أن
 .4بنیتها الثقافیة وتفكیك القومیة معالمها

 یحملون أنهم التّحضّریة، رسالتهم عن الفرنسي الاستعمار إیدیولوجیو تحدث ولقد
 "دوبرمون" هو فها المحتاجة، الفقیرة الشعوب إلى الجدیدة والحیاة والثقافة الحضارة
عهد  جدّدتم لقد" :لهم یقولو الجزائر مدینة على استولى بعدما جنوده یخاطب

 فرنسي رحالة وهو "بوجولا" كتب إذ الكلام هذا من أبلغ هو ما هناك بل ،"الصلیبیین
 برسالة فیها ینوه رحلته عن مذكرات م1844 سنة ،"بیجو" بالماریشال الصلة وثیق
 قالث: "حدي من "بیجو" وبین بینه دار لما وصفا أورد وقد الجزائر، في التبشیریة فرنسا

 في نعمل جئنا ماذا ر:الجزائ مدینة في سنتین منذ قابلته یوم بیجو الماریشال لي
 "لویس وسان السابع ولویس...جودفروي بدأه الذي العمل نواصل لكي فأجبتُه إفریقیا؟

. 81 ص،- نفس المرجع السابق 1
.77، ص- نفس المرجع السابق 2

3 - MALOUF Amine , Les identités meurtrières, Ed Grasset, Paris 1998, P 90 .  
-علي سموك، إشكالیة العنف في المجتمع الجزائري، من أجل مقاربة سوسیولوجیة، جامعة باجي مختار عنابة،  4

. 158 157ص  ، ص2006
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 الحروب حلقات من حلقة هي إنما إفریقیا في فرنسا تقوم بها التي الحرب إن وقال
 إله أنه أسمائه من أن االله ":قائلا آخر مكان في المتحدث نفس  وأضاف1الصلیبیة"
  ".2والدموع بالدماء إلا تتقدم لا لمجتمعاتاو المعارك وإله الجیوش

 له یكون وكیف حدود، تحدّه لم الجزائري تمعجالم اتجاه المستعمر وعنف وحشیة لذلك
وكان من أهدافه إبادة الشعب الجزائري وإحلال شعب آخر محله، إن حرب  حدود

 كان ،الإبادة بنتائجها المباشرة وغیر المباشرة أدت إلى هلاك الملایین من السكان
عمال التخریب أضحایاها بالدرجة الاولى سكان الأریاف الذین أهلكتهم المجاعات و

  .3والمعارك الطاحنة والتشرید
 تاریخ في الأعمال أفضع من أُعتبرت الفرنسي الجیش قام بها التي الأعمال هذه

 انضباطا، وأكثرها أقواهاو أوروبا في جیش أحسن الجیش هذا كان إذ كلها، البشریة
 في هدف من لهم لیس جنود من جرار جیش إلى سنوات خلال تحول أن لبت ما لكنه

 .الإرهاب حملات وشنّ  والنهب السلب عملیات تدبیر سوى الأحیان أغلب
 هدفها تجاوزت ما غالبا لكنها محترفون ضباط قام بها الجزائر ضد الحرب كما أن

 في الیوم نقوم بها التي الحرب إنر": "كلي" القبطان كتبه ما ذلك على الدلیلو الأساسي
، والصغرى الكبرى الحروب في المقررة القواعد فیها تتُبع فلا... استثنائیة حرب الجزائر

 یتصرف ضابط وكل مفقودا یكون یكاد العسكري والتكوین قلیل الجنود بین والانضباط
 في كانوا وأین الجنود هؤلاء أصل عن متحدثا الضابط هذا یمضي ثم "...یرید كما

 تتألف الذین الجنود مع صعوبات واجهت ما كثیرا بأنني الاعتراف من لابدّ : "فرنسا
منهم سریتي، فأصل هؤلاء الجنود كما لا یخفى علیكم من السجون ومن حثالات 

 .4الجیش"

1- POURJOULAT, Voyage en Algérie, Ed SME SD, PP 255 288. 
2- Ibid, P 298 

 23 مرجع سابق. ص،- مصطفى الأشرف 3
. 111 110ص  - نقس المرجع السابق ص 4
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 عسكریة عملیة في خرجوا الذین جنوده عن متحدثا "شانغارنیي" الجنرال كتب لقدو
 أشنّها كنت التي المتكررة الغارات في لهم تسلیة خیر وجدوا لقد ":متیجة سهل غربي

 .1المناهضة لنا..." القبائل ضد في الشتاء
 عن تكشف لأنها الظاهر، حیث من إلا غریبة تبدو لا العنیفة الممارسات هذه إن

 الأصلیین، السكان وإخضاع المجد نیل هيو العسكریین نفوس على المسیطرة الرغبة
 تلك أن فیه شك لا مماو واجبا، لا هوایة صارت كما الحرب، أجل من حرب إنها

 شبه التسمیة أن درجة إلى الوحشیة العدوانیة النزعة علیها غلبت قد العسكریة العقلیة
 التي تلك الموت" أو مشاة وهي" جنوده على "مونتنیاك" القائد أطلقها التي الرسمیة
 .2لازمتهم حتى مماتهم الجهنمیة" "الطوابیر بیجو أطلقها

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

. 111.112- نفس المرجع السابق ص.ص  1
 .113.114- نفس المرجع السابق ص.ص  2
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 :الفترة الاستعماریة إبان الجزائر الاجتماعي في التغیرالمبحث الأول: 
 استغلال، استعمار مجرد ولیس إسكان استعمار للجزائر الفرنسي الاستعمار یعتبر

 سكان من كبیر فقسم الجزائر، واستوطنوا الأوروبیین من كبیر عدد انتقل لهذا ونتیجة
أراضیهم واتجهوا غربا إلى وهران، واستمر نزوح  هجروا الخصبة متیجة منطقة

الجزائریین عن أراضیهم حیث اتجهوا حتى نحو الجنوب إلى الصحراء، وقد ساعد ذلك 
استیلاء الأوروبیین لمساحات واسعة من الأراضي الزراعیة التي كانوا یملكونها والتي 

 بالمئة من أراضیهم وسواء كان فقدان الأرض 45كانت نتیجتها أن فقد الجزائریون 
نتیجة مفروضة علیهم أو من اختیارهم فإن النتیجة العامة كانت واحدة في جمیع 

، وقد سهّل هذا الأمر ما قامت به إدارة الاحتلال 1هي تقلص انتاج الأرضوالحالات 
 القضاء على الملكیة الجماعیة القبلیة، ثم بهامن خلال سنّها لعدة قوانین ومراسیم لیتم 

اسندت هذه الأراضي لأفواج المعمرین الوافدین من أوروبا. 
 السابقة الجزائریة الاقتصادیة البنیة تفكیك في نجحت التي القانونیة الآلیات بدأت

 وكان الثانیة، العالمیة الحرب بعد ما إلى م1832 منذ مراسیم وتشریعات بإصدار
 الأمر أول في طالت حیث الأراضي، ملكیة طابع تصفیة الأمر بدایة في هدفها

 ،2العرش لأراضي والبور  التابعة الرعي أراضي إلى انتقلت ثم الثائرة، القبائل أراضي
 الملكیات تحطیم، والوقف أراضي بتأمیم الاستعماریة السلطة قامت ذلك جانب إلى

 .3للأهالي التابعة الخاصة
 المعمرین، شراهة لتُرضي تكن لم كلها لكنها أخرى، وتدابیر وتشریعات قوانین لتلیها

 المعمرین أن على بتأكیدهم 1911 عام للدولة الأعلى المجلس عنه عبّر ما هذاو

. 75 ص،- نفس المرجع السابق 1
 .23 ص،- حسن بهلول، مرجع سابق 2
 إلى عملیات المصادرة م1847 في تقریر مشهور له عام "DE TOCQUEVILLE"-  قد أشار "دي توكفیل"  3

بقوله: "لقد استولینا في كل مكان على هذه الأموال، أموال المؤسسات الخیریة، التي غرضها سد حاجات الإحسان 
و التعلیم العام، وذلك بأن حولناها جزئیا عن استعمالاتها السابقة، وانقصنا المؤسسات الخیریة، وتركنا المدارس 
تتداعى، وبعثرنا الحلقات الدراسة، لقد انطفأت الأنوار من حولنا، وتوقف انتقال رجال الدین ورجال القانون وهذا 

یعني أننا جعلنا المجتمع الإسلامي أشد بؤسا، وأكثر فوضى، واكثر جهلا، وأشد همجیة بكثیر مما كان علیه قبل 
أن یعرفنا" أنظر أحمد بعلبكي، المسألة الزراعیة في الجزائر، أو الوعد الراقد في ریف الجزائر، بیروت، منشورات 

  .36 13  ص، ص1985عویدات 
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 ویشبع الطموح هذا لیحقق م1926 قانون جاء لذلك وتأسیسا الأراضي، قلة من یشكُون
 واستفزازا وعدائیة فرنسة أكثر القانون هذا البعض اعتبر ولذلك ،1الأراضي إلى شهیتهم

 الدوار أو القبیلة أراضي وفرنسة مسح على الدولة مشروعیة على نص حیث للأهالي،
 .2ذلك الاستعمار مصلحة اقتضت ما إذا

 الذي الجزائري الریف في الجماعي الزراعي البناء تفتیت إلى السیاسة هذه أدّت هكذا
إلى  العودة یستطیعون لا الریفیون أصبح إذ السكان استقرار في قویا عاملا كان

 تسبب مما أرض، مالك كان بعدما خمّاسا أصبح من الكثیر وهناك السابقة، أراضیهم
الاجتماعي في الریف، وكان ذلك بدایة  والتضامن العائلیة الاقتصادیة الوحدة تفكّك في

لظهور "الفردیة" في الإنتاج الزراعي. 
 :الجزائریة الأسرة بناء على أثرهو الریفي النزوح -1

 هذا یصاحب وإنما فحسب الإقامة لمنطقة تغییر مجرد یكون أن یمكن لا الریفي النزوح
 الأرض یُهمل المدینة إلى نزوحه عند الریفي فالمهاجر المهنة أیضا، في تغییر التغیر

 السلطة قامت أن بعد لذلك المدینة، في أخرى أنشطة ممارسة إلى یتّجه ثم أولا
 أخیرا تمكنّت الجزائري للمجتمع والاجتماعیة الاقتصادیة البنیات بتحطیم الإستدماریة

 أصبح الأراضي أخصب على الاستیلاء بعد وأیضا المجتمع، زمام في التحكم من
 آلیات ضمن یتحرك أصبح بل أوضاعه تحسین على قدرة كل یفقد الریفي العامل
السیاسة الاستعماریة فأجبرته على التنقل من أجل العمل لبعض الأیام في  له رسمتها

مناطق معینة تحت تأثیر الفقر ودفع الضرائب المسلطة علیه نقدا وهي عملیة أثقلت 
 .3كاهل الفلاحین

 حوالي یشكلون بطالة في یعیشون الذین كان المثال سبیل على م1954 سنة ففي
 الوضع هذا ،4العمل سنّ  في هم والذین الحضریین الذكور السكان من 30%

 المناطق وبین والسهول المدن بین دائبة حركة في الریفیة العاملة الید الاجتماعي جعل

1 - HENNI Ahmed , La colonisation agraire et le sous développement en Algérie, SNED, Alger 1973,  
P49. 
2 - Idem p 48 

. 85 ص،- مصطفى الأشرف، مرجع سابق 3
4 - BOURDIEU Pierre, Sociologie de l’Algérie, Presses universitaires de France, Paris 1974, P8.  
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 للمدن ولیس الحضریة الكبرى المراكز نحو أساسا متّجهة كانت أین والجبلیة الفقیرة
 .1الصغرى الحضریة المراكز أو الصغرى

  :الریفي العامل على الریفي النزوح انعكاسات -2
 میز ما أكثر هو تقالید شبه واكتساب الفقرو البطالة أن "بومخلوف محمد" یقول

 الاستقلال، بعد حتى مستمرا بقي الذي الأمر هوو نزوحه، بعد الریفي العامل وضعیة
 انعكاساتها كذلك لها كان التي التحریریة الثورة ظروف هناك هذا إلى بالإضافة
 سكانیة تجمعات إنشاء یخص فیما فرنسا اتخذتها التي بالسیاسة یتعلق فیما الخاصة
 : Regroupements de population. اسم علیها أطلقت
إبان  الریفي الجزائري المجتمع منه عانى ما أكثر بین من المحتشدات هذه كانت

 عن السكان ومراقبة الثورة خنق أجل من فرنسا اتخدتها التي السیاسة وهي الاستعمار،
 فیها، لتجمیعهم خصیصا أنشأت سكانیة تجمعات إلى ترحیلهم طریق عن وذلك كثب،
 أطراف و العاصمة مثل السهول و المدن في كوخیة سكانیة تجمعات ظهرت لذلك

 المنتشرة القرى الزراعیة آلاف وتدمیر المداشر بحرق قاموا بعدما ،2متیجة سهل ودیان
 هذه ولعل محتشدات، في سكانها وتجمیع الثوار إلیها یأوي كان التي  الجبال في

 "صیاد المالك عبد"و "بوردیو بیار" ا كل منعنه تحدث التي الحقائق أكثر هي السیاسة
 ا: كتابهم في

"Le Déracinement" القروي للمجتمع حدثت التي الاضطرابات تلك وصفا حین 
 آنذاك أقیمت التي المحتشدات سیاسة بسبب م1962و م1955 سنتي یبن  الجزائري

وهو الأمر الذي تحدث عنه أیضا  ،3وتأثیرا على المستوى البعید عمقا الأكثر انهأ
 هي أفضل تعبیر ووصف لما مر به  DERACINEMENT أن كلمة"بوتفنوشت"

 .4سكان الریف ابان الفترة الاستعماریة

1 - BOURDIEU Pierre, Travail et travailleurs en Algérie, avec A. Darbel, J-P. Rivet, C. Seibel, Paris-La 
Haye, Ed Mouton, 1963 P361.  

 1984سى. وي مد منطقة سینانیة عددراسة می التصنیع وامتصاص الید العاملة الریفیة، ،- مصطفى بومخلوف 2
. 164ص

3 - BOURDIEU Pierre et SAYAD Abdelmalek, Le déracinement, Ed minuit, Paris 1964, P11. 
4 - BOUTEFNOUCHET Mostefa , La culture en Algérie, mythe et réalité, SNED Alger 1982, P.P 45 48. 
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 مراقبتها علیهم یصعب التي المناطق إفراغ سوى العسكر همّ  یكن لم المرحلة هذه في
من   "Arrachés"هؤلاء الفلاحین المنزوعین في ایوائهم أو تنظیم تنقلاتهم، التفكیر دون

 مما 1التقلیدي نموذجهم فیها یراعوا لم سویة غیر بمراكز سكناتهم الأصلیة أسكنوا
 هذه كانت البدایة ذمن إذ التجمعات، هذه في ومعنویا مادیا بؤسا یعیشون جعلهم

 .2العنیفة الردعیة الأسالیب تحددّها الفوضویة الترحیلات
 إلى یهدف العسكر مراكز من قریبة بمراكز للسكان الكثیف التجمیع هذا كان لقد

 جنود یساعدوا أن من خوفا (علیهم قبضته وتحكیم مباشرة بمراقبتهم للجیش السماح
 بالمؤن، مساعدتهم إرشادهم، بمعلومات، تزویدهم طریق عن جبهة التحریر الوطني

 القضاء ویتوجب متمرد یعتبر "المحرمة المناطق"في یبقى كان من كلو .)..إیوائهم
 ونیطبّق العسكر كان إذ الإكراه طریق عن كان طردهم الأحوال أغلب في علیه،

 المدخرات مصادر وحرق الغابات حرق :المحروقة الأرض سیاسة منظمة وبطریقة
. 3وسكناتهم أراضیهم عن الفلاحین یتخلى حتى طبقت الأسالیب كل والماشیة،

 لم ، رغم أنهالوحید رزقهم وترك مصدر الآباء أرض ترك إلا أمامهم یكن فلم وبالفعل 
 الفلاحي الاجتماعي التنظیم بها اتصف التي فالمقاومة الاستسلام، أبدا شیمهم من یكن

 المملوك الفلاح رفض إن . بهاالتحكم من البرویتاریا سیاق منعت بحیث قویة كانت
 عمله جهد یبیع أن من للمعمرین الاستسلام الملكیة) والمدمر والمستأصل عو(المنز

 الفلاح تحویل إلى یهدف كان الذي التقدم هذا التقدم، وجه في عثرة كحجرة اعتبروه
 الروابط من جدید نمط بذلك مولدة زراعي، عامل إلى العشائریة العلاقات إلى المنتمي

 نوع من مقاومة عكس البرولیتاریا مقاومة أن كما غریبة، ثقافة فرض هدفها الاجتماعیة
 .4مقاومة المثاقفة هي آخر
 أو القریة تشتیت مقدورها  في"حرب كآلة "هاته المحتشدات سیاسة صنف من هناك
 فردیة، عائدات إلى المشتركة الملكیة تحویل إلى تطمح مخططة زراعیة سیاسة بأنها
 محطمة التقلیدیة الاجتماعیة الوحدات وتجزئة تفكیك إلى تأكید بكل ذلك أدّى وفعلا

1 - Idem, P P 26 27. 
2 - Idem P 12. 
3 - Idem P 11. 
4 - LAKJAA Abdelkader, La longue marche des ouvriers agricoles, de la résistance à la prolétarisation à 
la conquête de l’identité, Thèse doctorat 3eme cycle sociologie du travail, Paris 1987. p 7. 
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 حمایة، أفضل تشكل العشائریة أو القبلیة الملكیة فیه كانت أین اقتصادي توازن بذلك
 أكبر أن إذ الأراضي، أفضل على الاستیلاء الأوروبي للكولون سهّلت الوقت نفس في

 مُؤسس اقتصاد عصري لتطویر الملائمة الشروط توفیر وظیفتها كانت العقاریة القوانین
 تحویل إلى یشیر كان القانوني التدخل أن كما الفردیة والملكیة الخاصة المؤسسة حول

 من التجرید :أولا أبعد، كانت السیاسة لهذه الحقیقیة أو المستترة الوظیفة لكن الاقتصاد،
 بإدخال وتفیدهم الاقتصاد على بالاستیلاء للمعمرین تسمح قانونیة بطریقة الحقوق
التقلیدیة  الوحدات تشتیت: ثانیا الفلاحي، المجتمع عقلیة على وغریب جدید تفكیر

 بطبیعة نتجت التيو ضد الاستعمار المقاومة روح تمثل كانت التيو )مثلا القبیلة(
 .1تجمعهم كانت التي التقلیدیة الأسس تحطیم خلال من الحال
 للترحیل البسیطةو الحقیقیة النتیجة تكن لم هاته التجمیع سیاسة أن أكثر تأكد بعد فیما
 قرار أن ومع المخططة، سیاستهم أصل وأیضا متهلانشغالا المباشر الهدف وإنما فقط

 أنّ  إلا المدنیة السلطات موافقة بدون السكان ترحیل بتحریم قضى م1959 سنة مرسوم
 إلى وصل المنتقلین الجزائریین عدد م1960 سنة ففي، تضاعفت التجمعات

 بعین نأخذ التجمعات عن ناهیك الكلي آنذاك، السكان ربع یعادل ما أي  2157000
 "وصیاد بوردیو" عنه قال الذي للسكان التنقل هذا الكبرى، المدن نحو النزوح الاعتبار

 .2التاریخ عرفها التي وحشیة التنقلات أكبر من كان أنه
الریفیة  أو القرویة الطبقة إفقار إلا تزد لم بالمحتشدات التجمیع سیاسة أن كما

 فیه تقوم كانت الذي الوقت في جدیدة سلوكات تبني من زادت كما بالخصوص،
وتفتیت الوحدات الاجتماعیة التقلیدیة، أیضا زادت  الوقتي الاقتصادي التوازن بتحطیم

 .3تخسره ما الجماعات هذه لدى من سرعة الهجرة أو الفرار نحو المدن إذ لم یكن
 ولم التحضر مع أكثر تضاعفت التجمیع طریق عن حدثت التي التغریب ظاهرة أیضا

 فیه ظهر الذي الوقت نفس في الاقتصادي السلوك في تحولات عن التعبیر إلا تستطع
 مع التواصل أن إذ المدینة، إلى فرّوا الذین لأولئك بالنسبة خاصة الحاجیات في تنوع

 في العیش طریقة بین تباین أو اختلاف هناك بأن لدیهم الوعي طور الحضري تمعلمجا

1 -Idem p 16. 
2 - "ce déplacement de la population est parmi les plus brutaux qu’ait connus l’histoire", BOURDIEU 
Pierre et SAYAD Abdelmalek, Op Cit p13.  
3 - Ibid. p 21. 
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 الوسائل في الفقر الغداء، نقص مع تلازمت التي القریة في العیش وطریقة المدینة
     1المدرسیة... المعداتو الطبیة

 یجب ما منحهم فقط وأراد الأصلیة الجزائر بثقافة الاعتراف یرفض الاستعمار كان لقد
 وأصالة الحقیقیة هویتهم قصد عن متجاهلین الأوروبي صورة على أي علیه، یكونوا أن

 أصلا، وضعفها لقوتها جاهلین كانوا خاصة ثقافة إلى المنتمیة م،بهالخاصة  إنسانیتهم
 وقاد الریفي الاقتصاد حطّم الذي النظام هذاي، الاستعمار نظامهم تحطیم بإمكانها وأنه

 .2التجمیع لسیاسة المباشرة النتائج ههذ كل عكس أین التلاشي إلى التقلیدي المجتمع
 فرنسا استعمار صاحبت التي ملابساتها و التاریخیة اللحظة ملامح تحدید أهمیة إن

 ذلك علیها، وقفنا لذلك خیةيتار-سوسیو خصوصیة تكتسيم 1830 عام  منذللجزائر
 الجزائر في الاجتماعیة العلاقات تشكیل یعید أن عنیفة بوسائل حاول قد المستعمر أن

 .لأغراضها وتحقیقا الأوروبیة الرأسمالة وفق
 السوسیولوجیة المعرفة ذلك في بما المهمة، للقیام بهذه الكافیة الوسائل یملك كان وقد
 لأن سهلة عملیة هذه التشكیل إعادة تكن لم ذلك معو ،السلطة ومركزیة السلاح وقوة

 یفهمها أن المستعمر على لزاما وكان الخاصة، لقانونیته یخضع كان الجزائري الواقع
 وتوجیهها نفسها الخاصة عناصرها بتحریك الداخل من فیها التأثیر لمحاولة تمهیدا جیداً 

 .3مصالحه لخدمة
 العقاریة: الملكیة ونزع الأراضي  نهب-3
 الجیش دخول فیها تسبب الذي الاقتصادیة،-الاجتماعیة البنیات حقیقة تهدیم إن

 للأقلیة التوالي على أعطى طویلة، عقود أثناء البلاد داخل وتوغله الاستعماري
ویدا عاملة رخیصة الثمن، لكن مثل هذا  مختلفة موارد الفرنسیة وللسوق الأوروبیة

، 4المسار كان قبل كل شيء نتیجة لاغتصاب أراضي الجماهیر الریفیة بصفة جماعیة
لم یكن كما أنه   كبیرةواغتصاب الأراضي هذا قد اكتسى أشكالا مختلفة وأخذ أبعادا

1 - Ibid. p22. 
2 - Ibid, P 25. 
3 - BERQUE Jaque , Cent vingt cinq ans de sociologie magrébine, ANNALES, ESC 1956, P P 50 175. 

. 158 ص،- د. علي سموك، مرجع سابق 4
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 بموجب أعمال عنیفة واجراءات تعسفیة كان وإنمادوما سهلا ولا نابعا من استسلام، 
 .1وبعد إصدار مجموعة قوانین قاسیة تخدم مصلحة المستمر

 تاریخ في الحاسمة الخطوة شكّل الجماعیة العقاریة للملكیات العنیف النزع أن كما
 وتفكیك الاجتماعي للتوازن الداخلي المنطق مرتكزات تدمیر طریق عن الجزائري الریف

 تجمعات على القبائل وزّع  الذيم1863 لعام الأعیان مجلس قرار جاء إذ القبائل،
 على لیس مضاعفات لانهیاره كان اجتماعیا إطارا لیفكّك ،"الدوار" تسمى اصطناعیة

 عملیة أن كما أیضا، والنفسي الإنساني المستوى على بل فحسب الاقتصادي الصعید
 لوحده یضمن كان اقتصادي توازن من الانتقال في ساهمت للأرض الفردي التقسیم
 الاقتصادي الجمود لحالات المولد البنیوي اللاتوازن إلى للأرض، العامة الملكیة

 .والاجتماعي
 عند الفردیة العقاریة الملكیة نزع سیاسة تطبیق الاستعمار فیها بدأ التي اللحظة ومنذ

 لا أمرا الاجتماعي التوازن في القطیعة باتت المعمّرین، تملّك تسهیل بغرض الجزائریین
 إنها الأهداف، هذه تحقیق وجه في الأساسي العائق القبیلة شكلت حیث منه، مفر

 الاستثمارات من الكثیر من استفادت ذلك رغم ، لكن2الاستعماري التوسع أمام عائق
 في إبقائهم فرنسا بهدف من الوافدین المعمرین لأولى فورا خصصتها التي الزراعیة
 بأنها آلة وصفها حین "القادر عبد لقجع" أحسن وقد عنیفا طابعها كان لذلك الجزائر،

 هذه هدف أن آخر مقام في یضیف كما ،3العشائریة أو القرویة الفلاحة ضد حرب
 لعقلیة اخضاعه خلال من ،"عاري انسان "جعلهو الجزائري رد الفكان تحریر السیاسة

 تمیز التي اللاانقسام ثقافة أن أیضا .4الاستعماري الرأسمال أتى بها جدیدة اقتصادیة
 لهذا بالتخطیط سیاسته بدأت لذلك وأعاقه، المستعمر أزعج الجزائر اقتصاد بها

 من المعمرین تمكینو للأراضي العامة الملكیة على القضاء أجل من اللاانقسام
 5. الاستفادة منها

 .17 12ص  - مصطفى الأشرف، مرجع سابق ص 1
 1983، بیروت 1 الاستعمار الفرنسي في الجزائر، ترجمة جوزیف عبد االله، دار الحداثة ط،- عدي الهواري 2

 .59.66ص.ص 
3- LAKJAA Abdelkader , Op Cit P2. 
4 - Idem, p 35. 
5 - Idem, p 37. 
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 المجتمع "أسس رتغیي في حاسما دورا الاستعماریة العقاریة التشریعات لعبت وبالتالي،
 بالتالي وأفقدت النقدیة المبادلات وشجعت الفردیة الملكیة عممّت لأنها الجزائري"

 تلك من أخرى روابط نشوء دون وذلك القبیلة، تنسجه كانت الذي الاجتماعي التوازن
 المجموعة إزالة ظاهرة من الجزائري المجتمع عانى هكذا الفراغ، لتملأ العلاقات

 .تاریخیا ارتدادا بالتالي شهدت التي و الاجتماعیة
 العلاقات انحصرت الإنساني، الطابع نزع بسیرورة تتضافر للمجموعة إزالة كل ولأن

 مجموعة بل الهرمي الكل ذلك المجتمع یعد ولم القرابیة العلاقات حدود في الاجتماعیة
 الذي النقدیة الدائرة في الدخول یعني لا كما البعض، بعضهم إلى المضافین الأفراد من

 فإن هذا إلى بالإضافة المتطور، الرأسمالي الاقتصاد في دخولا قبل من إلیه أشرنا
 التقلیدي الكفاف اقتصاد إلى الذاتي الاستهلاك اقتصاد یحوّل النقدي الطابع إضفاء
 واحتیاطا التبادل معاییر علیه یفرض أین المتطور الرأسمالي للاقتصاد تابعا ویجعله

 .1المتوفرة العمل لقوة
 قطیعة أما الإنتاجو الاستهلاك بین توازنا الأصلي التقلیدي المجتمع توازن كان لقد

 نشأت هنا ومن الأساسیة، الحاجات تأمین عن بالعجز نفسها عن فعبرت التوازن
 أولى التجلیات  العنیفة لقطیعة التوازن (أزمات وكانت التغذیة، ونقص المجاعات

 مطبوعا الأزمات ) أین بات المجتمع التقلیدي بعد هذه1868-1867-1845 سنوات
 التخلف عوارض عوارضها تشكل كامنة وبأزمة بنیویة وبتوترات دائم توازن بلا

 .2الاقتصادي
 :الاجتماعيبناء ال وإعادة التخلف -4

إلى  العنیفة ممارساته بواسطة سبّبه الاستعمار الذي الاقتصادي الاضطراب  أدّى
 محددة، أمكنة في حوصر الذي الجزائري، المجتمع حیاة أنماط على بشدّة التأثیر
 أو حضري كان إن علیه الخناق ضّیق كما البدو، نصف أو البدو من كان سواء

 اقتصاد . كما ارتكز3عیشه نمط في تغییر إجراء على ذلك جراء مجبرا حضري نصف

. 191- علي سموك، مرجع سابق ص  1
  114.126الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مرجع سابق ص.ص، - عدي الهواري 2
. 192-علي سموك، مرجع السابق ص 3
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 وعلى وتحویلیة إستخراجیة صناعة على الحربین بین ما فترة في المستعمرة الجزائر
 على علاوة الذاتي، للاكتفاء موجه تقلیديو حدیث بین ظاهرة بازدواجیة تتمیز زراعة
 خضعوا أن بعد أرضهم على خماسین إلى الملاك صغار من كبیر عدد تحول ذلك

 .1الربویة للممارسات
 متنوعة وبوسائل بطرق یستثمر یجعله ما الإمكانیات من یملك كان المستعمر أن ومع

 لماذا تسائلنا إذاو قط، یحدث لم ذلك أن إلا مستعمرته وتخدم سیاسته تخدم ومتطورة
 التفسیرات فإن المستعمرات؟ في یستثمر أن عامة الخاص العالمي الرأسمال یرفض
 عام بشكل هي الماركسیین المؤّلفین من الكثیر عند نجدها والتي انتشارا الأكثر
 أنها أي تصنیعها أدوات وسیاسیا اقتصادیا علیها المسیطر المستعمَرة تملك لا: كالتالي

 یجعلها تصنیعها فإن أخرى، جهة من أما جهة من هذا الخاصة بها، ثرواتها تمتلك لا
 عرضة تصبح أن یمكن العمل قوة وأن الخاصة المتروبول صناعة منافسة على قادرة

 البلدان في المنتجة القوى تجمید تفسیر عام بشكل یجري لاستغلال عنیف، وهكذا
. 2المتخلفة

 :یلي كما الجزائر في التخلف أنتجت التي الأسباب أشنهو بن یصنف جهته من
 .الزراعة بواسطة المحققة القیمة تحویل 1-
 .الصناعة غیاب 2-
 .الذاتي الاكتفاء زراعة سیطرة 3-

 3القیمة. تحویل 4- .
 و" حیثبوردي بیار" عرّفه الذي "البلدي" المواطن الاستعماري النظام أنتج لقد وبالتالي،

 الاقتصاد دائرة في نفسه یجد عندما-یحافظ والذي قبیلته عن المنفصل الفرد إنه": قال
 الإطار داخل لهما معنى لا تفكیر و حیاة نمط على- الفردیة والمنافسة الرأسمالي

 من كان "بوردیو" عنه تكلم الذي والتفكیر الحیاة في النمط هذا .4القدیم" الاجتماعي
 البناء أرست قد كانت الاستعماریة الرأسمالیة أن لو أجیال بضعة بعد یزول أن الممكن

. 194- نفس لبمرجع السابق. ص  1
 .151. 131 الاستعمار الفرنسي في الجزائر، مرجع سابق ص.ص ،- عدي الهواري 2

3 - BENHACHENOU Abdellatif,  La formation du sous développement en Algérie, Ed OPU, ALGER 
1976 P.P 131.144. 
4 - BOURDIEU Pierre, Sociologie de l’Algérie, Ed Que sais je. Paris 1964. P.P 30.31 
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 قد أنه بما أوروبا في مثلما حدث الكبرى الحضریة المراكز میّز الذي الصناعي التقني
المستعمرات  في حصل الذي العنف بنفس أوروبا في الزراعیة المجتمعات تدمیر جرى
 في الریفي المجتمع تراجع أن إلا وتشرد)، تسول نقدیة، ضرائب ربا، الملكیات، (نزع

 غرار على الإیجابي نظیره یحدث لم الذاتي الاكتفاء زراعة إلى الاستعماریة الحقبة
 اجتماعیة بعلاقات تُستبدل أن بدون القدیمة الإنتاج علاقات تفككت وبالتالي أوروبا،
 أو وموسمیین دائمین زراعیین عمال إلى السّكان من زهید قسم تحّول كما أرقى، أخرى

 القسم أن رغم الكبیرة، ورشات الأشغال بعض في تعمل متخصصة غیر عاملة إلى أید
 العلاقات أشكال من متدن شكل على مداوما الریف في بقي السكان من الأكبر

 داخلیة كمیة تبدلات تراكم نتیجة التقلیدي الاقتصاد تدمیر یكن لم لذلك ،1 الاجتماعیة
 أرقى اجتماعیة حالة خلق إلى العوامل هذه تؤدي أن دون خارجیة، عوامل بفعل تم بل

 2.ما نوعا
 :الاجتماعیة وغزو النماذج الأجنبیة العلاقات تفتیت -5
 نسق هو بل مادیة لمتغیرات واقتصادي تقني ترتیب مجرد لیس الإنتاج نسق إن

 یشكل لذلك الاجتماعي، النسق من أساسي جانب بالأحرى هو أو أیضا، اجتماعي
الجماعة،  كل حیاة نمط وحدة أساس زراعیة أرض كل في المشترك الزراعي النسق

 العمیقة التغیرات في انعكست الاستعمار إلیها أدى التي الاضطرابات فإن....وبالتالي
 الحیاة نمط إلى ومنه العقاریة الملكیة تنظیم إعادة إثر الاستعماریة الزراعة لأنساق
 .الأولى بالدرجة
 والأنماط الزراعي الإنتاج أنساق بعض في الجبال، أبناء أصاب الذي التغیر أن والحال

 إلى "بوردیو" یشیر حیث عنیف،و كبیر بشكل السهوب سكان أصاب قد فإنه الزراعیة،
تثاقف أبناء الجبل، وعن زوال ثقافة السهول. فسكان المناطق  عن ویتحدث الأمر هذا

 أي ،الجبلیة لم یعتري بُناها التقلیدیة التحول الذي تعرضت له بُنى الفئات الأخرى
                            .3سكان السهول والمناطق الحضریة من تدمیر عنیف

 ، بیروت2 طة للطباعة والنشر تاریخ الجزائر الحدیث، ترجمة فیصل عباس، دار الحداث،- عبد القادر جغلول 1
 .248 233ص   ص،1982

2 - BERNARD Alain, l’évolution du nomadisme en Algérie, Ed ICED, Paris 1968, P292. 
3 - BOURDIEU Pierre, Sociologie de l’Algérie, Op Cit. P P 30 31. 
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 من الجزائر في یتكون الاجتماعیة العلاقات حقل كان "":بیرك جاك" یقول جهته ومن
 (القرابة الفردیة القرابة قیمة ارتفعت الجماعیة القرابة انهیار ومع العائلة،و والفروع القبیلة

 قد العائلة في الرمزیة الجوانب بعض أن صحیح لأمر المباشرة)" ویضیف: "إنه الدمویة
 المعاییر تخرق التي الاجتماعیة الممارسات فإن مّ ت ومن الاستعمار، أثناء ترسخت
 وبالتالي العائلة من الطرد إلى الفرد یتعرض بحیث صارم شجب موضع تكون الدینیة

 .1الاقتصادي" والضمان الاجتماعیة الحمایة من یصبح محروما
 بقیام كانت تسمح انهلأ السابقة، الاجتماعیة المعاییر تعزیز على هذا الشكل كان یتم

ذ كان یعتقد عدد كبیر من الفلاحین بأن إواع للحداثة،  رفض ولیس اجتماعي، توازن
 الثنائیة هذه المشاكل تطرأ وتحل بالفرد والجماعة لأنه لم یتم التقید بهذه المعاییر. إن

 التقلیدیة السلفیة بین بالتمییز "بوردیو "إلى أوحت الحاضر) (الماضي- التفكیر في
: یقول حیث یسمیها والتي أنتجها المستعمر، كما المرضیة السلفیة أو الیأس سلفیةو
 إلى والمستند تماما متكامل مجتمع مع تتطابق التي التقلیدیة السلفیة مكان تحل هكذا"

 وخاص مفكك كفاف وبمجتمع باقتصاد المتصفة الیأس سلفیة إلى نسبیا متوازن اقتصاد
 .2عودة" بلا انتهى أنه تعرف بماض المتعلقة بحثالة البرولیتاریا

 اتجاه منتجات الجزائري المجتمع أما فیما یخص السلوك الاستهلاكي فإنه رغم مقاومة
 البلاد في التدریجي التسلل من الحدّ  من تتمكّن هذه المقاومة لمإلا أن  المستعمر،

 جراء من نتج الاستدماري، الاستیطان من سنة 130 خلال تلقتها التي الغربیة للنماذج
 بمثاقفة متمیز اجتماعي وضع ذلك قبل وحتى الوطنیة السیادة استرجاع بعد أي هذا

 النماذج  لازموا أنهم نعتقد الذین السكان خاصة، بصفة المدن سكان مسّت واسعة
 المدرسة، من بالتدریج بدأت مثاقفة الریف، في رفاقهم من أكثر بها واحتكوا الأجنبیة

 نظام المتطورة، الزراعیة والآلات الأوروبیة، الآلات إدخال المهام، تقسیم المستشفى،
 اجتماعیة كرابطة بأجر العملكما أن  السوق، اقتصاد قبل من المفروض المحاسبة

 مثاقفةلذلك كانت بحق  لطبیعتها، مغایر اجتماعي سلوك إلى أدت الفلاحة في جدیدة
 بطریقة تمر أن یمكن لكن ثقافتین التقاء مجرد تعني لأنها لم تكن معقدة بجدلیة تتمیز

1 -BERQUE Jaques, Cent vingt cinq ans de sociologie maghrébine, Op Cit  P340. 
2 - BOURDIEU Pierre, Sociologie de l’Algérie, Op Cit. P.118. 
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 الثقافة نزع" إلى تتحول أن یمكن أي أخرى إلى ثقافة من المفروض أو الحر الانخراط
  مستشهدا بقول"لقجع" ویضیف ""Déculturationالأصلیة والاتصاف بثقافة أخرى 

 تحت تتحول لكن واحدة مرة كلها تفقد لا علیها المهیمَن الثقافة مصیر أن من ":باستید
 .1المفروضة" الثقافة تأثیرات

 مرور هامة، فبعد نفسیة فعل ردود الاجتماعي الوضع هذا إلى یضاف أن لابد
 خطورتها في مقرونة الأجنبیة النماذج كانت أن وبعد للاستقلال الأولى الغلیانات
 العلم مع النطاق، واسعة ترقیة أداة لتصبح رموزها العدوانیة فقدت الفعلیین، بأصحابها

 مجرى في تدخل التي الرغبة الرفاهیة، في عامة رغبة تقلیدیا یتبعه الحریة استرجاع أن
 من المستوى هذا وفي السابقة، لإحباطاته متأخر كتعویض المستعمَر الفرد دوافع تاریخ

 وسائل التقنیة النماذج وخاصة الاستعمار تركها التي النماذج كانت الجماعیة الدوافع
 .2الرغبات لهذه واحد آن في وأهداف

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 - LAKJAA Abdelkader, Op Cit. P P 03 07. 
- نور الدین طوالبي، التغیر الاجتماعي وقضیة الهویة الثقافیة، مجلة التواصل: مقاربة سوسیولوجیة للمجتمع 2

.  10 ص،2000 جوان 6الجزائري، مجلة العلوم الاجتماعیة والانسانیة تصدرها جامعة عنابة الجزائر، عدد 
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 الاستقلال: بعد الجزائر في الاجتماعي لتغیرالمبحث الثاني: ا
  الجزائر: في الحضري النمو وظاهرة الریفي النزوح-1
 الاستیطان، سیاسة اتخذ الذي الفرنسي الاحتلال بفترة الجزائر في الریفي النزوح ارتبط
 الأوروبیین إلى ملكیتها ونقل الجزائریین الفلاحین أراضي انتزاع على أساسا تقوم التي
 المدینة إلى یتجهوا أن إما :أمرین أمام الجزائري الریف سكان أصبح لذلك رأینا، كما
 .زهید بأجر المعمرین مزارع في لیعملوا الریف في یمكثوا أن وإما
 التي للظروف نظرا حدّته وازدادت بل الریفي، النزوح استمر الجزائر، استقلال وبعد

سادت الریف الجزائري أثناء ثورة التحریر وسیاسة تجمیع السكان في مناطق جغرافیة 
 إلى الریفیة المناطق في العسكریة العملیات محددة، الأمر الذي نتج عنه بعد انتهاء

 .1نفسها المدن وبین المدینةو الریف بین شدید سكاني تحرك
 الریف إلى من (أي الواحد الاتجاه ذات الجزائر في الریفي النزوح فترة انقسمت وقد

 الاستقلال من أي 1966 إلى 1962 سنة من امتدت فترتین، الأولى إلى المدینة)
 نتیجة هذاو المدن، نحو كثیف ریفي بنزوح الفترة هذه اتسمت أین التصنیع، بدایة وحتى
 وفتح المحتشدات سیاسة ولإنتهاء جهة من فرنسا نحو للأوروبیین الجماعي للنزوح
 إلى قبل من هاجروا اللذین المواطنین والمغرب) ورجوع (تونس والغربیة الشرقیة الحدود
 باتجاه بل الریف باتجاه تكن لم السكان عودة أن إلا أخرى، جهة من البلدین هذین
 طرف من الشاغرة المساكن على تتوفر الغالب في كانت التي رىالكب المدن

 .الأوروبیین
 في الصناعة بوضوح فیها تركزت التي الفترة وهي 1978 إلى 1966 سنة من الثانیة
 التفصیل من بشيء إلیه نعود سوف والذي الاستقرار من بنوع واتسمت الكبرى المدن

 الریفیة الأسرة نظام أصبح كیف معرفة من لنا لابد كان هذا قبل لكن موالیة، أجزاء في
 إبراز في أهمیته في تمثل العنصر واختیارنا لهذا الحضري؟ الوسط إلى نزحت أن بعد

 في عنها تختلف التي الكبرى الحضریة المدن إلى التقلیدة الریفیة العائلات نزوح نتائج
المعاصرة (أي  الجزائریة الأسرة أن المتعددة القراءات خلال من فأدركنا عدة، جوانب

 الأسري النظام من اتجهت حیث حجمها، بتقلص تتمیز أصبحت الاستقلال) بعد فترة

. 86 ص،محمد السویدي، مرجع سابق - 1
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 أصبحت ممتدة أسرة العام طابعها في كانت أن بعدو النووي، الأسري النظام إلى الممتد
 القائم الاجتماعیة الحیاة طابع یمثل كان الذي الجزائري الریف، فالحجم بصغر تتسم
 .1فأكثر أكثر الانكماش نحو یتجه الیوم أصبح الماشیة وتربیة الزراعي الاقتصاد على
 للنشاط بالنسبة انقلابا فیمثل الحضریة، المراكز في الاقتصادي النشاط یخص فیما أما

 في الزراعة على القائم الاقتصادي النظام كان فإذا الریفي، الوسط في الاقتصادي
 معاشها تأمین خلال من وذلك الممتدة الأسرة نظام واستمرار بقاء على یساعد الریف

والتضامن الجماعي في الإنتاج والاستهلاك، فإن  التعاون بواسطة الضروریة ومطالبها
 عن اقتصادیا الصورة انقلبت في الوسط الحضري، ذلك أن كل أسرة زواجیة مستقلة

 اعتمادا معاشها تؤمن فهي تم ومن الخ،...وأعمام ووالدین إخوة من القرابة أفراد بقیة
 .2العامل الأسرة ربّ  مرتب في المتمثل الشهري دخلها على
 یكن لم النووي النظام إلى الممتد النظام من الجزائریة الأسرة بناء تحول أن هذا معنى
 عن المختلف الحضري الوسط إلى الأسرة نزحت أن بعد إلا وسریع واضح بشكل لیبرز
 بالدرجة قائم واستهلاكي إنتاجي اقتصادي اجتماعي نموذج من أو الریفي، الوسط
 نمط إلى والحیواني الزراعي الإنتاج على ومعتمد القرابة علاقات على الأولى

 في المأجور العمل ویحكمه التجاري و الصناعي الاقتصاد على قائم فردي-اجتماعي
 .والمكان الزمان

 1966 سنة من ابتداءا الكبرى الجزائریة المدن أغلب في تركز الذي التصنیع أن كما
 الصناعیة، الحضریة المراكز نحو السكان تحرك على آثاره له كانتم 1978 حتى و
 ظهور إلى ىدّ أ قد المخطّط غیر السریع ونموها المراكز هذه تضخم أن شك ولا

 وانحراف والتعلیم نواحي الصحة في النازحة الأسرة على انعكست عدیدة مشكلات
 إلى النازحة الأسرة أن شك لاو والجریمة، الطلاق معدلات وارتفاع والبغاء الشباب
 كثیرا أخرى أسرة مع قدیم منزل في أو قصدیري حي في تسكُن ما غالبا والتي المدینة

 أو مخیرة_ نفسها أوجدت التي هي النازحة فالأسرة إذن للأوبئة، أفرادها یتعرض ما
 وثقافیا، واجتماعیا اقتصادیا التقلیدي وسطها عن تماما مختلف وسط في -مكرهة

 نفس المرجع السابق، نفس الصفحة.-  1
. 296 ص،- سفیر ناجي، مرجع سابق 2

152 
 

                                                           



 مجرد من أعمق هو علاقاتها وعلى بنائها على هذا الوسط انعكاسات فإن وبالتالي
.  1الجغرافي المجال في تحركا كونه
 نحو الریفیین ملایین هجرة عند أنه حین قال "الهواري عدي" أكده الذي الأمر هو

الأقدام السوداء، أین أدى ذلك  طرف من الشاغرة السكنات استغلوا الحضریة المراكز
. 2إلى تحول سوسیولوجي والذي أدى هو الآخر إلى خلق مجتمع جدید

 القدیم، المحیط مع مقارنة الجدید المحیط في الأسریة و الاجتماعیة العلاقات تغیرت إذ
 نشوة و الاستعمار فنهایة قرابة، صلة أي بها تجمعهم لا أسر ا بهبأحیاء أقاموا فقد

 أن لها مقدر كان لكن الجدید، المكان في یجتمعون جعلهتم الجدید السكنو الاستقلال
 انتشار العامة، المرافق تدهور الموالید، نسبة تضاعف ن:الزم مرور مع تفسد

 إلى بهم أدى المدینة سكان طرف من السلبي وتجاهلهم بالغربة احساسهم ،...الأوساخ
 الفترة إبان حدثت التي الهجرة أن أیضا یضیف .3والعنف والجریمة الانحراف
 في حي في أقاموا أسر مجموعة تجد أن یمكن أنه بمعنى جماعیة، یة كانتالاستعمار

 الطابع وبسبب الاستقلال بعد لكن الریف، في علیه كانوا الذي النظام بنفس المدینة
 إذ القدیم، النظام بنفس الاقامة تكن فلم الهجرة حركة به اتسمت الذي الكبیر الفوضوي

 4.فعالیته التقلیدي الطابع أفقدوا أین مختلفة قرى من قادمین سكان الحي نفس في تجد
: الاستراتیجیة التنمویة في الجزائر-2

لقد وجدت الجزائر نفسها بعد إعلان الإستقلال أمام تركة ثقیلة، فحرب التحریر خلخلت 
الریف من سكانه، وأدت بالنظم الاقتصادیة والاجتماعیة كلها إلى الانهیار، كما أسفرت 

الحقبة الاستعماریة على ترك الانسان الجزائري یتمیز بثلاث خصائص: 
  إنسان مستغل: إما كمجرد عامل وهو الغالب وإما كمجرد مالك تابع. -
إنسان جائع: بسبب سیاسة الإفقار المطبقة علیه والتراكم الأول للرأسمالیة  -

 الاستعماریة.
 إنسان جاهل: على صعید التعلیم والتكوین المدرسي.  -

 . 92 88ص   مرجع سابق ص،- محمد السویدي 1
2 -LAHOUARI Addi, Les mutations de la société algérienne, famille et lien social dans l’Algérie 
contemporaine, Ed la Découverte, 1999 
3- LAHOUARI Addi, ibid, P21. 
4 - Ibid, P22. 
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من هنا كان على الحكومة السیاسیة التأقلم مع هذه الظروف ومحاولة إیجاد أسرع 
الحلول للقضاء علـى الفقر والجوع والجهل، فعمدت إلى وضع خطط واستراتیجیات 

تنمویة لها أهداف محددة تنفذ خلال فترات زمنیة معینة، هدفت من ورائها إلى تطویر 
الاقتصاد والاكتفاء الذاتي في مجال الغذاء، وإلى المساهمة في الصناعة بغرض أن 

تؤدي هذه الأهداف إلى هدف أبعد هو توفیر حیاة أفضل للمواطن واللحاق بركب 
المجتمعات المتقدمة، وهذا ما یفسر العلاقة الإرتباطیة بین التنمیة والتغیر الاجتماعي 

 . الحاصل في المجتمع، إذ تعتبر التنمیة الأسلوب المحقق والموجه للتغیر الاجتماعي
 التي التخلف حالة من للخروج جهودها الدولة الجزائریة ركزت وبعد الاستقلال لهذا 

 أنها (أي إلا والاقتصادیة، الاجتماعیة للتنمیة مخططات بوضع وذلك منها تعاني كانت
 المدن في غیرهاو وإدارة صحةو تعلیم من خدماتها مختلف البدایة منذ الدولة) ركزت

 هذه في نقص من یعاني مناطقه معظم في الریف بقي حین في والمتوسطة، الكبرى
 .1والمدینة الریف بین الهوة تعمیق في تسبب الخدمات مما

 العالم في السائد التنموي بالفكر كبیرا تأثرا بدایته في الجزائري التنموي الفكر تأثر لقد
 الواقع وفي الاستقلال، حدیثة النامیة البلدان معظم شأن ذلك في شأنه الوقت، ذلك في

 الصناعیة بالتجربة تأثر الذي الاقتصادي للتحلیل ثمرة الجزائري المشروع یعتبر
 القوة بوصفه التصنیع إلى نظر الذي التحلیل وهو عشر، التاسع القرن في الأوروبیة

 التوسع بفضل للمجتمع العام التطور عجلة تحریك بمقدورها التي الرئیسیة الدینامیكیة
 تم ومن الاقتصادیة للآثار تتابع من یصاحبها وما الإنتاج عملیة في السریع

 البلاد بإخراج یعجلو النهایة في ذلك فیسمح المجتمع، قطاعات كافة على الاجتماعیة
 .2المتقدمة الصناعیة البلدان بركب وإلحاقها والتبعیة التخلف حالة من
 انتشار في وتمثل الخلف إلى ولیس الأمام نحو أصبح التوجه الاستقلال، بعد أنه كما

 أین والمصنع المتقدم، الغد رجل یصبح كیف یتلقى فیها الطفل أصبح التي المدرسة
المكانة  تغیرت متقدما، الآن یصبح كیف یتلقى حدیثا المتحضر العامل أصبح

. 67 ص،- محمد السویدي، مرجع سابق 1
. 117- نور الدین زمام، مرجع سابق ص 2
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 مؤسسة في الصناعي العامل نحو متوجها الدائم الفلاحي للعامل الاجتماعو-مهنیة
 .عمومیة

 الزج خلال من الریفي العامل محى الصناعي العامل أنّ  في أولا تمثل اجتماعي تغیر
 التكنولوجیة طریق عن وتواصلیة مادیة غربیة ثقافة مع ودائمة مباشرة علاقة في به

 .1المستعمر بفضل الصناعة إلى بالزراعة بالمرور متعلقة ثانیا تطورا، الأكثر
وتمتد الجذور الأولى للسیاسة التنمویة في الجزائر لمرحلة الكفاح المسلح، إذ برزت 
بعض الوثائق الایدیولوجیـة التي وضعت أثناء الحرب مثل «میثاق طرابلس»، الذي 

، لكن هذه م1962وافق علیه المجلس الوطني للثورة الجزائریة قبیل الاستقلال سنة 
 والتي م1964الأفكار لم تتبلور إلاّ من خلال المؤتمر الأول للحزب المنعقدة سنة 

وما یمكن قوله عن هذه المرحلة   صیغت في وثیقة تاریخیة عرفت بـ «میثاق الجزائر».
التي أعقبت الاستقلال مباشرة أنها امتازت بعدم الاستقرار السیاسي وضعف الدولة 

رغم هذا فقد برزت إلى الوجود الكثیر من  التي أنهكتها النزاعات من أجل السلطة.
المشاریع أصبحت فیما بعد لیس في مواجهة التحدیات الداخلیة فحسب لكن في 

مواجهة تحولات نهایة القرن الماضي على الصعید العالمي، فقد كان للتغیرات العالمیة 
السریعة الآثار البارزة للبناء الاجتماعي للمجتمع الجزائري، بدءا باضمحلال وتلاشي 
الحرب الباردة وبروز القطب الواحد والتحول في بنیـة النظام العالمي وآلیاته وتطویر 

شبكات الاتصال والمعلوماتیة، وتشریع قوانین دولیة لضبط الحركة الاقتصادیة 
وثقافة غربیة یریدها الغرب أن تكون موحدة لشعوب العالم في  العالمیة، وظهور أفكار

هذه التغیرات الدولیة جعلت الجزائر كبلد نامي من أكثر  إطار ما یعرف بالعولمة.
البلدان اختراقا للرأسمالیة ونظمها وقوانینها ومؤسساتها والمتمثلة في:  

 .الاتجاه نحو الخوصصة وإعادة الهیكلة وتسریح العمال -1
 حریة الأسواق ونشر ثقافة السوق وتعدد أنماط التبعیة.  -2
التوسع في القطاع الخاص وتحریره من الكثیر من القیود الاقتصادیة وتشجیع   -3

  رأسمالیة محلیـة وطفیلیة تابعة.
 .حریة التجارة وحركة رؤوس الأموال الخارجیة  -4

1 - LAKJAA Abdelkader, Op, Cit P07. 
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تراجع على صعید العدالة الاجتماعیة، حیث ارتبط الانتقال إلى نمط غالب   -5
 من النمو الرأسمالي بـبعض التجسیدات لسوء التوزیع في الثروات والدخول.

 :التصنیع-3
 هناك یكن لم إذ منها، ینطلق أن یمكن أهمیة ذات صناعیة قاعدة الجزائر في یكن لم

 الاستقلال غداة موجودة كانت التي الصناعات وأن الفرنسي الاحتلال عهد في تصنیع
 للمعمرین الاستهلاكیة الاحتیاجات لسد موجهة بسیطة صناعات عن عبارة هي

 الصناعات وبعض البناء ومواد والخشبیة الغذائیة الصناعات بعض مثل الأوروبیین،
 تذكر تكاد لا الحقیقیة فالصناعات إذن الأثر، محدودة الكهربائیةو المیكانیكیةو المعدنیة

 مهیكلةو ،المعمرین باحتیاجات مرتبطة كانت موجودة كانت التي البسیطة الورشات وأن
 وموطنة الخاص الأجنبي الرأسمال طرف من ومملوكة الأم الفرنسیة الصناعة في

 الزراعي الاقتصادي للنشاط بالنسبة أما بالخصوص، والبحریة الحضریة بالمراكز
 جعل الذي الاستیطانیة، الطبیعة ذو المحتل أنتجه الذي الواقع إلى نشیر أن بنا فیجدر

 عن النظر بصرف وهذا للتصدیر موجهة الزراعیة محاصیلها كبیرة مزرعة الجزائر من
 فترة في الجزائر عرفته الذي المكثّف التصنیع جهود تعتبر لذلك1. السكان احتیاجات
 المتعددة الإنسانیة الخبرة اكتساب میدان في الهامة الوطنیة الاستثمارات من السبعینات

 اكتساب مستوى وعلى والتطبیقیة النظریة التكنولوجیة المعرفة اكتساب مستوى على
 الصناعة تعتبر كما .2البشریة الكوادر وإعداد والتخطیط التسییر میادین في الخبرة
 من معقد نسیج معها ویكون اجتماعي وسط في إلا تتم لا أنها طالما اجتماعیة ظاهرة

 أهمها من التي للوسط الاجتماعیة بالمكونات مشروط نجاحهاو الاجتماعیة، العلاقات
 میدان في وثقافة تأهیل من به ویتمیز ومعاییر قیم من یحمله بما البشري العنصر

 .3وعلاقات ظروف من یعیشه وما العمل
 

للطباعة ة  دار الأم، التوطین الصناعي وقضایا التنمیة في الجزائر، التجربة والآفاق،-محمد بومخلوف 1
. 42ص، 2001ر الجزائ والنشر،

. 10- نفس المرجع السابق، ص 2
. 24- نفس المرجع السابق، ص  3
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 : هما نوعین إلى الجزائر في الصناعیة التنمیة أهدافانقسمت 
 للمجتمع المفقود التوازن إعادة مهمة التصنیع إلى أُسندت فقد :اجتماعیة أهداف

 الاجتماعیة ومجالاته الاقتصادیة قطاعاته بین القائمة الصارخة الثنائیات على والقضاء
 للبلاد الساحلي الشریط في والاقتصادیة الصناعیة الأنشطة تركز بسبب والجغرافیة،

كانت  التي فالصناعات الشریط، لهذا مطلقة تبعیة في لجبلیةاو الداخلیة المناطق تاركة
 كانت مباشرة الاستقلال فبعد متوازنا، إقلیمیا توزیعا موزعة تكن لم قلتها وعلى موجودة
 تكاد لا وخارجهما البلیدة ثم العاصمة منطقة في أساسیة بصورة مركزة الشغل مناصب

 للأهداف بالنسبة أما وهران، و عنابة منطقتي عدا فیما صناعیة مؤسسات على تُعتر
 تحدید في الاستقلال غداة البلاد منه عانت الذي الكبیر التأخر ساهم فقد الاقتصادیة

 صناعة بناء إلى السعي في بالخصوص تُرجمت والتي للبلاد الصناعیة السیاسة
 النوع هذا بأن اعتقادا البعید، المدى على حقیقیة انطلاقة ضمان شأنها من قویة قاعدیة

 بالخصوص الأخرى الاقتصادیة القطاعات لتطویر ضروریا سندا یشكل الصناعات من
 .1الخفیفة الصناعات وقطاع الزراعي القطاع

 :والتنمیة الریفیة العاملة الید-4
 تشیر بأنها الذهن إلى یتبادر "الریفیة العاملة الید" بكلمة النطق بمجرد أنه الواقع في
 الید لكن الحضریة، العاملة الید تقابلها والتي الریف من الآتیة العاملة القوى تلك إلى

 غیر العاملة الید وبین بینه التفرقة في كبیرة صعوبة یلاقي كاصطلاح الریفیة العاملة
 والحضر الریف بین فاصلة حدود وضع صعوبة من مستمدة الصعوبة وهذه الریفیة،

 فهناك متعددة، مداخیل حسب وذلك الجانب، هذا في والمقاییس الآراء تختلف حیث
 أساسا یتوقف القرویة أو بالحضریة الفرد وصف أن یرى الذي الإیكولوجي المدخل

 وصف أن یرى الذي التنظیمي الاتجاه وهناك فیها یعیش التي المنطقة سكان عدد على
 فإن كذلك لكن عنه، الصادر السلوك طبیعة على یتوقف القرویة أو بالحضریة الفرد

 على والحضر الریف بین یمیز من هناك أن كما، نسبي شيء هذا السلوك تقییم عملیة

. 30 29ص   ص،- نفس المرجع السابق 1
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 بالمقیاسین إحصائیاتها في فتأخذ الجزائر أما السائد، الاقتصادي النشاط نوع أساس
. 1السائد الاقتصادي النشاط نوعو السكان حجم

 وتسییرها المؤسسات مشاكل تحمل وقد كان للید العاملة الریفیة الجزائریة دور كبیر في
 إرثا الاستقلال غداة ورثت البلاد بعد أن الإنتاج بالجزائر، استمراریة على والمحافظة

 هذا مواجهة منهج على یتوقف كان البلاد مستقبل أن القول یمكننا أنه حتى ثقیلا
 للمعمرین مكثف هروب من للإقتصاد منظم بتخریب الخصوص على اتسم الذي الإرث
 الإطارات، حیث من خاصة تعویضهم یمكن ولا المؤسسات في كبیرا شغورا تركوا الذین
 الجانب إلى إضافة ضخمة، وفوارق جوهریة متكاملة غیر متباینة قطاعات ورثت كما

 وهجرة مهدمة وقرى ومعطوبین وأرامل أیتام من الثورة مخلفات في المتمثل الاجتماعي
 2إلخ....ریفیة

 سیمثل وهجرتها الریفیة العاملة الید تنقّل إن: الریفیة العاملة للید الجغرافي التنقل-5
 الحركةو هذه آلیات في للتحول تبعا ،م1970 سنة من ابتدءا كبیرا وتحولا حادا انعطافا

 والتي والقطاعات المناطق بین التنمیة استثمارات توزیع في بالخصوص تمثّلت التي
 أخرى قطاعات على وبالمثل والدخل التشغیل مستوى على ملموسة بصفة انعكست
 في أشنهو بن اللطیف عبد یشیر التي المدرسة بینها من ،3السكان لاستقرار ضروریة

 والفلاحین عامة الجزائري للشعب بالنسبة إلحاحا الأشد المطالب أحد تعد أنها شأنها
 في یجدون الیوم أین وسیاسي، اقتصادي اضطهاد من تاریخیا عانوه لما خاصة بصفة

 تعمیم رغم ، وهذا4ذاتها ظروفهم من أطفالهم فیها یُنقدون التي الوحیدة الوسیلة المدرسة
 ولأسباب المدن في والمدرّسین المدارس أحسن دائما یبقى أنه إلا الأریاف في المدرسة
 ذلك لهم یتیسر لم وإن الانتقال وبالتالي المساواة بعدم الشعور إلى یؤدي مما بدیهیة

 .5أولادهم فبانتقال

 .152 ص، مرجع سابق،- عبد اللطیف بن أشنهو 1
 الید العاملة الریفیة في الصناعة الجزائریة، دیوان المطبوعات الجامعیة، بن عكنون الجزائر ،- محمد بومخلوف 2

. 178 ص، 1991
. 187- نفس المرجع السابق، ص 3
 .183 الهجرة الریفیة في الجزائر، مرجع سابق ص،- عبد اللطیف بن أشنهو 4
  نفس الصفحة.،- نفس المرجع السابق 5
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 التنمویة السیاسات التنمویة، فإننا نؤكد أن للسیاسة وإذا ما تحدثنا عن القیم الثقافیة
 الأخیرة هذه أن الواضح فمن اقتصادي نوع من حل مشاكل إلى تسعى عامة إذا كانت

 الفكرة تقبّل یمكن لا لذلك واشكالیتها، أسسها حیث من فقط اقتصادیة تكن لم نفسها
 أكثر یتضح إذ اقتصادیة لاعتبارات إلا یخضع لا الاقتصادي الاختیار بأن القائلة
 الجوانب عن أهمیة تقل لا الثقافیة جوانبه وكذا الاختیار هذا انعكاسات أن فأكثر

 .الاقتصادیة
 في التنمویة السیاسة أتت بها التي الثقافیة القیم هي ما نعرف أن علینا یتعین تم ومن

 من الآتیة القیم ضفرو نشر مسار أنها على طویل تفُهم لزمن التنمیة كانت إذ الجزائر؟
 للمجتمع یمكن لا أنه والواقع قدوة، منها یجعل ما مردودا أكثر یعتقد أنها مجتمعات

مشاكل، إذ أنها لا توضع في مجال فارغ بل تجد نفسها  دون القیم هذه یقبل أن المتلقي
 لمسارات أمام قیم محلیة راسخة في وسطها الطبیعي، نظرا للدور الذي تلعبه كحافز

 .الوطنیة الهویة لاسترجاع ثم السیاسي التحرر
 العصریة، القیم یخص الثانيو التقلیدیة یخص القیم الأول القیم نظامي أن جلیا ویبدو
 أن إذ مجابهتهما، بسبب وكذلك منهما بكل الخاص المنطق بسبب أزمة في وُجدا

 شاملة عملیة إطار في صناعیة قاعدة بإقامة للجزائر الاقتصادي الاستقلال ارتباط
 هذه تعبّرو الجزائري، للمجتمع الاقتصادیة البنیة في عمیق تغییر إحداث استهدف
 الانتقال وهذا متطور، اقتصاد إلى الموروث التقلیدي الاقتصاد من الانتقال عن العملیة
 الانتقال على أجبر أو الحضریة، الحالة إلى التقلیدیة الحالة من المرور عن عبّر بدوره
 إلى المنتقلین یُجبر الذي الانتقال هذا المكثفة، الریفیة الهجرة طریق عن الحضر إلى

 الحضریة، الحیاة نمط مع الاندماجو الانسجام سبیل في العادات بعض عن التخلي
 .1المطاف آخر في یتم لكنه ببطء بل طبعا بسهولة یتم لا التخلي هذاو

 منعزلة مكانة تحتل الفلاحة أصبحت أن الجزائري المجتمع تنمیة عند حدث أنه كما
 وبالقوة الأولیة بالمادة الصناعة قطاع تموین أو تزوید هي الأساسیة وظیفتها ودونیة،
 كما المصانع، لفائدة التسییر الذاتیة الوحدات إفراغ في كبیر أثر لهذا كان أین العاملة،

. 141- محمد بومخلوف، مرجع سابق،  ص 1
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 القریة بین العاملة، والطبقة الفلاحة بین الطرق مفترق في نفسه وجد الریفي العامل أن
 .والمدینة

: الفئات الریفیة والظاهرة الحضریة-6
 من الاجتماعي الثقل مركز انتقال الجزائر، في التحضر عملیة انعكاسات بین من

 الاستعمار طرف من ممنوعا قدیما كان الذي العالم في والدخول المدن نحو الأریاف
 .الاستقلال بفعل مباحا وأصبح

 أضحى حیث جدیدا، اجتماعیا واقعا العنیفةو الواسعة التصنیع عملیة أحدثت كما
 التي الریفي التحدیث سیاسة من بالرغم الأریاف في البقاء یرفضون الشباب الفلاحون

 وبأقل أفضل دخل من هؤلاء مكّنت المدینة أن إلى راجع وهذا الزراعیة، الثورة ابهأتت 
 الاجتماعي، السلم في نسبیا اجتماعیة أعلى مكانة على الحصول من مكّنتهم و جهد
 المدن الكبرى نحو الكثیفة الهجرات بفعل المفاجئة التحضر حركة ساهمت لكن

 .1الكبرى المدن تخوم على مخططة غیر أحیاء ظهور في الاحتلال عهد من الموروثة
 الإنتاج لوسائل القدیمة الإطارات تصدع بدایة في الحاسم الدور أیضا الوضع لهذا كان

 نحو الزوجیة الخلیة نواة واتجهت الممتدة العائلة تفسّخت فقد والاستهلاك، والتبادل
 ذلك دلالاتها أحد السلوك، من جدیدة أنماط الإعلام ووسائل المدرسة وأدخلت التعمیم،

 تعرف بدأت والأدوار فالنظم وبالتالي .الأولى وجماعته قبیلته عن نسبیا المنفصل الفرد
 أدت كما الإنتاجیة، القدرة في نمو یقابلها أن دون للاستهلاكقویة  رغبة وخلقت تغیرا

 2بأقرانه الفرد یربط الذي القروي العائلي الإطار تفكك إلى المدینة إلى الریفیة الهجرة
 أصلا كانت أخرى تباینات أضافت جدیدة اجتماعیة علاقات في الدخول على وأجبرته
 في ظهر الذي العنف إلى المفضي الصراع أن كما المدینة، مجتمع في موجودة
 المجتمع، في موجود هو ما بین التناقض أو التباین أفعال عن تعبیر إلا هو ما المدینة

 أنعلیه، و یكون أن جدّیة المجتمع بصورة هذا في هامة مجموعة به ترغب ما بینو
 التي المستویات برفع طریقین: إما عن یتأثر أنه "بودون ریمون"یقول  كما التناقض هذا

. 207 ص، ، مرجع سابق سموك- علي 1
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 الاجتماعیة الظروف نفس خلق باستمرار أو المجتمع، في وعمومیة فاعلیة لها تكون
 1حدّة. أكثر عنف إلى المفضي الصراع حدّة زیادة إلى تؤدي التي
 جدد بزبائن الخمور بیع أماكن في كبیر اكتظاظ سنوات الستینات والسبعینات لوحظ في

 "الهواري عدي" یرجعها أحداث هي للدعارة، مخیف وانتشار الجدیدة الاحیاء من قدموا
الاسلامي  بالتیار أدى مما والإغتراب المجهولیة شجع أو سمح الحضري النظام أن إلى

 التیار هذا  أن ویضیف حضریة، فوضى أنه رأو ما حساب على بالتوسع أنذاك
 للحالة فعل دوكرّ  الاجتماعیة الرقابة فقدان لیعوض المدینة في ظهر الاسلامي

 خاصة المجتمع شرائح أغلب من وتشجیع ترحیب تلقى المتردیة، أین الاجتماعیة
 السكن أزمة منها متنوعة مشاكل بسبب غضبه عن للتنفیس المتعطش الشباب

 انتجها التي الانقطاع والفردانیة بصدد التقلیدیة الأسرة حبل كان حین في والبطالة،
 .2الثمانینات من بدایة فأكثر أكثر تنمو الاغتراب

  :يعالاجتما بناءال تشكیل إعادة-7
 من ثقافیة و اجتماعیة انقسامیة الثمانینات عقد مطلع مع الجزائري المجتمع عرف لقد
 الإسلام دعاوى من عدّة تنوعات آخذا الإسلامي الاتجاه نهض فقد جدید، نوع

 أن یمكن فیما تصب وجمیعها الإسلامیة والأصولیة السیاسي والإسلام الحضاري
 .الإسلامي التجدید أو الإحیاء نسمیه
 على الأولى تقوم صریحة، وهویات ثقافات بین صراعا الجزائري المجتمع شهد لذلك

 الفعل مع وافدة لائكیه ثقافة والثانیة الاجتماعي، المیدان في الإسلامي المفهوم
 والترف الفقراء، جانب من للحیاة الأولیة الضرورات إشباع على قائمة وثالثة التحدیثي،

 السلوك في كامنة مستترة ورابعة الحاكمة، وأجهزتهم الأغنیاء جانب من الاستهلاكي
 لا التي وتجلیاته والانتماء القبلي العصبیة في وتتمثل الجمعي، الضمیر في متوارثة

 .3الجزئي المستوى على أو الكلي المستوى على الاجتماعیة الأفعال في بادیة تزال

1 - BOUDON Raymond,  La place du désordre, critique des théories du changement social, Ed PUF,1984, 
P P 31 86. 
2 - LAHOUARI Addi, Les mutations de la société Algérienne, Op. Cit P23. 
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 ووضعت الاقتصادي التوجه كما أن أزمة النفط في منتصف الثمانینات بینت خطأ
 المجتمع منظومات كل أدخل الذي الواقع محك في الجزائر في التنمویة السیاسة
 الإضرابات حركة في تمتلث عنیفة، اجتماعیة اضطرابات إلى أدت أزمة في الجزائري

 1.الحقوقیة الحاجات بعض تلبیة عدم عن بعنف الاحتجاجو الاقتصادي القطاع في
 التغیرات مجرى في أنتج قد الجزائري المجتمع أن ،"جغلول القادر عبد" تعبیر حد وعلى
 یعیش حیث الثنائیة، تلك القویة مظاهرها أحد التاریخیة الفردیة من جدیدا شكلا

 والمعاییر تصدّعت التي الإنتاج وسائل لتشریك القدیمة البنى بین الجزائري المجتمع
 التحدیث لعبة التخبئة یلعب حیث مهمّا وحاضرا التكوین، طریق في هي التي الجدیدة

(cachecache) مع التقالید، حیث الرغبة الحاسمة للاستهلاك في مجتمع بقي مجتمعا 
 .2الاشتراكیة وحدیث التقشف دعوة من یقترب للفاقة
 وتباینت بقوة تصدعت الثنائیة هذه أن كیف الموالي الجزء في نرى سوف لذلك

 الجزائر میزت قطیعة بحق شكل مسدود حد وصولها إلى طریق إلى الاختلافات
 على المخلفات من لها كان أنه نعتقد التي الظاهرة هذه ...الارهاب إنه المعاصرة،

 في الداخل الجزائر صورة من غیرت تارخیة صدمة جعلها ما الجزائري المجتمع
 لذلك المعتادة، ووظائفه شكله من فغیرت الاجتماعي بنائه مست عنیفة آثار والخارج،

 أنهما على المؤرخین أجمع اللذین العنصرین  إلى"الارهاب"لعنصر  اضافتنا كانت
 الفرنسي الاستعمار دخول"ا: وهم الجزائر في الاجتماعي التغیر عوامل من عاملان

 له كانت الآخر هو لكونه أضفناه ،"الاستقلال بعد المتبع التنموي والنهج الجزائر إلى
 وأصبحت أحدثها التي العمیقة التغیرات في انعكست غرارهما، على المدى بعیدة آثار

 المتبعة بعد والتنمیة المستعمر دخول بعد أنه بمعنى الراهنة، الجزائر تتسم بها
الجزائري.  المجتمع في تغییر لیحدث المرة هذه الارهاب جاء الاستقلال
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 الجزائر في الإرهابالمبحث الثالث: 
 واللغز وحدیثها، قدیمها الأدیان مسیرة غالبا ما یتقاطع مع العنف تاریخ أن الجلي من
 الأدیان، كل به تنادي الذي السلام وبین العنف بین التناقض من فقط لا یأتي هنا

 توظیف من توظیف الدافع الدیني لخدمة أغراض غیر دینیة، كما أن أیضا یأتي ولكنه
 أن جعلت التي الخلفیات أهم المشاعر القتالیة هو من إلهاب أجل من الدینیة الحماسة

 دماء من كم البعیدة العقود ففي والمتدینین، الدین وبین السیاسي  العنفبین ارتباطا ثمة
 أن رغم عن المقدسات، الدفاع وباسم الدین رایة تحت أزهقت أرواح من وكم أریقت

 ولما .النفوذ بسط في ورغبة توسیعیة وأطماع سیاسیة مآرب أغلبها الحقیقیة الأسباب
 طابعا أخذت ما غالبا والتي الاحتجاج بحركات البدایة منذ الجزائر في العنف ربط كان
 حقیقة على التعرف من لنا لابدّ  نهإف القائمة، السیاسیة للأنظمة مواجهتها في دینیا

 ر.الجزائ في الإسلامیة الحركة تطور
 :لحركة الاسلامیة في الجزائر...المیلاد والتطور-ا1
 اعتمادا فردي، بشكل الاستقلال من الأولى الشهور في الإسلامیة الجماعات نشاط بدأ

 البشیر" الشیخ أمثال الجزائریین المسلمین العلماء لجمعیة القدیمة الشخصیات على
 المكتب إلى نداء "الإسلامیة الثقافة لجنة"  وجّهتم1962جویلیة  16 ففي ،"الإبراهیمي
 التحریر جبهة فدرالیة مطالب على ردَّا لإسلام،او العربیة باللغة الاهتمام طالبة السیاسي

 شكلا أخد ما سرعان الفردي النشاط هذا لكن علمانیة، لائكیة دولة بتأسیس فرنسا في
 "التیجاني الهاشمي الشیخ" رئاسة تحت م1963القیم" سنة  "جمعیة بتأسیس منظما

 بن مالك"و "مصباح محمد"و "سحنون أحمد"و "سلطاني اللطیف عبد" الشیخ ومساعدة
 1.الخ...."نبي

 جانب إلى العاصمة مساجد في نشاطها تمارس قصیرة فترة في الجمعیة هذه أصبحت
 في تدخل بدأت م1964 سنة من وابتداءا ،"الإسلامي التهذیب"شهریة  مجلة إصدار
 إثر نتج الصراع هذا ،"بلة بن أحمد" یتزعمها كان التي الناشئة السلطة مع منظم صراع
 لاقى وبذلك الإسلامي، الاتجاه  یحاول تهمیش"بن بلة" أن "الإبراهیمي البشیر" اعتقاد

 رسم اعتمادها في في للسلطة واتهامه ،"الابراهیمي البشیر" وتندید معارضة الأخیر هذا

. 27، ص2012 ر سطیف الجزائ،- نبیلة بن یوسف، البعد الاقتصادي للعنف السیاسي في الجزائر، الوطن الیوم 1
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 الأمر والإسلام، العروبة أساس على لاة" الاشتراكي"ة المستورد المذاهب على سیاستها
 .1أهلیة حرب بقیام ینذر أصبح الذي

 السلطة مع لها صدام أول الإسلامیة للدعوة كحركة اعتبرت والتي القیم جمعیة عرفت
 الرسمي منصبه من "التیجاني الهاشمي" الشیخ رئیسها عزل إلى أدّى م1964  سنة

  سبتمبر22بتاریخ  نشاطها مزاولة من منعت فترة وبعد الجزائر، لجامعة عام كأمین
 تطالبه "جمال عبد الناصر" بعدما قامت بارسال برقیة إلى الرئیس المصري م1966

 وجمیع المسجونین من قادة الإخوان المسلمین في مصر، "سید قطب"فیها بالافراج عن 
 .السریة مرحلة الإسلامیة الدعوة حركة على اثره دخلت

 بقوة الحركة ظهرت السریة الممارسة من سنوات ثلاث بعد ة:والجامع الدعوة حركة
 من بتشجیع الطلبة من مجموعة بادرت عندما 1968-1969الجامعي الموسم خلال

 الدقیقة العلوم كلیات وأصبحت الجزائر، بجامعة الطلبة مسجد بتأسیس "نبي بن مالك"
 العلمي التكوین ذي المثقف العنصر لتجنید مخزونا تشكل خاصة بصفة الطب وكلیة

 فحسب، طرفا یكن لم العنصر هذا الاسلامیة، القیم جانب إلى الغرب بقیم العارف
 .موجّهها و الحركة قائد ولكن
 الوحید الخطاب خطابه أصبح أین "نبي بن مالك" حول المرحلة هذه في الجماعة التفت
 في والشعور بها الإسلامیة الذاتیة إبراز على مركّزا الجامعیة، الأوساط في المؤثر
 وبیع الإسلامیة والمعارض الملتقیات إقامة على نشاطها فركّزت الغربیة، الذاتیة مواجهة
 تبینت بعدما بالأمر معنیة نفسها السلطة وجدت هنا ،2الإسلامیة والمجلات الكتب
 ثلاثیة عن الدفاع بهدف م1971 سنة الأصالة مجلة فأصدرت الملتقیات، تلك خطورة
 لهجوم عرضة كانت والتي الزراعیة، والثورة الثقافیة الثورة الصناعیة، الثورة :السلطة
 قوة إلا الاسلامیة الدعوة حركة تزد لم السیاسة هذه ولكن الحركة، هذه طرف من مكثف
 بین یتراوح لصراع میدانا )1971(نوفمبر الزراعیة قانون الثورة صدور من متّخذة

 كثیرة جماعات أیضا ظهرت الفترة هذه في. 3المطلقة والمعارضة التأیید المشروط
1 - BURGEOT François,  L’Algérie de la laicité à l’islamisme, In revue Maghreb Machrek, n°121, 1988, 
P 44. 

 ، نموذجا، مركز دراسة الوحدة العربیة1988 الدین والسیاسة في الجزائر، انتفاضة أكتوبر ،- عروس الزبیر 2
. 493 ص،1990 بیروت
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 االله، جنود الموحدون، االله، أنصار :منها عنیفة ممارسات عنها انجّرت بنشاطات قامت
 توزیع خلال من خ،ال...الجهاد جماعة الدعوة، جماعة المودودي، جماعات

 .1وتنفذها أحكاما تصدر التي العقابیة الجماعات ارسال طریق عن وأحیانا المنشورات،
 المسجدي العمل على أخرى مرة الدعوة حركة ركزّت :الشعبیة والأوساط الدعوة حركة

 دیسمبر في "بومدین هواري" الرئیس وفاة وبعد المجتمع، شرائح مختلف بذلك لتستقطب
 ذات وعظیة دروس عن عبارة وهي الخاصة، الدروس ظاهرة تنتشر بدأت م1978
 أساس على تقوم إسلامي منظور من التوعیة هدفها حلقات في تتم سیاسي طابع

 الدعوة اتجاهات توحید بضرورة الحركة شعرت بعدها الإسلامیة، الشریعة مبادئ تطبیق
 الاتجاه :التالیة الاتجاهات ضم والذي م1979سنة  العاشور ملتقى فكان الإسلامیة،
 .الطلیعة جماعةو  التبلیغ جماعة الصوفي، الاتجاه الاخواني،
 الشعبیة، الأوساط إلى الجامعة أسوار من الدعوة خرجت الملتقى هذا من وانطلاقا

السیاسي  الانفتاح سیاسة نتیجة م1980 سنة من ابتداءا اتساعا قاعدتها ازدادتو
 كما أنها أحسّت بالقوة والسلطان جدید، بن الشاذلي الرئیس تبناها التي والاقتصادي

لمجرد التفاف الناس حولها، وبدأ منهجها یتغیر إزاء الحكومة، فبعد أن قام الرئیس 
آنذاك بإجراء تعدیلات على سیاسة الحكومة ومنها على سبیل المثال منح بعض 
الحقوق الثقافیة والإعلامیة أعتبرت من قبل من یوصفون بأتباع منهج الإسلام 

السیاسي بأنها تنازلات تهدد الهویة القومیة للجزائر. 
 بدأ نشاط التیار الإسلامي السیاسي بالازدیاد تدریجیا متأثرا بالثورة الإسلامیة في إیران 

ووصول بعض القوى الإسلامیة إلى الهیئة التشریعیة في بعض الأقطار م 1979سنة 
العربیة كالأردن ولبنان، ناهیك عن حالة الاخفاق التي عاشها العالم الاشتراكي وتعثّر 

التجارب الثوریة الیساریة والقومیة في العدید من الأقطار العربیة. إضافة إلى ذلك 
ظهرت الكتب الدینیة والمنشورات وشرائط الكاسیت منها شرائط "عبد الحمید كشك" ومن 
أعلام هذه الكتب نذكر "سید قطب" و"محمد فرج عبد السلام" بكٌتیّبه "الفریضة الغائبة" 

ص  ص ،1992، دار الانتفاضة الجزائر 1988-1962- ابن الهاشمي، الحركات الاسلامیة في الجزائر 1
127 146. 
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م في مصر والذي یبدأ بنظرة وتحلیل حال الأمة حتى ینتهي 1977الذي صدر عام 
.  1إلى ضرورة الجهاد لإقامة الخلافة الإسلامیة

في الجزائر  الإسلامیة الدعوة لحركة المنتمیة الجماعات بعض قامت على إثرها
 واعتصامات عنف مواجهات تبعتها الوادي، مدینة في الخمور بیع محلات بتحطیم

 القائم النظام ضد الجهاد إعلان إلى یدعو الجزائري الشعب بیان وإصدار المساجد أمام
 بن بمنطقة الجامعیة الأحیاء شهدت حیث العاصمة، الجزائر إلى انتقلت ما وسرعان
 التدخل من بدّا السلطة تجد والرافضین لها ولم الدعوة حركة بین مصادمات عكنون
 .الحوادث لإنهاء
 الجامعیة، الأحیاء مساجد وبعض المعاهد وإغلاق البولیسیة الاعتقالات موجة أعقبته
 في الإسلام ضد ترتكب خطیرة سابقة الإسلامیة الدعوة حركة اعتبرته الذي الشيء

 مدني عباسي سلطاني، اللطیف عبد سحنون، رموزه (أحمد توقیف بعد خاصة الجزائر،
 الإسلامیة الدعوة حركة بین أنصار الصراع حدة في زاد الذي الشيء هو وآخرین)
  .2المسلح العنف إلى البیانات حرب من وانتقاله والنظام

 الحركة الإسلامیة 3"مصطفى بویعلي"وتصاعد سلوك العنف هذا خاصة بعد أن أنشأ 
 في المرحلة الأولى نظم . وهي أول تنظیم إسلامي جزائري مسلح،(MIA)المسلحة 

 الحملات التأدیبیة على المحلات التي تبیع المشروبات الكحولیة، وأماكن "بویعلي"
الدعارة، ثم الحمامات ومنع  البنات والأولاد من الاختلاط في المدارس واجبار البنات 
والنساء على ارتداء الحجاب ومنع النساء من الخروج وإلزام الرجال بإطلاق اللحیة ثم  

. 31- نبیلة بن یوسف، مرجع سابق، ص 1
. 191- عروس الزبیر، مقال الدین والسیاسة في الجزائر، مرجع سابق ص 2
، أصبح بعدها بسنوات لنظام الحكم افضاركان كان من مجاهدي ثورة التحریر الجزائریة، وغداة الاستقلال -  3

والسیاسات المتبعة، وبدأت معها  خطیبا في مسجد العاشور في العاصمة، وأصبح یلقي خطبا ناریة ضد النظام
كانت  1981مراقبة الشرطة له ولمن یحضرون خطبه، لكن دون أن تصل الأمور حد الصدام، لكن في اكتوبر 
قرر الدخول في محاولات اعتقاله كثیرة لكنها كانت تبوء بالفشل بعدما كان یتمكن من الهرب كل مرة، على أثرها 

الحركة الإسلامیة " سمي وهو ما حدث من خلال انشاء ماالسریة، وبدأ الاتصالات من أجل تشكیل تنظیم مسلح، 
، الأمر الذي اضطر بویعلي للبقاء مختبئا لمدة تجاوزت السنتین، ثم عاد لربط اتصالات مع جهادیین "المسلحة

 . الذي سینطلق بعد ذلك بسنواتالمسلحآخرین للدخول في العمل المسلح. عدد من هؤلاء سیكونون نواة العمل 
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منع الجلوس في المقاهي ولعب الكرة والتدخین ثم وصل الامر لمنع أجهزة التلفاز 
والرادیو...وانتهت بالهجوم الدموي والهمجي.   

 مراقبة، نقطة على النار الحركة أعضاء أحد فتح 1982 دیسمبر 11 كما أنه في
حاد أعقبته موجة اعتقالات كبیرة  بشكل موقفها تغییر على السلطة حفز الذي الأمر

في صفوف هذا التیار، هنا الحكومة بدأت تدرك ضخامة وخطورة هذا التیار فقامت 
وكمحاولة منها لتهدئة الجو المشحون، بإفتتاح واحدة من أكبر الجامعات الاسلامیة في 

 م.1984العالم بولایة قسنطینة عام 
لكن الاقتصاد الجزائري استمرّ بالتدهور في منتصف الثمانینات وسط تجاوزات الطبقة 
البرجوازیة المتحكمة في الاقتصاد الوطني واختلاسات ورشاوي وفساد وتبییض للأموال 

، ارتفعت معه نسبة البطالة وظهرت 1سریةيوتهریب مالي إلى بنوك أجنبیة لاسیما السو
 شح لبعض المواد الغدائیة الرئیسیة، ومما ضاعف من حجم الأزمة كان انخفاض ربواد

دولار للبرمیل الواحد مما أثر سلبا على الاقتصاد  10 إلى م1986سعر البترول عام 
 وكان الخیار .2الجزائري بتراجع نسبة الصرف ونقص السیولة والالتجاء للمدیونیة

الأزمة هو تشجیع القطاع الخاص بعد فشل هذه الوحید أمام  الحكومة للخروج من 
الأسلوب الاشتراكي في حل الأزمة، قوبلت هذه التغییرات بموجة من عدم الرضا وأخذ 

البعض في الشارع الجزائري یحس بأن الحكومة تُظهر لامبالاة بمشاكل المواطن 
البسیط خاصة الشباب، أمام التدهور الكبیر الذي عرفته القدرة الشرائیة والوضعیة 

الاقتصادیة للعمال الجزائریین مع موجة إغلاق المصانع المُفلسة وتسریح العمال، ورغم 
التهدیدات التي تلقاها العمال بمناسبة إضراباتهم المهنیة، إلا أنهم قاموا باضراب واسع 

 إلى بقیة المدن م1988النطاق بدءا من المنطقة الصناعیة للرویبة في سبتمبر 
الصناعیة الأخرى، وسرعان ما تحولت هذه المظاهرات العمالیة إلى مظاهرات شعبیة، 
وهذا یعني توسُّعها إلى كافة المستویات والشرائح، مما أدى إلى بروز الشغب والعنف. 

وكانت المظاهرات الشعبیة الأكثر عنفا منذ الاستقلال الجزائري وأكثرها انتشارا هي 
التي حصدت المئات من م و1988 أكتوبر 10 و5المظاهرات التي وقعت ما بین 

. 47 46- نبیلة بن یوسف، مرجع سابق، ص ص  1
 .53سابق ص المرجع ال نفس-   2
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، هؤلاء الذین كانوا قد وصلوا إلى درجة من 1القتلى والآلاف من المعتقلین الشباب
القنوط وفقدان الامل والاحساس بالحرمان المتراكم وسط غیاب العدالة الاجتماعیة، 

هذا التزاید في المشاعر كان له وجعلهم ینظرون للمستقبل بكثیر من الحزن والتشاؤم. 
دور كبیر في تهیئة هذه الفئة (بصفة خاصة) لتقبل الدعوة الأصولیة الاسلامیة كجزء 

من تلهّفها إلى المشروع البدیل للعدالة والمساواة الاجتماعیة.  
استغلّ التیّار الإسلاموي هذه الظروف وفسّر حالة التخلف والتردي في القطاع 

الاقتصادي والاجتماعي إلى ابتعاد المسلمین عن تطبیق نصوص الشریعة الاسلامیة 
وتأثر الحكومة بالسیاسة الغربیة. 

 والعلانیة المفتوحة المواجهة بدأ خیار العنف یتعزز أكثر وهو ما فسّر على إثرها
 رجال باغتیال أین قامت أیضا ،"بویعلي"  خاصة مع حركةم1985 سنة من ابتداءا
 العنف ووتیرة التاریخ، هذا منذ .العمومیة الأسلحة والممتلكات على الاستیلاءو الأمن
 لفتل الملائمة الظروف لاقت بعدما خاصة مستمر، تزاید في الحركة هذه تمارسه الذي
 الوافدة الجماعات أن كما النظام، وضعیة على الساخطین المناصرین من الكثیر احوله
 یضمن ما التسعینات مع مطلع الجزائري الاجتماعي الحقل في وجدت أفغنستان من

 .عنها المختلف الآخر ذلك ضد والحربیة الجهادیة ثقافتها تواصلو استمراریة
 على وأزمة السیاسي الحقل في شكلیة تحولات من حمله وما التسعینات عقد بدایة إن

 فیه شكلت الاجتماعي، بناءال في وصراع وانقسام تفكك ومن الاقتصادي المستوى
 غیرها من قابلیة أكثر أضحت وبالتالي الحقل، لهذا الرئیسي المحرّك الدینیة الجماعات

 غیرها من أكثر كونها متشبعة العنف ممارسة على الأخرى السیاسیة الجماعات من
  .2ذهني وثن إلى لدیها الجهادیة المسألة وتحولت الموت بثقافة

 كتلك عصیبة أیاما استقلالها منذ الجزائر تشهد لم :العنف وتیرة تصاعد ظروف-2
 شوهد حتى السنة هذه صیف فصل حل إن ما إذ ، م1988بدایة في عرفتها التي

 شيء البلاد في المنتشرة الطوابیر منظر وأصبح الضروریة، السلع لكل مریب اختفاء
 ضغوطات وعن الخارجیة الجزائر دیون عن الفترة تلك في الحدیث بدأ كما مألوفا،

.  59 ص،- نفس المرجع السابق 1
. 273- علي سموك، مرجع سابق، ص 2
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من  أبدا تشهده لم تضخم من كثیرا عانت المحلیة العملة أن وتَبیّن خارجیة اقتصادیة
 وبهذا الصادرات حجم الواردات حجم فاق إذ التجاري المیزان اختلال قبل، أیضا

 .1المصاریف تغطیة تستطع لم الدولة میزانیة أن اكتشف
 علاقاتها تنسج راحت والتقشف الانضباط في المثال الحاكمة النخب تضرب أن وبدل

شبكات الاقتصاد السري أو ما سمي حینها "الترابندو" أو الاقتصاد الموازي الذي  ضمن
 انتشر حینها، جنبا إلى جنب مع النشاط الطفیلي البسیط لعدد كبیر من الشباب

 المخاطرة عنصر فیه ینعدم یكاد الذي الأول النمط بین الفرق مع البطال، الحضري
 (جمارك، مختلفة ادارات من أشخاص مع والتواطئ الحمایة ظل في یشتغل لأنه

 لهم، سند لا ممن المهمشین یضم الذي الثاني النمط أن حین في .)،..أمن ظرائب،
 .2قوتها كسب أجل من بحیاتها وأحیانا بأموالها تجازف عناصره فكانت

 التعبئة مستوى تدني بعد خاصة المجتمع فئات بین تنتشر التشاؤم شائعات بدأت هنا
 الشعب اهتمام وعدم الرسمیة الخطابات وصحة مصداقیة في التشكیك وبدأ الجماهیریة

 فالتفّ  تامة، بسریة یعمل أغلبها كان التي المعارضة من أكثر واقترابه المقدمة بالبرامج
 .الأمن قوات مع بمواجهات دائما تنتهي كانت التي الإضرابات خلال من بدأو حولها
 ،3الاقتصادیة الأزمة لمواجهة كوسیلة الرئیس أعلنها التي التقشف سیاسة بعد مباشرة

 بشكل حاشدة ومظاهرات مسیرات في الجزائري الشباب وخروج الجماهیري الهیجان بدأ
 الحزب وكذا والنظام للدولة یرمز ما كل اقتحام على المتظاهرون ركّز إذ عنیف،

 ، الجزائرمحمد تامالت، الجزائر من فوق البركان، حقائق وأوهام، الطبعة الأولى، دار النشر للكتاب الجزائریین - 1
. 50 ص،1999

. 174 ص ، مرجع سابق، نور الدین زمام - 2
یُرجع أحمد بن بیتور أسباب تدهور الحیاة المعیشیة في بدایة الأمر إلى عدم التناسب بین النمو الدیموغرافي  -  3

والطلب الاجتماعي على الشغل والسكن والتعلیم والصحة من جهة، وبین مستوى النمو الاقتصادي من جهة أخرى، 
 1993 و1985قدم بن بیتور الاحصائیات لإثبات رأیه حیث أوضح بأن نسبة القوى النشیطة وصلت فیما بین يو

 فزاد ذلك من مخزون البطالة 800 000 أما مناصب الشغل التي تم توفیرها فقد وصلت إلى 1980.000إلى 
 شخص إضافي في تلك الفترة، ویرى بأنه بعد ذلك ازدادت خطورة تدهور المستوى المعیشي بسبب 1160 000ب

 مثل التضخم، التذبذب المعتبر لدورات الإنتاج 1986الآثار السلبیة للإصلاحات الضروریة التي اتبعت بعد 
والتوزیع وما نجم عنه من عوز، الفساد وظهور الأثریاء الجدد في الأسواق الموازیة. 

BENBITOUR Ahmed, l’Algérie au troisième millénaire, défis et potentialités, Alger, Ed Marinoor, 1998 
P .P  86  87. 
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 إلیه وصلت ما إلى الأمور وصلت وعندما فقط، هناو الوطني) التحریر الحاكم (جبهة
 بین المشادات خلال من عظیمة الكارثة بذلك وكانت الجیش، باستدعاء الرئیس قام

ومئات  القتلى خلفت مئات ثقیلة، بعدما الحصیلة وكانت الجیش وأفراد الأعزل الشباب
  المعاصرة. نقطة تحول في تاریخ الجزائر ذلك شكلأینالجرحى والموقوفین 

 البلاد عرفتها التي الاضطرابات حجم یكون قد :يالسیاس المجال تكوین إعادة-3
 إلى بالسلطة دفع الذي أو ما یسمى ب"أكتوبر الأسود" هو 1988 أكتوبر خلال

 البقاء لنفسها تضمن شكلیة تعددیة توخي وإلى سیاسي إصلاح إحداث في التفكیر
 خلال من م1988  أكتوبر 12 في "جدید بن الشادلي" الرئیس به صرح ما وهو فیها،

 03 في للدستور جزئي لتعدیل استفتاء إلى الناخبین داعیا 88-200إصدار مرسوم 
 الماضي مع قطیعة إحداث في الرئاسة فكرت التغییر هذا وفي ظل ، 1988 نوفمبر
 طریقا اتخدت وهكذا الاقتصادي المستوى على والاشتراكیة الحزبیة الأحادیة میزته الذي

 :الطریق هذا علامات بین ومن جدیدا،
 .سیاسیة جمعیات بإنشاء یسمح دستور تبني -
 .المركزیة اللجنة من الجیش إنسحاب -
 .الخ....العسكري الأمن وقوانین الاستثنائیة القوانین إلغاء -

 استفتاء بعد خاصة الأحزاب تعدّد عالم محله لیحل الواحد الحزب عالم ذلكب وانتهى
 بدأت الإجراء بهذا الطریق، هذا بعلامات الاعتراف جسّد الذي م1989 فیفري 23

العلمانیة  منها والأهداف الاتجاهات مختلفة سیاسیة أحزاب شكل في تظهر التعددیة
 انتخابات تقوم أن الضروري من كان ولهذا والوطنیة الإسلامیة ومنها (اللائكیة)
 .الأزمة حل مهمة تقسیم یتم حتى تعددیة تشریعیة

 :إلى ذكره سبق كما السیاسیة الأحزاب انقسمت :ةالتشریعي الانتخابات كرونولوجیا
 النهضة، وحركة حماس وحركة للإنقاذ الإسلامیة الجبهة من كل یتزعمهم الإسلامیین
 في الدیموقراطیة أجل من والحركة الوطني التحریر جبهة حزب یتزعمهم والوطنیین
 والدیموقراطیة الثقافة أجل من التجمع في تمثل الدیموقراطي للتیار بالنسبة أما الجزائر،
 السیاسیة الساحة في یتغلغل بطریقته حزب كل وبدأ الخ،...الاشتراكیة القوى وجبهة
 أن الانتخابات هذه نتائج أهم ومن الجماهیریة، الأوساط واستقطاب الانتشار عن باحثا
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 بین من بلدي مجلس 853 على م1990 سنة في للإنقاذ الإسلامیة الجبهة تحصلت
 .48 بین  من ولائي مجلس 24  و1541

بالانتخابات یطالب بدأ للإنقاذ الإسلامیة الجبهة حزب حقّقه الذي الفوز هذا بعد
 فعل كرد السیاسي والإضراب المدني العصیان عن أعلن بعدها ،الرئاسیة ثم التشریعیة

 في اعتصامات عدّة هذا صاحب  الانتخابیة، القوانین مناقشة في استشاراته عدم على
 وهنا "الرسول قال االله قال دستور لا میثاق: "لا تردد شعارات برفع العمومیة الساحة
 الانتخابات وتأجیل م1991 جوان 05 في السلطة طرف من الطوارئ حالة عن أُعلن
.19911 دیسمبر 26 غایة إلى

الإسلامیة الجبهة حزب لصالح الأول الدور في الفوز كان والانتخابات هذهجرت 
الإسلامي تجمعت بعض القوى  التیار حققه الذي النصر هذا بعد مباشرة للإنقاذ،

 من وتخوفها للإنقاذ الإسلامیة الجبهة تصرفات من استیائها عن عبّرت التي السیاسیة
 العلمانیة التنظیمات فیها شاركت حیث بالدیمقراطیة، ااعترافه عدم خلال من احكمه

الأغلبیة باسم ناطقة ر"الجزائ لإنقاذ الوطنیة اللجنة "سمیت وطنیة لجنة وشكلت
 .الحكم الإسلامیون یستلم أن ترفض الصامتة

:والعنف للإنقاذ الإسلامیة الجبهة-4
 الواد بباب السنّة بمسجد م1981 فیفري 18 في للإنقاذ الإسلامیة الجبهة تأسست
 م،21989سبتمبر 16 في الداخلیة وزارة موافقة على وحصلت العاصمة، بالجزائر

تیارات:  لثلاث تركیبا تمثل كانت
 .السلفي الاتجاه ذو وجماعته "بلحاج علي" یقوده متشدد - تیار

 .الإصلاحي الاتجاه ذو "مدني عباسي" یقوده إصلاحي تیار - 
 "سعید محمد" رموزه وأبرز "نبي بن مالك" أتباع ویضم المحلیة) (أي الجزأرة - تیار

.3"حشاني القادر عبد"و

. 275علي سموك، مرجع سابق، ص - 1
. 137- صلاح الدین برحو، مرجع سابق ص 2

3 - KEPEL Gilles, Jihad... expansion et déclin de l’islamisme, Ed Gallimard, Paris 2000, P 258. 
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 فازت بها، التي المحلیة الانتخابات ولیدة تكن فلم للإنقاذ الإسلامیة الجبهة أما مشاكل
 یتهمانها كان اللذین والجیش الحكومة مع بالذات الانتخابات، هذه قبل كانت بل

 الانتخابات نتائج مصادرة على آلي فعل مجرد العنف هذا یكن ولم العنف بممارسة
 عن أیضا أعلن والذي ،م1992 جانفي 12 بتاریخ الأمن مجلس عنها أعلن التي

 قبل بدأ العنف الإسلامي بدایة عن الإعلان أنّ  بل الانتخابي، المسار مواصلة استحالة
م 1991 سنة تونس لحدودیة معا ر)قما(تكنة  على الهجوم بعد خاصة التاریخ هذا
 على الاستیلاء تم كما بجثثهم ونُكّل المجندین الشبان من العدید ضحیتها راح التيو

 أحرقت ورقلة وفي أشخاص، فیه عدة قتل هجوم إلى البلیدة محكمة وتعرضت السلاح،
  للقتل... ونساء لرجال قوائم مسكنها، كما أعدت في حیة امرأة
 سخطو انتقام كسب السلطة استطاعت الانتخابیة النتائج إلغاء عن الإعلان خلال ومن

 ضد تحریضیة لمناشیر الأخیرة هذه نشر خلال من للإنقاذ الإسلامیة الجبهة أعضاء
 م1992 فیفري 09 فيأیضا  الطوارئ حالة إعلان تقرر إثرها على العمومي النظام
 والجماعات الداخلیة وزارة وأقامت الجبهة، لأعضاء والحجز الاعتقالات حملة وبدأت
 طلب موضوعها )1992/02/09( التاریخ نفس في مؤرخة استعجالیة دعوى المحلیة
 سحب وتم للإنقاذ  الإسلامیة الجبهة وهي سیاسي طابع ذات جمعیة وصل توقیف

 .منها القانوني الاعتماد
 یكرسّون للإنقاذ الإسلامیة الجبهة مناضلي بعض من جعلت غیرهاو الأسباب هذه

 .للتغییر كطریقة البدایة منذ به یؤمنون كانوا الذین أولئك خاصة العنف، خیار
 بدأ بضرب عندما قبل ذي من أكثر الإسلامیة الجماعات زاد عنف الإجراء وبهذا

 م1992مثل تفجیر مطار هواري بومدین الدولي سنة  للدولة الإستراتیجیة المصالح
 شخص مع إحداث أضرار 118 وجرح ما لا یقل عن أشخاص 09والذي خلف وفاة 

 جویلیة 29 في "محمد بوضیاف"أو فیما بعد عندما أغتیل الرئیس  مادیة معتبرة،
 على المباشر وهو یلقي خطاب في مراسیم افتتاح مركز ثقافي في عنابة على م1992

 "عباسي مدني"ید أحد أعضاء فریق حمایته، بعد عملیة الإغتیال تلك حكم على 
 ا. سنة سجن12 ب"علي بلحاج"و
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 توحید أجل من الاجتماعات من الكثیر عقدت بعدما فأكثر أكثر العنف  وتعزّز
 بالحق لاستعادة ما أسمته سبیلا بالعنف تؤمن كانت التي الإسلامیة القیادات

 المهام وُزّعت الاجتماعات هذه خلال ومن الانتخابي، المسار توقیف بعد 1المغتصب
والتي   (GIA)  أمیرا للجماعات الإسلامیة المسلحة"عبد القادر شبوطي" عین أین

 من أو مرتفعا العسكري استطاعت في وقت قصیر من ضم أولئك الذین كان تكوینهم
والضباط الذین التحقوا بالجماعات  الجنود من وكذلك والتكفیر الهجرة جماعات
.  2المسلحة

 هذه خلال من :الأعمى والإرهاب الزعامات صراع بین المسلحة الجماعات-5
 هذه أصبحت بعدما أكثر الإرهاب استفحل المسلحة، الجماعات سیرورة في الدینامیكیة
 المدني تستهدف أصبحت الجماعي، التقتیل أنواع مختلف تقترف الجماعات

 وواضحة، محددة سیاسیة غایة دون كالكبیر والصغیر كالمثقف الأمي كالعسكري،
 تلك المسلحة الجماعة فقدان عن نتجت العزلة من كبیرا قدرا تكتسب الوضع هذا جعلها

 معها وفقدت للإنقاذ الإسلامیة الجبهة مع تعاونها أیام بها تتمتع كانت التي الجاذبیة
 أن بدعوى به تحظى كانت الذي البشري اللوجیستیكي والدعم المالیة المساعدات تلك

 تكتف ولم ،3الانتخابي المسار بإیقاف السلطة لقیام طبیعیة نتیجة كان قیامها
 على متصارعة جماعات أصبحت حتى التفكك في شرعت التي المسلحة الجماعات

 :الجماعات هذه أهّم هنا وسنذكر ،4الزعامة
 لكنها مارست م1991تشكلت في نهایة MIA:  الحركة الاسلامیة المسلحة •

 والتي العملیات من العدید تبنیها خلال من م1992 العمل المسلح في منتصف
 یرأسها كان الممتلكات، وتدمیر تخریبو رموز النظام الخصوص على استهدفت

 .م1993 وتمزقت بوفاته بالمدیة سنة "شبوطي القادر عبد"
 من طرف م1993 تأسست سنة :FIDA الجبهة الإسلامیة للجهاد المسلح •

 هو صاحب فكرة التأسیس، "محمد السعید"مجموعة من الأشخاص لكن 
1 - BOUMEZBAR Abdelhamid et AZINE Djamila, L’islamisme algérien, de la genese au terrorisme, 
Chihab edtions, Alger 2002, P182.  

. 64- محمد تامالت، مرجع سابق ص 2
 - تعبئة الموارد البشریة على خطاب شعبوي یهدف إلى تحطیم صورة النظلم الداخلیة واتهامه بالعمالة للخارج. 3

4- BOUMEZBAR Abdelhamid et AZINE Djamila, Op. Cit. P183. 
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 في متفرقة مناطق في دعم تواجدت في منطقة الجزائر أین توفرت على شبكات
الشرق، من خصائصها أنها تنظیم ارهابي نخبوي یضم إطارات جامعیة، 

استهدفت اغتیال الضباط والشخصلات السیاسیة والمثقفین والفنانین، كما برع 
 أهم على تفكیكها والقضاء من الأمن قوات تمكنت كوادرها في تزویر الوثائق،

 .عناصرها
، هو امتداد للحركة م1995 تأسس سنة :AIS الجبش الإسلامي للإنقاذ •

 أمیرا علیها، ارتكبت العدید من "مدني مزراق"الإسلامیة المسلحة أین عین 
 لكنها الأمن، عناصر مع المجازر كما أنها كانت دائما في مواجهات دائمة

وركزت هجوماتها حصریا على  نشاطاتها أوقفت أین م1997 سنة الهدنة أعلنت
 اتهممتها  والتي GIAخاصة (organisations sœur)التنظیمات الأخت 

معها  دامیة مواجهات في دخلت لذلك للجهاد الحقیقیة الأسس عن بالانحدار
 .1عناصرها من المئات مقتل إلى أدت

رغم أن ظهورها یعود للسنوات الأولى  :GIA الجماعة الإسلامیة المسلحة •
 رادیكالیة دوامة في دخلت 1994 لتوقیف المسار الانتخابي، إلا أنها مع نهایة

 كل وإقحام المجتمع كل على حرب شنّ  قلیلة من أشهر في بها أدت نشیطة
 الأكثر التعذیب وسائل وأشكال في تنویع مع والمهنیة، الاجتماعیة الطبقات
 عنتر" مع التحاق وبالأخص م1997 بدایة مع افضاعته وزادت ودمویة وحشیة
الإرهابیة یعود  لممارساتها الخطیر التصعید هذا وكان بالجماعة، 2"زوابري

1- Ibid, P192.  
 وتعلم المبادئ 1970، ولد سنة GIA- عنتر زوابري هو القائد السابع لتنظیم الجماعات الإسلامیة المسلحة  2

 تنظیما صغیرا باسم "جماعة الأمر بالمعروف 1989الأولى للعمل المسلح على ید شقیقه "علي" الذي أسس سنة 
 كما سجنت أخته الوحیدة بعد ذلك، ویقول 1993والنهي عن المنكر"، شهد مقتل أخیه "علي" بواسطة الجیش سنة 

المسلحون التائبون أن زوابري التحق بالجبل في یده قنینة خمر وأنه كان عصبیا قلیل الإلمام بأمور الدین، كانت 
كنیته "أبو طلحة" وقد بدأ قیادته للجماعة المسلحة باتصاله بالجزائریین الأفغان، اهتم بتوحید الجماعات المنشقة 

في إزالة المنكرات  وأصدر الفتاوى التي تكفر المجتمع كله لتبریر الاغتیالات وضمنها في كتابه "الأوامر الأسمى
العظمى"، كان زوابري یختطف النساء ثم یتخذهن زوجات وخادمات له ولأتباعه في معاقل الجماعة، عرفت الجزائر 

 ألزم زوابري سكان  كما ومجزرة سیدي حماد،1997في عهده أكبر وأبشع المجازر منها مجزرة بن طلحة سنة 
القرى بدفع اشتراكات شهریة ومنعهم من التدخین واستعمال الهوائیات المقعرة وطالبهم بمقاطعة المحاكم الرسمیة 
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 من مهاجمتها أیضا بدایتها، في به تتمتع كانت الذي الشعبي لفقدانها للدعم
 من زاد ما وهذا تماما عزلها إلى أدى  مماAISوعناصر  الأمن قوات طرف
 .الكل من وانتقامها حقدها درجة

نور "جماعة الهجرة والتكفیر: وهو تنظیم أسسه قدامى محاربي أفغنستان بزعامة  •
، نادت هذه الجماعة بالصراع المسلح منذ "أحمد بوعمرة" و"الدین صدیقي
، وهي إیدیولوجیة قادمة من مصر وسوریا في منتصف م1974تأسیسها عام 

 في عهد (GIA)الستینات، سیطرت هذه الجماعة على العمل المسلح وعلى 
، ثم "عنتر زوابري"، ثم انتسبت إلى م1995 حتى نهایة "جمال زیتوني"امارة 

 تفرقت هذه الجماعة بهجرة البعض واعتقال البعض، وبالتصفیات الداخلیة. 
 والذین أرادوا العودة إلى مخططاتهم AIS وFIDA وMIA على عكس GIAإن تنظیم 

تمكنت من وضع تنظیم فرید من نوعه GIA تبعا للمنظمات الارهابیة الكلاسیكیة، ف
 للنشاطات كبیرة حریة تأعط كما مستقل عن الإدارة المركزیة التي كونته في البدایة،

 أغلبهم كان الذین الأمراء هؤلاء العملیات، یتعلق بكل فیما بالأمراء المتعلقة والمبادرات
  في توحید جبهة الجهاد والتي كانت ترید أن تكون كلهاGIAال فشل بعد عُیّنوا شباب
 الملقب "زیتوني جمال" عین، كما AISمع  الدموي تناحرها فسّر ما وهذا إمرتها تحت

 سیاق في المنظمة الأخیر هذا أدخل أین وطني، كأمیر "أمین الرحمن عبد أبو"ب
 وطرق المجتمع بوسائل كل على الحرب لدائرة كاسح بتوسیع قام تقدما أكثر رادیكالي

. 1الخیال تفوق تقتیل
ولم تتمكن الحكومة الجزائریة من انهاء فترة الدمار والدم إلا بعد أن شنت حربا شعواء 

على الجماعات الإرهابیة خاصة ما یسمى بالرؤوس الكبیرة  التي كانت تفتي بالقتل 

 وسمّ نفسه قبیل مقتله "أمیر المؤمنین في الدیار الاسلامیة الجزائریة" قُتل ،وفرض ارتداء الحجاب على كل النساء
. 2002أسه مدینة بوفاریك في فیفري رفي مسقط  

 11.02.2002عنتر زوابري من تلمیذ فاشل إلى أمیر المجازر. جریدة المستقبل. بیروت ، عمار عبد السلام
.16ص

1 - BOUMEZBAR Abdelhamid et AZINE Djamila, Op. Cit. P 192 
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، لكن 1م1992 ألف إرهابي منذ سنة 17 تم القضاء على أكثر من كماوبالتفنن فیه، 
لم تحقن دماء الجزائریین إلا بعد إقرارها لقانون "الوئام المدني" الذي صدر عام 

بین الجیش وقیادة الجیش الاسلامي م 1997  وفقا لاتفاق كان قد وقع عامم1999
للإنقاذ یقضي بتسلیم المسلحین لأسلحتهم والنزول من الجبال والعودة  إلى عائلاتهم، 

 آلاف مسلح من تدابیر العفو التي أقرها هذا القانون.   6على إثره استفاد أكثر من 

 على استفتاء شعبي في "بوتفلیقة"تلاه قانون "المصالحة الوطنیة" الذي عرضه الرئیس 
 على جملة  وبموجبه بالمئة85 وصوت الجزائریون لصالحه بنسبة م2005 سبتمبر 28

من الاجراءات المتصلة بتسویة آثار الأزمة الأمنیة التي عصفت بالبلاد، وأبرزها العفو 
عن المسلحین الذین یقبلون وقف العمل المسلح وتسلیم أسلحتهم والإفراج عن المساجین 
المتورطین في الأعمال الارهابیة أو تمویلها ومنح تعویضات لعائلات المسلحین الذین 

ة، إضافة إلى اجراءات أخرى تخص فئات متضررة من يقضت علیهم القوات الحكوم
 9 الوطنیة أطلق علیها مصطلح "ضحایا الارهاب". على إثره أیضا استفاد تالمأسا

مجموع المسلحین آلاف مسلح آخر من اجراءات العفو بعد إقرار هذا القانون، لیصل 
 وأعلنوا التوبة 1999 ألف مسلح سلموا أسلحتهم منذ عام 15الذین تم العفو عنهم هي 

 .ووقف العمل المسلح، وتمكنوا من العودة إلى عائلاتهم والاندماج مجدداً في المجتمع
 اعترفت بهم السلطات 7400 مفقود من مجموع 7100تسویة وضعیة إضافة إلى 

الجزائریة، عبر منح تعویض لعائلاتهم وتسویة وضیعتهم القانونیة، فیما رفضت 
عائلات أخرى الخوض في مثل هذه الإجراءات مبدئیا، ورفضت أیة تسویة قبل معرفة 

 .الحقیقة عن ظروف وملابسات اختفاء أبنائها
 طفل ولدوا في الجبال، في مراكز المجموعات المسلحة، 500كما أحصي ما یقارب 

حیث كان عدد من المسلحین قد استقدموا زوجاتهم أو أقدموا على الزواج من نساء تم 
 شخص من العودة إلى 4300اختطافهن بالقوة من عائلاتهن، واستفاد أكثر من 

- عزي مروان المحامي، رئیس خلیة المساعدة القضائیة المكلف بتطبیق السلم والمصالحة المدنیة، ندوة صحفیة  1
بمناسبة مرور تسع سنوات على استفتاء قانون المصالحة. نقلا عن ماجد موریس ابراهیم، مرجع سابق، ص ص 

84 85   .
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مناصب عملهم بعد تسریحهم منها في التسعینات بسبب شبهة انتماءهم أو دعمهم 
  .1للمجموعات المسلحة

 عمیق اضطراب إلى أدت قصیرة فترة في الجزائر عرفتها التي الاجتماعیة التحولات إن
 العنیفة الصراعیة تشعبت كما ،2بانسجامه معروفا كان الذي المألوف القیم نظام في
 والأقلیات، الأغلبیة بین ثم القدیمة، التاریخیة القیادات شملت واسلامیین علمانیین بین
 التي الجزائر جعل أعمى، ارهاب إلى أفضى وعسكریین مدنیین بین الصراع جانب إلى

 من الاستقلال على تحصل كي قربانا أبریائها من شهید  ملیونونصف ملیون قدمت
 من فیه ولیس الإرهابیة، الدم حمامات في العدد هذا عُشر تفقد الفرنسي، الاستعمار

 الخسائر وهناك من قدر الجمر، سنوات بأنها العشر السنوات تلك وصف عند مبالغة
 من الجزائر دخل یعادل ما وهو دولار ملیار 25 ب السنوات هذه في للجزائر الكلیة

 العدد أن من وبالرغمر بكثیر، سنوات، وهناك من قدرها أكث ثلاث في البترول تصدیر
قتیل أو  150000 بین یتأرجح أنه إلا مجهولا، یبقى الإرهاب لضحایا الحقیقي

 ألف بیت قصدیري 169تسجیل  ونازح  600000  إلى بالإضافة ،200000أكثر
على كامل التراب الوطني أغلبیتها في المدن الكبرى وهذا من أثار الأعمال الإرهابیة، 
التي عملت على هجرة الریفیین والقاطنین في المناطق الجبلیة إلى المدینة هروبا مـن 

التقتیل والتخریب وبحثا عن الأمن والاستقرار. 
، ومعهد مدرسة 1183 وهدمت وصغیر كبیر مشروع 12000 بالكامل دمر كما 
 عام شهد أین للاغتصاب تعرضن وفتاة سیدة 5000 حوالي أن  أیضاالتقاریر تذكرو

 من 500000و جریح 400000 أیضا یوجد .الجرائم هذه من معدل أكبر م1997
 .3وهاواجه التي للصدمات نتیجة نفسیة بامراض المصابین

 .نفس المصدر السابق-  1
2 -LAHOUARI Addi, Les mutations de la société Algérienne, Op. Cit P 189. 

. 85 84ص  ماجد موریس ابراهیم،، مرجع سابق ص-  3
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الفصل الخامس
 البناء الاجتماعي لبن طلحة



تمهید: 

نعتبر المعرفة الواسعة والكافیة بالبنیة الاجتماعیة لبن طلحة من المتطلبات الجوهریة 

لإكمال دراستنا بها، ونحن نعني ببنیة المجتمع تلك الشبكة من العلاقات الاجتماعیة 

تصرفات وأفكار ومعتقدات والتي تشمل مختلف أعضاء المجتمع وكل ما یتّصل به من 

، إذ لا م1992 في فترة ما قبل الإرهاب أي قبل سنة وثقافة وطبائع خاصة بوحداته

 إذا لم نحدد نقطة انطلاق أو سمات مجتمع ما أو عن التغیرنستطیع التحدث عن 

 أنه لفهم "عدي الهواري"زمن مرجعي یتیح لنا المقارنة مع نقطة الوصول. وكما یقول 

الدینامیكیات والتناقضات التي یمر بها المجتمع الجزائري الیوم یجب العودة للبنیات 

وللتمثلات الثقافیة التي كانت تسیر الحیاة  (Structures communautaires)التجمیعیة 

. لذلك جاء هذا القسم لیعود للشروط السوسیو-أنثروبولوجیة التي 1الاجتماعیة للأفراد

كانت تحكم هذا المجتمع مركزین في ذلك على الذاكرة الجماعیة لبعض المبحوثین، 

 . و المونوغرافي لبن طلحة، الإثنوغرافيلاطار الجغرافينتطرق للكن قبل ذلك س

الإطار الجغرافي والاثنوغرافي لبن طلحة:  -1
 1977 أصبحت بلدیة سنة هذه الأخیرة ، تابع لبلدیة براقيفرع بلديتُعتبر بن طلحة 
 كلم جنوب 10 تابعة إقلیمیا لدائرة براقي وتقع على بعد وهي، 77/02بقرار رسمي رقم 

 أوت 24 بتاریخ 91/306شرق الجزائر العاصمة، وأصبحت براقي دائرة بقرار رسمي 
. 2 وضع تحت وصایتها كل من بلدیة براقي، جسر قسنطینة والكالیتوس1991

، كما تعتبر بمكوناتها 3 وتعد بن طلحة حي من الأحیاء القدیمة التابعة لبلدیة براقي
 وبانتاجه الطبیعیة والبشریة جزءا من فضاء سهل متیجة المعروف بخصوبة أراضیه

والمعروف بأنه أول لخضروات وفواكه كانت في الفترة الاستعماریة تصدر إلى أوروبا، 

1 -LAHOUARI Addi, Les mutations de la société Algérienne, Op. Cit P190. 
2- Document commune de Beraki 2007. 

، وللإطلاع على خریطتها أنظر ملحق 354 ص01بالملحق رقم   الخریطةانظرلمعرفة موقعها داخل براقي -  3
.355 صفحة 02رقم 
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زائریین ضد الوجود الفرنسي والتي عرفت فیما بعد جمیدان للمقاومة الشعبیة المسلحة لل
. 1840 و1830ب"مقاومة متیجة" بین 

كانت قبل الاحتلال الفرنسي عبارة عن مستنقعات مائیة، قبل أن یحولها المعمرون 
الفرنسیون إلى مزارع للحمضیات والعنب، كما أنشؤوا بها حضائر لتربیة الماشیة وإنتاج 

الحلیب ومشتقاته. 
 لم تكن مكونة إلا من  كما،(Raphanel)خلال الفترة الاستعماریة كان یطلق علیها اسم 

عدة مزارع كولونیالیة أقیمت وسط بساتین وأكواخ یعیش فیها العمال الزراعیون 
 نظرا لطابع الخضرة الجزائریون أین وصفها بعض المبحوثین ب"الجنة فوق الأرض"

، وبعد مغادرة المعمرین بعد الاستقلال بقیت شاغرة، حتى الذي كان یسّر ناضریها
مطلع السبعینات أین وزعت التقسیمات في البناء مكونة بذلك قریة زراعیة، كما أطلق 

، أما الباقي فلم یرى النور إلا في الثمانینات أین عرفت 1علیها اسم بن طلحة أنذاك
 1986خاصة بعدما شرع بدایة عام  ر،براقي عامة نوع من الاندفاع في عملیة التحضّ 

 مسكن لإیواء العائلات القادمة من الحراش، ومعها بدأ تزاید 200في بناء تجمع 
العائلات الوافدة من وسط براقي بعد أن ارتفع عدد ساكنیها، كما توافد علیها فیما بعد 

 مختلفة. مناطقسكان من 
مع تزاید الكثافة السكانیة بها، فقدت براقي عامة وبن طلحة خاصة منذ مدة طویلة و

طابعها القروي الفلاحي لتصبح أشبه بضاحیة من العاصمة، ما تزال تحوي بعض 

خاصة أرضي + واحد البساتین وعددا كبیرا من البیوت الفردیة، ولكن الأبنیة الطابقیة 

الغیر والبیوت المؤقتة من القوالب الاسمنتیة والمئات من المساكن الصغیرة المتواضعة 

طغت علیها بالتدریج لتصبح أشبه ب "ورشات اسمنتیة"، مكوّنة مجموعة من ملبسة 

المباني نمت في كل الاتجاهات، إذ غالبا ما كانت تقُتطع مساحات زراعیة من أجل 

و الجهات الرسمیة ببن طلحة وبراقي (البلدیة وملحقة البلدیة) لا یعلمون أصل التسمیتین سواء أ- سواء الأهالي  1
Raphanel.أو بن طلحة  
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، إضافة إلى الاسكان، وفي ظل غیاب الرقابة العمرانیة عمت "فوضى عمرانیة" كبیرة

. 1شوارعها الواسعة وطرقاتها الغیر معبدة وأرصفتها المهترئة

كما تعتبر بن طلحة حي غیر متجانس، إذ یعود سكانه إلى مناطق وأصول مختلفة، 

من واد السمار والكالیتوس والحراش أو مناطق أكثر بعدا مثل المدیة، البویرة، جیجل، 

، لذلك كان السكان متحفظین اتجاه بعضهم البعض 2تیزي، وزو، سطیف، جیجل...

مع بدایة استقرارهم، ولم تُمّتن الروابط إلا ببطء عندما عمد البعض الاتیان بأقاربهم أو 

جیرانهم من قراهم الأصلیة، معها أصبح المجال العمراني یخضع لتقسیم إثني ممثلا 

 بحي"القبایل" أو حي"الجواجلة" أو حي "السطایفیین" أین مبحوثینفي أحیاء ینعتها ال

أصبحت التعاملات الاجتماعیة والتجاریة وصور التفاعل أسهل داخل هذه الأحیاء 

مقارنة ما بین الأحیاء، كما أبرز هذا التقسیم تباین اللهجات وأنماط التعبیر وأسلوبه 

 .المرتبط بأصل المنطقة التي قدموا منها

 كما هذا التنوع لم یفضي إلى عداء أو توتر وإنما أخذ صورة تجانس اجتماعي متحفظ،

من خلال البساطة في أن الثقافة الأصلیة أظهرت ارتباطهم القوي بالحیاة القرویة 

العیش وعدم التكلف والابتعاد عن المظاهر الملفتة، كما كان یتمیز أیضا بقوة الضبط 

الاجتماعي غیر الرسمي ممثلا في العادات والتقالید والأعراف التي كانت تحكم 

 المظهر العام لبن طلحة یتّسم بمیـزة الخلـیط السكني كانوبهذا الشكل المجتمع، 

حي بودومي،  مسكن، 200حي الجیلالي، حي  تمثلت أبرز أحیاءها في: والسكاني.

 sablier (المغتربین)، حي  les émigrés، حي الملعب، حي2 وحي حامة1حي حامة

(الساعة الرملیة)... 

.356ص  3 رقم ملحق نموذج عن ذلك في - أنظر 1
 2- Document commune de Beraki 2007.
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 :مونوغرافیة بن طلحة-2
 من الغرب وادي  یحدها بن طلحةرغم تواجدها بمحیط براقي، فإن: موقعها ومساحتها

براقي (الحراش، ومن الجنوب بساتین البرتقال واللیمون التابعة للبلدیات المتاخمة 

 إضافة إلى أراضي تابعة لبراقي 14ولائي رقمالطریق  ال، ومن الشرق)وسیدي موسى

 ي.، ومن الشمال أراضي بابا علي التابعة لبلدیة براقوسیدي موسى

 74 هكتار مساحة مشغولة و96 هكتار مقسمة بین 170تتربع بن طلحة على مساحة 

 حسب الدیوان الوطني للإحصاء 1998 سنة هاعدد سكان، تراوح 1مساحة غیر مشغولة

 1102 سكنات جماعیة ، مقسمة بین منزل3334عدد السكنات ، 2 ساكن9491

 .منزل 2232سكنات فردیة ، ومنزل

: إن وجود بن طلحة بسهل متیجة الشهیر جعلها تزخر بأراضي نشاطها الفلاحي

زراعیة خصبة مما جعل الكثیر من سكّانها یمتهنون النشاط الفلاحي، أین كانوا 

یعتمدون في زراعتهم بالدرجة الأولى على إنتاج البرتقال، العنب، المشماش، الخوخ، 

لكن تناقص ذلك  والطماطم، البطاطاالخرشوف والشعیر والقمح وبعض الخضراوات ك

بالإضافة إلى تربیة الماشیة بمختلف أنواعها مثل  مع الزحف العمراني الذي طالها.

 .م والماعزار والأغنابقلأا

1- Etude du plan de récollement de la cité Bentalha à Baraki, Groupe CNERU, Direction de l’urbanisme 
de la wilaya d’Alger,2007, P6.    

أننا حتى ، 1988عدد السكان لسنة لم نتمكن من تحصیل إحصاء  ( 2009 تاریخ ب- الدیوان الوطني للإحصاء 2
 التعداد شخصیا  إلا بعد البحث في سجلات مقاطعات براقي واحتساب2008 الخاص بسنة لم نتمكن من تحصیل

  التعداد الاجمالي لها.بما أن احصاء سكانها مدمج ضمن احصاء سكان براقي وغیر منفصل عنلكل مقاطعة، 
فإن الدیوان أفادنا  1992 وبما أننا لم نتحصل على أي وثائق رسمیة تفید الصفة التي كانت علیها بن طلحة قبل

 ه وهو ما كانت علي، بنایة99 إلى 10 بما أن القریة تضم ما بین ،عن قریةعبارة  تكونبأن بن طلحة بهذا الشكل 
لتصبح تجمع حضري  سكان من خارجها نهایة الثمانینات وبدایة التسعینات، قبل أن یتوافد علیها الثمانینات سنوات
 بنایة على الأقل وبین كل 100 على أساس أن هذا التجمع یجب ان یضم )،aglomération secondaire(أولي 

. متر)200بنایة وأخرى تكون مسافة أقل من 
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یتزودون بمیاه الشرب عن كانوا وفیما یخص قطاع الري فإن أغلب سكان بن طلحة 

 .براقيشركة توزیع المیاه الواقعة بطریق 

لم تكن بن طلحة تحتوي على الكثیر من الوحدات  فالتجارةوالصناعة أما عن 

عن ...، وMatelat Président مؤسسة و هو مصنع البلاستیك یُذكر الصناعیة وجل ما

 المحلات التجاریة الخاصة بالمواد الغدائیة العامة  بعض مقتصرة علىكانتالتجارة ف

عرفتفقد  النشاطات الحرفیةبعض ورشات المیكانیك...، وفیما یخص و محلات) 4(

عضها من خلال صناعة النسیج والتطریز وذلك داخل المنازل وللاستعمال الذاتي ب

 فقط. 

، أما  واحدةمتوسطةتین و ابتدائي1992قبل سنة  كان في بن طلحة التعلیمقطاع وفي 

عن التكوین والثانویة فلم تكن موجودة وكان التلامیذ یزاولون دراستهم بثانویة براقي، 

.  یضمن تكوینهم مركز أيالمهني فلم یكن بها

، لذلك الحالات لم یكن بها مستشفى بل مركز صحي واحد فقطاع الصحة أما في

كانت تتنقل إلى براقي أو وسط العاصمة، أو كنّ  واملالنساء الحالصحیة الصعبة و

یلدن في منازلهن أین تقوم "قابلة" بتولیدهن وهو ما ذكرته الكثیر من المبحوثات 

صیدلیة متحدثاث عن عددهن الكبیر، الأطباء الخواص كان بها اثنین كما كانت توجد 

 .واحدة

  وبعض المقاهي.مسجد واحدكان بها أیضا 

في   التي كانتشبكة الطرقات خاصة مع  قلیلة جدا، فكانتوسائل النقل الجماعیةأما  

 غاز  خاصة حین تهطل الأمطار.یتعذر الوصول إلیهاكان  هناك أماكن حالة سیئة إذ

المدینة غیر متوفر كما لا یوجد بها مركز بریدي، لا مقر للحمایة المدنیة، ولا مقر 

متوفرا لعدم م یكن  النشاط الجمعوي فل. وعنلشرطةواحد لمقر  بل للدرك الوطني،

  ببن طلحة.و منظمةأوجود أي جمعیة 
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البناء الاجتماعي والأسرة: -3

تعد الأسرة نظام اجتماعي رئیسي كما أنها لیست أساس وجود المجتمع فحسب بل هي 
 ىمصدر الأخلاق والدعامة الأولى لضبط السلوك والإطار الذي یتلقى فیه الإنسان أُول

 الاجتماعیة الوحدةها: "أن  على"بدوي زكي أحمد" . ویعرفها1دروس الحیاة الاجتماعیة
 التي المقتضیات على الإنساني وتقوم النوع على المحافظة إلى تهدف التي الأولى

 نظام ویعتبر المختلفة، المجتمعات تقررها التي والقواعد الجماعي العقل یرتضیها
 .2المجتمع" نواة الأسرة

كما تعتبر أیضا نسق اجتماعي عام یوجد في كل المجتمعات، وبن طلحة كغیرها من 

المجتمعات تعتبر الأسرة فیها العامل الأول والأساسي في تكوین الكیان المجتمعي 

والتربوي، حیث تسهم في تكوین شخصیة الطفل وتعلیمه العادات والتقالید والتربیة 

والدین، لذلك هي من أهم مكونات بنائها الاجتماعي. وللأسرة أشكال مختلفة، یمتاز 

كل صنف منها بخصائص تمیزه عن غیره من الأنماط المشابهة له، أهمها وأكثرها 

انتشارا: 

 بأنها "تتكون من الزوج والزوجة "مصطفى بوتفنوشت"الأسرة الممتدة، والتي یصفها  -

وأولادهما الذكور والإناث غیر المتزوجین والأولاد المتزوجین وزوجاتهم وأبنائهم 

وأحیانا غیرهم من الأقارب كالعمة والابنة الأرملة....الخ، وهؤلاء جمیعا یقیمون في 

نفس المكان ویشاركون في حیاة اقتصادیة واجتماعیة واحدة تحت رئاسة الاب 

بمعنى أن نشأتها تعود أساسا لبقاء الأبناء أعضاء في أسر آبائهم بعد  .3الأكبر"

 زواجهم وانجابهم لأطفال. 

 .37 ص،1984 - سناء الخولي، الاسرة والحیاة العائلیة، دار النهضة العربیة للطباعة والنشر، بیروت 1
  ،1983 بیروت ،لبنان الاجتماعیة،مكتبة الخدمة الاجتماعیة، العلوم المصطلحات معجم بدوي، زكي احمد-  2

 .152 ص
3 - BOUTEFNOUCHET Mostefa, La famille algérienne, évolution et caractéristiques récentes, Op.Cit p 
42  
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الأسرة النوویة: وهي غالبا ما تضم الزوجین وأبنائهم غیر المتزوجین وتتسم بقوة  -

العلاقات الاجتماعیة بین أفراد الاسرة بسبب صغر حجمها، كذلك في الاستقلالیة 

 .في المسكن والدخل

والاسرة في مجتمع بن طلحة كغیرها من المجتمعات، تحمل أیضا عدة أشكال لكن 

النمط الغالب فیها هو نمط الأسرة النوویة نظرا لكونها -بن طلحة- حي جدید نسبیا، 

شُید عندما ازدادت نسبة السكان واتسع حجمها في براقي، إضافة إلى نزوح بعض 

 وهم أغلبهم أسر نوویة قادمة من صلب أسر  أخرىالأسر القادمة من مناطق ریفیة

 أغلبهم أبناء متزوجون غادروا مسكن الأسرة الممتدة التي كانوا  أنممتدة، بمعنى

 التي قدموا منها أو اقتراب منازلأعضاء فیها، انتقلوا لأسباب متنوعة منها ضیق ال

الزوج من مكان العمل إضافة إلى تمكنهم من شراء هذه المساكن بسعر معقول. 

تحتي زائد ـ"كانت بن طلحة حینها أقسام مكونة من جملة بیوت فردیة أو ما یسمى ب

"تجاوزات" حضریة جدیدة عكست ـ مبنیة على أراضي زراعیة، كما یتعلق الأمر ب"واحد

 فأغلب البناءات لا تحوز على نماذج للتحضر المدني المتفلت الذي شوه المتیجة،

موافقة رخصة البناء ممّا سمح ببروز نسیج فوضوي، عكسته عشوائیة التشیید 

 أو قرمید أحمربمنازل واللاتناسق في المنظر العام للحي (ما عدا بعض الاستثناءات)، 

، أما  غیر قابلة للاستعمالشوارعهاعندما تمطر في الشتاء تغدو  وغیر ملبسةواسمنت 

 الارصفة فغیر موجودة أو غیر جیدة.

ومع أن مجتمع بن طلحة مجتمع حدیث التكوین، إلا أن ذلك لم یمنعه من وضع 

قوانین تحكم المجتمع الذي كوّنه بنفسه، في اطار انصهاره داخلها واضعا بذلك قالبا 

 من خلال تشاركهم نفس الحي لسنوات، ورغم 1یجمع كل الوحدات على اختلافها

قدومهم من أماكن مختلفة وأصول متنوعة إلا أن وحدة الفضاء المسكون جعلت منهم 

- إلا بعض الاستثناءات، فقد حدثنا بعض المبحوثین عن أن مجتمع "القبایل" كان كثیر التحفظ ولا یسعى  1
 الأخرى الموجودة. موعاتللإختلاط اجتماعیا مع المج
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وحدة اجتماعیة تحكمها أعراف وعادات وتقالید، وأهم عنصر جعلهم من غیر درایة 

على انسجام ووفاق هو تقارب طابع حیاتهم الاجتماعیة والثقافیة والایدیولوجیة الأصلیة 

أي حتى قبل أن یأتوا إلى بن طلحة، فأغلبهم من الأریاف أین كانوا یحیون حیاة قرویة 

، ورغم دنوهم من العاصمة المعروفة بطابعها الحضري ونزعتها التحدیثیة، إلا 1بسیطة

أن ذلك لم یغیر من تحفظهم السابق محاولین بذاك مقاومة كل أنواع التغییر. 

وعلى الرغم أیضا من أن الأسرة النوویة على عكس الأسرة الممتدة أكثر انفتاحا وحریة، 

إلا ان ذلك لم ینطبق على الأسرة النوویة في بن طلحة فهي نوویة وتقلیدیة في نفس 

الوقت، تحكمها قواعد تزید من تمسكها بتقالیدها وأعرافها التي تمنع عنها الوقوع في 

"المحظور" بمعنى الخروج عن الأعراف التي وضعها المجتمع، وهي وجدانیا لا تزال 

مرتبطة بالأسرة الممتدة التي انفصلت عنها.  

الوحید ومن البدیهي هنا أن یكون  الرجل –الأب- هو عمید الأسرة ومعیلها،  لذلك 

الذي یعمل والذي یأتي بالمؤونة وله السلطة المطلقة على كل من زوجته وأطفاله، أما 

المرأة –الأم- في بن طلحة فكان یُعتمد علیها في القیام بالأعمال المنزلیة من تنظیف 

 أیضا تسییر المدخرات الغذائیة والمحافظة وطهي وعجن الخبز وصناعة الكسكس...

 كما كانت تقوم ببعض الحرف التقلیدیة كالخیاطة والطرز، إضافة علیها لمدة أطول،

والحفاظ على تقالید العائلة إلى دورها الأساسي المتمثل في إنجاب الأطفال ورعایتهم 

 ومعنى هذا أن العمل كان مقسّما بوضوح بین الجنسین في كل .وغرسها في الناشئة

من عالم المنزل وعالم خارج المنزل.  

كما أن الرجل ببن طلحة مسؤول مسؤولیة تامة عن حمایة زوجته وأبنائه أي أسرته، 

على أحیاء أو منازل قریبة من بیته،  فقبل المجزرة مثلا عندما كانت تحدث هجمات

هو من یتأهب لمواجهة الارهابیین وحمایة أسرته، متقدما وحاملا ما تیسر من 

- إلا بعض الاستثناءات. 1
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الأسلحة، وحتى عندما تسلح البعض في إطار الدفاع الذاتي وطالب آخرون بذلك، كان 

ذلك مدفوعا بواجب الحمایة ازاء أسرهم. 

وعلى الرغم من أن الأسرة وحدة اجتماعیة صغیرة إلا أنها أساس وجود المجتمع وأقوى 

نظمه، تقوم داخله بوظائف عدیدة تتصف بالاستمراریة والكمال والتداخل، والأسرة في 

بن طلحة هي الأخرى كانت تقوم بإنجاز عدد من الوظائف الأساسیة للمحافظة على 

استمرار الحیاة الاجتماعیة بها، منها:  

: وهذه الوظیفة تقتصر على التناسل وحفظ النوع، ویُعتبر الوظیفة البیولوجیة -

 التي كان یعاني منها مجتمع بن طلحة مجتمع یشجع على التكاثر رغم الحالة الفقر

، إذ أن أغلب الأسر یتراوح عدد أبنائها ما بین أربعة وثمانیة. كما یشجعون أغلبهم

فولادة الذكر في أسر بن طلحة ینطبق علیها ما تحدث على ولادة الذكور بالخصوص 

لأن  عنه "فرانز فانون" حین قال بأنها "تحظى بمزید من الحماسة عن ولادة الأنثى،

الأب یرى في الابن الرفیق في الأعمال والخلیفة على الأرض والعائلة بعد موته، 

 .1بالإضافة إلى أنه الوصي على الأم والأخوات"

): تُعتبر الوظیفة النفسیة من أهم وظائف الاسرة الوظیفة النفسیة (الوجدانیة -

 كانت تبث في أفرادها الراحة النفسیة هي الأخرىاتجاه ابنائها، والأسرة في بن طلحة 

فالطفل الرضیع لا ینمو على الغذاء  والاحساس بالأمان والاستقرار الاجتماعي،

فحسب بل على عطف الأم الذي لا یقل أهمیة عن الغذاء، بل هو أهم منه في تربیة 

شخصیته، وأن قوام الأسرة هو الحب المتبادل حتى إذا شب الطفل إستطاع نقل هذا 

وهناك من یعتبر أن الحب الذي یمكن أن ینعم به الحب معه إلى خارج الأسرة، 

الطفل یعطي له الثقة بالنفس والطمأنینة نحو شروط حیاته وتعلقه بالآخر، كما یعزز 

 . 2قدرته على مواجهة الظروف القاسیة، ویحدث العكس في سوء الاستقرار النفسي

1 - FANON Franz, Sociologie d’une révolution, 1 ère édition, Paris, petite collection Maspero, 1959, P 91. 
 .55 ص،1983- نعیم الرافعي، الصحة النفسیة، دراسة في سیكولوجیة التكیف،  مطبعة ابن حیان. دمشق  2
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: تشارك الاسرة في بن طلحة عملیات الانتاج من خلال الوظیفة الاقتصادیة -

الأب، فتمدّ مجالات العمل بالأیدي العاملة، كما كانت تضمن حیاة كریمة لأفراد 

الأسرة من خلال التخطیط والانفاق بما ینفعها، أما عملیة التسییر الرشید فكانت تقوم 

بها الزوجة، وهذا التعاون بینهما كان یزید من تقویة العلاقات الاجتماعیة بین جمیع 

أفراد الأسرة. 

محصورة داخل الأسرة في بن طلحة أو كانت : هي الأخرى الوظیفة الترفیهیة -

بین عدة أسر عن طریق الترویح و التسامر مع بعضهم البعض في أوقات فراغهم. 

وتعتبر هذه الوظیفة أحد العوامل المساعدة في التماسك والاستقرار الأسري بكسر 

الملل والرتابة وحدّة الضغوط الیومیة، مما یُشعر أفرادها بالراحة والرضا والسرور، كما 

یعد المزاح والمرح بین أفراد الأسرة من أفضل أسباب تنفیسها. 

وللأسرة في بن طلحة وظیفة أخرى لا تقل أهمیة عن الوظائف المذكورة، وهي عملیة 

التنشئة الاجتماعیة، وسوف نتعرض لها بنوع من التوسع، ذلك لأن تأثیر الأسرة في 

الفرد بأجلى صوره یظهر في السنوات الخمس الأولى من حیاته. 

تعتبر من أهم العملیات تأثیراً على الأبناء فى : وظیفة التنشئة الاجتماعیة -

مختلف مراحلهم العمریة، لما لها من دور أساسي في تشكیل شخصیاتهم وتكاملها، 

وهي تعد إحدى عملیات التعلّم التي عن طریقها یكتسب الأبناء العادات والتقالید 

وتسهم أطراف والاتجاهات والقیم السائدة فى بیئتهم الاجتماعیة التى یعیشون فیها، 

عدیدة في عملیة التنشئة الاجتماعیة كالمدرسة والمسجد والرفاق وغیرها إلا أن أهمها 

الأسرة بلا شك، كونها المجتمع الإنساني الأول الذي یعیش فیه الطفل، والذي تنفرد 

، فالأبناء یتلقون عنها مختلف المهارات في تشكیل شخصیته لسنوات عدیدة من حیاته

والمعارف الأولیة كما أنها تعد بمثابة الرقیب على وسائط التنشئة الاخرى. ویبرز 

-الأسرة- فى توجیه وإرشاد الأبناء من خلال عدة أسالیب تتبعها فى تنشئتهم،  دورها
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وهذه الأسالیب قد تكون سویه أو غیر ذلك وكلا منهما ینعكس على شخصیة الأبناء 

 وسلوكهم سواء بالإیجاب أو السلب.

 الطفل في بن طلحة ما إن یبلغ سن الثالثة حتى یتحضر للإلتحاق بالكتاتیب كانو

، ویعتبر الكتاب من أقدم مؤسسات التعلیم في  التي كانت منتشرة بهاالقرآنیة

المجتمعات العربیة والاسلامیة، أین یتلقى فیه الطفل مبادئ القراءة والكتابة وقراءة 

  .وتجوید القرآن

 حظي مفهوم التنشئة الاجتماعیة باهتمام كبیر في مختلف مجالات المعرفة كعلم وقد

الاجتماع وعلم النفس وأیضا الانثرویولوجیا التي تطرقت له منذ وقت طویل عندما 

كانت توجه أغلب اهتماماتها لدراسة الشعوب البدائیة، من وصف ودراسة وتحلیل 

لأسلوب هذه المجتمعات في التنشئة الاجتماعیة ابتداءا من مرحلة الولادة وحتى مرحلة  

النضج.  

 تعتمد تعلّم عملیة هي الاجتماعیة التنشئة أن "بارسونز" الأمریكي الاجتماع عالم ویرى 
 الطفل عند والأخلاقیة والعاطفیة العقلیة الأنماط مع والتوحد والمحاكاة التقلید على

 أنها كما الشخصیة، نسق في الثقافة عناصر إدماج إلى تهدف عملیة وهي والراشد،
 .1الرفاق بجماعات وتتأثر المدرسة في وتستمر الأسرة داخل المیلاد من تبدأ إذ مستمرة

 وثقافیة اجتماعیة بأبعاد البیولوجي الجانب استبدال عملیة بأنها "دوركایم إمیل" یعرفهاو
 .2المجتمع في الفرد لسلوك الأساسیة الموجهات هي لتصبح

إن عملیة التنشئة الاجتماعیة في بن طلحة كانت تعتمد أساسا وأولا على الأسرة، ومن 

الطبیعي أن للأم الدور الأكبر في عملیة التنشئة الاجتماعیة لطفلها فهي التي تدرّبه 

وتعوّده على سلوكات لا تخرج عن إطار ركائز وقیم وعادات أسرتها ومجتمعها.  

 القاهرة والتوزیع، للنشر العلمي المكتب إسلامي)، (منظور الاجتماعیة التنشئة ،موسى تركي الفتاح عبد - 1
 .21صـ ،1998

 ،2006 القاهرة المصریة، المكتبة الاجتماعي، الانتماء وأبعاد الاجتماعیة التنشئة والمجتمع، الطفل ،لیلة علي - 2
 .193ـ ص
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ولهذا التدریب والتلقین أهمیة كبرى في تكوینه اجتماعیا، إذ یذهب كثیر من الدارسین 

إلى أن الأم في مرحلة طفولة ولیدها تكون مسؤولة عما یمكن أن یتحول إلیه في 

المستقبل فیما یتصل مثلا بعادات التنظیم والنظافة وخاصة السلوك والمسؤولیة، 

فالسنوات الخمس أو الست الأولى من الحیاة هي السنوات الهامة التي تكون مسؤولة 

عن تشكیل أنماط الشخصیة. 

كما تمثل المرأة -الأم- وحدة بنائیة في الأسرة مؤدیة دورا أساسیا في ضمان استقرار 

واستمرار النظام الاسري، وهو دور لا یقل أهمیة عن دور الأسرة في النسق الاجتماعي 

الأكبر خاصة فیما یتعلق بالوظائف التي ترتبط بخصائصها البیولوجیة كأنثى من حمل 

 فتلعب المرأة دورا أساسیا في التوازن الاقتصادي داخل الأسرة، من وإنجاب...الخ،

أما من الناحیة التعلیمیة فقد كانت أغلب نساء بن  .حیث تسییرها للمیزانیة والتوفیر

لا تعرف القراءة والكتابة، إذ من حیث قدموا -ن طلحة غیر متعلمات ونسبة كبیرة منه

 الأریاف- لم یكن یسمح لهّن بالتعلم لذلك فالأمیة هي الطابع السائد.

كما أن المرأة -الأم- في بن طلحة تحاول إدخال صورة الأب فعلا وقولا في ذهنیة 

الطفل وتدفعه بذلك إلى عالم الرجولة، محاولة إعادة إنتاج نفس القیم الأسریة والتي 

منها التشدّد على حمایة شرف الفتاة -أخته- وتجسید سلطة الرجال على النساء، حیث 

تدعم المرأة سلطة الأب في الأسرة، فتشعره بأنه صاحب القرار والسلطة وأنه الأجدر 

بالمسؤولیة الأسریة. 

 وهذا التمییز في التنشئة یبدأ منذ الطفولة حیث غالبا ما یُفضّل الذكر على الأنثى، 

وتبدأ هذه التفرقة بین الأخ والأخت بواسطة المهام المخصّصة لكل منهما على حدا، 

فتُعلم البنت الأعمال والأشغال المنزلیة في سن مبكرة لتلتحق بجماعة النساء وبصفة 

فتبدأ تنشئتها منذ نعومة أظافرها على الأشغال المنزلیة، فالأم تُعلمها دورها  عفویة،

وواجباتها الاجتماعیة فتتعلم أسرار النساء وتحذر كل التحذیر من الاتصال أو الاقتراب 

من الذكور، كما تتعلّم من صغرها أن الذكر متفوق علیها، وأنها ملزمة بإطاعته حتى 
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 والحیاء والحرمة التي تُعتبر القیمة الأساسیة "الحشمة"ولو كان اصغر منها. فتتعلّم 

أما الولد فعكس البنت عند قدومه یعتبر فال جید وحسن  ة.التي تقاس بها التربیة الكامل

نه هو رجل البیت أعلى الأسرة باعتباره هو الید التي تمد عند كبر الوالدین، فیعلمونه 

وأنه هو المسیر مستقبلا، فتعلمه الأم وأیضا الأب كیف یصبح رجلا فیشعر حینها رغم 

 صغر سنه بالرجولة فهو دائما خارج البیت، لا یرجع إلا في أوقات الأكل والنوم.

 فكانت تقوم على أساس الحقوق والواجبات المتبادلة بین علاقة الزوج والزوجة وعن

 هیمنة مع الزوجین، فما هو حق للزوجة یعتبر واجب على الزوج والعكس صحیح، 

النزعة السلطویة الشاملة للأب والتي غالبا ما كانت ترفض النقد ولا تقبل بالحوار، كما 

یغیب التفاعل والحوار المفضي إلى عرض كامل الآراء. تقول مبحوثة: "أتذكر أنني 

 إلا ،في خطبة ابنتي الكبرى كنت أنا وأبنائي وابنتي رافضین لهذه الخطبة رفضا قاطعا

،  وجرى تزویجها كما أراد،أن والدها أصر على تزویجها ولم یتركنا نتحاور ولا نتناقش

  ."ورغم أنّ ابنتي تطلقت بعد عامین إلا أنه لا یرى أنه أخطأ في قراره

 فكانت مبنیة على احترام وطاعة الابن للأب وقبول كل علاقة الأب بالأبناءوعن 

الأوامر الصادرة عنه دون نقاش مهما كان سنه، فیرى الابن أنه من حق الأب إلزامه 

وفرض قیم وسلوكات علیه باعتباره صاحب القوة والمالك في الأسرة، ولو كان غیر 

راض عن ذلك، وبذلك تبُقیه في علاقة تبعیة مستمرة منذ صغره إلى غایة رشده، أین 

یبقى خاضعا لأبیه في مختلف الجوانب المادیة والاجتماعیة. لذلك نجد أن الطفل 

الذكر یلعب دورا هاما في استمراریة القیم الأبویة كما یحدد توارثها داخل الأسرة، أما 

علاقة الأب بالبنت فهي علاقة متحفظة فإضافة إلى طاعة الأب والاستجابة لأوامره 

فهي تتمیز ب"الحشمة"، وتتجلى سلطته علیها في حجبها عن الحیاة العامة، كما یتحكم 

في مصیرها وفي دراستها وزواجها وفي منعها من الخروج من البیت وفي حرمانها من 

ن لم تكن راضیة عن ذلك، فإنها لا تمانع ما دامت وتیرة المجتمع إالدراسة، وحتى و

  تسیر بهذه الطریقة.
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 انعكست في علاقتها العاطفیة اللینة مع الذكر مقارنة بالأنثى علاقة الأم بالأبناء

ویتجلى ذلك من خلال التمییز بینهما، إذ تحاول الأم إدخال القیم الأبویة فیه بترسیخ 

فكرة الرجولة-السلطة- القوة، أما علاقتها بالبنت فهي مختلفة من حیث المعاملة 

والتربیة مرتكزة على الصلابة، فالأم تسعى إلى تلقین ابنتها قیم وعادات أسریة إضافة 

 "الحرمة والحشمة"إلى شغل البیت منذ حداثة سنها، إضافة إلى تعویدها على صفة 

أمام جنس الذكر خاصة، مهما كان سنُه بدایة بأخیها و والدها إلى غایة زوجها في 

كانت والدتي كثیرا ما تُوبخني أنا وأخواتي في حین أن " تقول مبحوثة: .المستقبل

تُطعمهم  كانت  فقد كانت تقول: لا عیب علیهم هم رجال، كما أنهااخوتي على العكس

 قبلنا سواء وقت الغداء أو العشاء".

: فكانت تأخذ ثلاث أشكالأما علاقة الأخوة والأخوات: 

: وكانت تتمیز بالمرح واللعب مع بعضهم البعض في فترة الطفولة، الذكور فیما بینهم

لكن تغیرت تدریجیا مع كبر السن، حیث أصبحت تسودها الجدیة والالتزام المتبادل 

 وتزداد مسؤولیاتهم عندما یتعلق الأمر ،والتعاون في مختلف المجالات الاجتماعیة

بالأمور الأسریة الخاصة، كما كان یتمتع الأخ الأكبر بمكانة هامة داخل الأسرة بعد 

 .مكانة الأب فیحتفظ بالاحترام والطاعة والتقدیر من طرف إخوته الأصغر منه

: وكانت تتسم بالزمالة والصداقة وإفشاء الأسرار بینهن، وتقوم على الإناث فیما بینهم

التعاون في القیام بأشغال البیت، وعلى الغیرة والمناوشات والعداوة المؤقتة في أحیان 

 الملابس أو شغل البیت  "كنا كثیرا ما نتشاجر علىاتمبحوثال  إحدى تقول.أخرى

     مثلا، لكن كل مرة نعود ونتصادق من جدید".

: وتأخذ تقریبا نفس علاقة الأب مع البنت، خاصة مع كبر السن علاقة الأخ بالأخت

 الأخت تجاه الأخ والطاعة والتنفیذ، وتستمر هذه الصفة "حشمة"حیث تتمیز بخوف و

 لا تخرج البنت ولا تتمدرس ولا تتزوج إلا إذا وافق الأب .حتى زواجها وحتى بعد الزواج

، وتعبر عن ذلك والأخ، كما لا مجال لها لل"خطأ" وإلا تعرضت الأسرة كلها للعار
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، ففي كنت في أحیان كثیرة أخاف من أخي أكثر من أبيإحدى المبحوثات بقولها: "

احدى قریباتنا، لا یمكنني أن أصف الخوف الذي  تأخرنا في عرس إحدى المرات

 تملّكني رغم أننا كنّا نساء فقط، فقد كان یضربني وأخواتي أكثر من أبي".

ولقد وضع "بیار بوردیو" وصفا مناسبا لهذا النوع من العلاقات الاسریة وهو ما تتصف 

به أغلب العلاقات الاجتماعیة داخل الأسر الجزائریة، إذ یرى أن: "العلاقة التي تسود 

بین أفراد الأسرة (الجزائریة) تتمیز بنوع من الاحترام والخوف، احترام تام لأنماط 

السلوك المعترف بها من طرف الجماعة، والخوف الدائم من عقاب ولوم الآخرین أثناء 

عدم احترامه لبعض القواعد، ومثل هذا السلوك هو ناتج عن عملیة التربیة والتنشئة 

الاجتماعیة التي یتلقاها الفرد منذ صغره إلى غایة رشده، وتستمر جذور وآثار هذه 

العملیة حتى كهولة وشیخوخة الفرد وهذا راجع لمدى فعالیة التنشئة الاجتماعیة على 

نفسیة وشخصیة الفرد، فالمشاعر الفردیة لیست هي بالغائیة، لكنها یجب أن تبقى خفیة 

ومقموعة، وكل سلوك لا یتوافق والمعاییر أو الأحكام الأمریة یعتبر سلوكا مرفوضا من 

  .1طرف العائلة"

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - BOURDIEU Pierre, Sociologie de l’Algérie, PUF, Paris 1958, P 44. 
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: یعتبر الزواج أساس تكوین الأسرة والمدخل الطبیعي والشرعي الزواج في بن طلحة-4

لدخول عالمها، كما یعتبر رابطة بین رجل وامرأة یدخل المجتمع لتنظیمها وتحدید 

إطارها ورسم صورتها وفقا لنُظم اجتماعیة یحددها العقل الجمعي، وبذلك تختلف هذه 

الرابطة باختلاف العصور والمجتمعات.  

تتراوح مفاهیم الزواج بین عدة تعریفات فهناك من عرف الزواج بأنه "رابطة تقوم بین 

رجل وامرأة ینظمها القانون أو العرف، وهو وسیلة لاستمرار الحیاة ودوامها في انجاب 

 وعرفه 1الذریة، وهو حجر الأساس والدعامة الكبرى التي یقوم علیها بناء الاسرة"

 بأنه: "علاقة بین رجل أو أكثر مع امرأة أو أكثر یُقرّها "میرودوك"الأنثروبولوجي 

القانون أو العادات وتنطوي على حقوق و واجبات معینة تترتب على اتحاد الطرفین، 

. 2وعلى انجاب الاطفال الذین یولدون نتیجة هذا الزواج"

سواء ، یرتكز الاتجاه العام للزواج ببن طلحة على المصاهرة داخل العائلة القرابیةو

 المناطق الأخرى التي قدموا منها، أین أن هذا أو من ،الموجودة في بن طلحة أو براقي

الزواج الداخلي هدفه المحافظة على تماسك الوحدة القرابیة أیا كانت قریبة أو بعیدة، 

وتدعیمها عن طریق المصاهرة من الأقارب، وحفاضا على ثروة الوحدة القرابیة (ان 

، كانوا كما یقول مبحوث: العلم بأخلاق الفتاةوأیضا وجدت) من أن تتبدد بانتقالها، 

هكذا مع القبائل أو بنتهم إلى جیجل، واهب ذ بجیجلیة أو تنالجیجلیین یأتو"

 السطایفیین".

حتى وان كان یقوم في بعض الأسر على الزواج الخارجي أي المصاهرة من خارج 

هذا النوع هو الآخر یؤدي إلى تدعیم الجماعات القرابیة عن كان العائلة القرابیة، أین 

طریق توسیع دائرة قرابتها بالمصاهرة من جماعات أخرى جدیدة. 

 15، ص ص1995محمد یسري ابراهیم دعبس، الأسرة في التراث الدیني والاجتماعي. دار المعرفة، مصر  -1
18 .
- محمد صفوح الأخرس، تركیب العائلة العربیة ووظائفها – دراسة میدانیة لواقع العائلة في سوریا. وزارة الثقافة  2

 .176 ص ،1976والارشاد القومي، دمشق 
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أما بالنسبة لاختیار شریكة الحیاة، فلیس للعریس دخل في عملیة الاختیار أبدا، إذ 

یتكفل بها والدیه أو أحد أقاربه الأكبر سنا، والحال كذلك بالنسبة للعروس فلیس من 

حقها أن تختار ولیس من شأنها أن تقبل أو ترفض من تقدم لخطبتها، بل یعتني بهذه 

المسألة والدها واخوتها الذكور، فإذا وافقوا لیس علیها إلا أن تقبل. 

ویعتقد سكان بن طلحة أنه كلما تزوجت الفتاة صغیرة، كلما كان ذلك أفضل بالنسبة 

لها ولأهل زوجها حتى تنجب أكبر قدر من الأطفال، ویُعتبر ذلك میزة مهمة وأفضل 

بالنسبة لعائلتها، من خلال جعلها مدعاة للتفاخر بین الاهل والجیران. یكون تكوین 

فراجعة لتقالید كل أسرة والمنطقة القادمة  وعن محتویاته "جهازها" منذ حداثة سنّها،

 .أما العریس فهو یعتمد غالبا في مسألة "المهر" ولوازم العرس على أهله، منها

 النظام السكني فكان یُحتّم علیه الاقامة هو وعروسه في بیت والدیه. كما وفیما یخص 

نذكر بأن سكان بن طلحة عندما أقاموا بها كانوا عبارة عن أسر زواجیة بمعنى أسر 

نوویة (زوج وزوجة وأطفال)، لكن البعض الذین بدأو بتزویج أبنائهم بدأوا معهم في 

تكوین النمط الممتد، وكأنهم یحیون نمط العیش القدیم. 

كانت مراسیم العرس في بن طلحة تدوم لأیام بدءا من فترة التحضیر للعرس أین یتوافد 

وشراء هتم بتزین البیتت وویاتحضّرن الحلت النساء ، كانتالأقارب والجیران والأصدقاء

شتریات خاصة الثقیلة مهمة الممثلا  توكل إلیهم  فكانت الرجال أما،...لوازم العروس

 فتزفتتزین العروس ویقام لها حفل كبیر وتحضُر السیارات مزینة ونحر الكباش.  منها

    وسط فرحة الجمیع وزغارید النسوة. إلى بیت زوجها
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 : جماعات الجیران والأصدقاء-5

إذا كان المنزل أو البیت هو العنصر الذي تدور حوله العلاقات الأسریة بین الأب 

والأم والأبناء، فإن الحي السكني هو البیت الثاني الذي یمكن أن تبنى من خلاله 

لاسریة بین مجموعة من المتجاورین، من خلال تطویر علاقات االعلاقات الاجتماعیة و

 .مشتركة بینهم یقوم فیها كل جار بمتطلبات الجوار من رعایة وسؤال و متابعة

 التجاور السكني بأنه: "إقامة السكان "Raymond  LEDRUT"  ریمون"لدریت"ویعرف 

بعضهم قرب بعض وهؤلاء السكان غالبا ما یتعاشرون ویتزاورون، ویتعاونون فیما 

 كما أن المحافظة على علاقة طیبة مع الجیران وزیارتهم ومعاونتهم في مختلف 1بینهم"

 واجب بین یُعتبر المجالات والمناسبات السعیدة (كالأعراس) وغیر السعیدة (كالجنائز)

 الجیران.

 جماعة الجیران تمتاز بالقرب المكاني للأعضاء، فإن الجیران بالتالي یتمیزون وبما أن 

، ونتیجة لهذا )face a face(بالعلاقات المباشرة أو ما یسمى بعلاقة الوجه للوجه 

الاتصال المباشر فإن التفاعل یحدث بسرعة بینهم، وتنعكس أهمیة هذه الجیرة في بن 

نهم یستطیعون تحقیق أشیاء دقیقة للغایة لا تستطیع الأسرة الحصول علیها أطلحة في 

 ، كما كانتفي الوقت المناسب مثل الحاجة إلى استعارة شيء ما أو مرض مفاجئ

كنا كثیرا ما یتزاورن، تقول مبحوثة: " وساعدنتيیسألن عن بعضهن البعض والنساء 

أما الرجال  "نسأل عن بعضنا البعض، وعندما یملأنا الملل نتزاور وننفس عن بعضنا

فكانوا یتعاونون في الأمور التي تحتاج مساعدة إضافة إلى تحولها إلى علاقات صداقة 

"في بدایة استقرارنا هنا لم نكن نتفاهم مع جیراننا لكن فیما بعد : یقول مبحوثقویة، إذ 

 كان أبنائنا یبیتون عندهم وأبنائهم یبیتون عندنا، عندما نسافر كنا ،أصبحنا كالأهل

 قاربینكانوا متلأنهم خاصة الجیران . وقد حدث هذا التفاعل بین نأتمنهم على بیوتنا"

والبساطة التي كانت تطبع في درجة الثقافة والإمكانیات المادیة والمستوى التعلیمي 

1 -LEDRUT Raymond , Sociologie urbaine, P.U.F, Paris 1968, P 106. 

195 
 

                                                           



یعانون من جعلهم یعیشون احداث مشتركة و واحد حي في كما ان اشتراكهم سلوكهم،

 .نفس المشاكل

 فهي تنطوي على علاقات اجتماعیة أكثر تعقیدا من علاقات جماعة الاصدقاءأما 

القرابة والزمالة والجوار، حیث یقوم هذا النوع من الجماعات على الاختیار الحر من 

جانب الأفراد، كما تُعرف أیضا بأنها علاقة اجتماعیة تربط شخصین أو أكثر، على 

أساس الثقة والمودة والتعاون بینهم، ولجماعة الرفاق والاصدقاء دور كبیر في حیاة 

 .الفرد في مختلف مراحله

وفي بن طلحة علاقات الصداقة غالبا ما كانت تتم في مجالات تقترب من: 

 بعد أن  خاصة الجیران، ومعمجال العمل أو القرابة أو الجیرة بالنسبة للرجال -

  .توتقت العلاقات أكثر

"منذ أن في هذا المجال تقول مبحوثة ، والجیرة بالنسبة للنساء مجال القرابة أو -

 كنت ،فقد كانت صدیقتي وأختيكأني فقدت توأمي، و 1996 سنة قتلت جارتي

 .أحكي لها كل أسراري وكان لا یمر یوم بدون أن نرى ونسأل عن بعضنا البعض"

مجال الزمالة في المدرسة أو الجیرة أو القرابة بالنسبة للفتیات والفتیان، فالفتیات  -

 لكن كنّ یفضفضن لبعضهن البعض ویتحادثن عن مشاكلهن الشخصیة مثلا،

بالنسبة للفتیان في بن طلحة كانت أكثر تمیزا خاصة بالنسبة للشباب، فهناك 

 سُربُوا من المدارس لعدم تحصیلهم على معدلات تؤهلهم للإنتقال، الذینالكثیرین 

 وفي ظل افتقار بن طلحة على أماكن الترویح أو مراكز التمهین أین یمكن أن

وقت الفراغ، إضافة أنهم كانوا معدومي الدخل وبطالین، كان هؤلاء یستغلوا 

الشباب یلتقون في الحي وبالتكرار أصبحت عادة مكّنتهم من التقرب من بعضهم 

تحولها إلى علاقة صداقة، یقول مبحوث متحدثا عن إلى  ما أدّىالبعض 

"كنا ننزعج كثیرا من تلك المجموعات من الشباب  مجموعات الشباب أنذاك:

المنشرة في كل الأحیاء وفي كل الأوقات" ورغم أن من بین أهداف الصداقة 
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 إلا أن ما كان یزعج هذا المبحوث ،الترویح عن النفس ومعاني ایجابیة أخرى

 تقریبا ولساعات وآخرون غیره هو كون هذه المجموعات المتكئة على الحائط یومیا

 تحمل تذمرات ا أغلب تجمعاتهكانت في 1وهو ما أطلق علیهم وصف (حیطیست)

 كانوا یحملونها معهم ،من أوضاعهم الاجتماعیة والاقتصادیةالشباب وإنزعاجات 

إلى منازلهم وكانت تتفاقم كل مرة، تقول مبحوثة: "كنا جمیعا نعرف أن الأوضاع 

كانت مزریة في كل بن طلحة لكن ما كان یفطر قلوبنا هو رؤیة أولادنا بدون 

عمل، كان ابني عندما یعود إلى المنزل لا یُكلّم أحد وإذا تحدث فلا یكون ذلك إلا 

 كانت أوقات فراغ هؤلاء الأصدقاء كثیرة ." كرهه وانزعاجه من كل شيء هناعن

 یسلك سلوكا هموملازمتهم لبعضهم البعض وتذمراتهم المستمرة جعلت من بعض

نملك  أمام القهوة، لم نكن ، یقول مبحوث: "كنا نلتقيالاعتداءمنحرفا كالسرقة و

 لم أكن أملك حتى ثمن فنجان قهوة وكان جمیعنا كذلك، أحیانا مال، بلعمل ولا 

 لوقت الفراغ علاقة . هذا ما یوحي بأن" كالسرقةكنا نجهل ونقوم بأمور جنونیة

لكثیر من التصرفات والسلوكات والأفكار التي كان ینظر إلیها أولیاءهم بأنها با

 .الانحرافاتتلك تلج منه كانت  الفراغ هو الباب الأوسع الذي  لذلك كان،خاطئة

لجیران والأصدقاء عامة تكمن في مقدرتهم على أن یكونوا مصادر لإن القیمة الحقیقة 

مكملة للأسرة، وذلك بحكم علاقات التفاعل الكبیرة بینهم، كما أنهم یمارسون ضغط 

غیر رسمي على بعضهم البعض للإمتثال للقواعد والمعاییر والقیم والتقالید التي تحكم 

المجتمع عامة. 

 

 

        
- "الحیطیست" عبارة انتشرت في الجزائر منذ نهایة الثمانینات، والكلمة آتیة من لغة الشارع، تعني أصحاب  1

 .الجدار
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الفصل السادس 
الارهاب في بن طلحة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



: م1997 وم1992بن طلحة بین -1
 وبن طلحة تعاني من تصاعد م1992منذ بدایة الأزمة الأمنیة في الجزائر سنة 

العملیات الارهابیة بها كل مرة، إذ عرفت نشاط مجموعات مسلحة أرهبت سكانها، 
وهذه المجموعات لم تكن تعمل منفردة بل كانت مندمجة في بنیة قیادیة تشمل كل 
منطقة مدینة الجزائر وضواحیها، أین تدخل بن طلحة في منطقة العاصمة المسماة 

(السابقون) والتي كانت تضم أربع كتائب:  
: كانت تعمل في المنطقة الواقعة بین سیدي موسى وأولاد علال، بهذه كتیبة الفرقان

المنطقة كان یقع أیضا مركز قیادة الجماعات الإسلامیة المسلحة في منطقة مدینة 

الجزائر.  

: امتد نشاطها إلى منطقة بوروبة، واد السمار، الكالیتوس، شراربة ووسط كتیبة الموت

شرق الجزائر. 

: عملت هذه الكتیبة في منطقة براقي والتي كانت تضم جسر قسنطینة كتیبة الغرباء

. "برافتا عیسى"شمالا وبن طلحة وضواحیها جنوبا، كانت بقیادة 

، تمتد منطقة "حسن فلیشة" المشهور بلقب "خلیفي عثمان": كانت بقیادة كتیبة الشهداء

نشاطها من الجزائر الوسطى إلى بوشاوي غربا، مرورا بباب الواد، الأبیار، بوزریعة 

وبینام. 

بیر آخر، أن المجموعة الإسلامویة المسلحة الناشطة في بن طلحة كانت تنتمي عبت

إلى سریة براقي التي ترجع بدورها إلى كتیبة الغرباء التابعة للجماعات الإسلامیة 

 في منطقة الجزائر المسماة "السابقون"، كانت منظمة ومندمجة في (GIA)المسلحة 

. 1تنظیم عسكري مقسم جغرافیا (محلي، مناطقي ووطني) موضوع بدقة

 

 .347 346، ص ص 2003- لیاس بوكراع، الجزائر الرعب المقدس، دار الفارابي للنشر والتوزیع، لبنان  1

198 
 

                                                           



 كان هناك م1991عام  منذ بن طلحة وبدایة العلاقة مع الجماعات المسلحة:-2

تواجد للمجموعات المسلحة الأولى في بن طلحة في الكروم والبساتین المحیطة بها، إذ 

بنت لنفسها مهاجع ومعاقل هناك، كانوا یترددون على بن طلحة كثیرا وبسرعة جرى 

 أغلب سكان حي بما أن معنویاقبولهم ودعمهم ومساعدتهم من جانب بعض الأهالي، 

حققت هذه الأخیرة في بن  إذالجیلالي كانوا متعاطفین مع الجبهة الاسلامیة للإنقاذ، 

 یقول مبحوث ممن صوّت في هذه ،م1991طلحة فوزًا ساحقا في انتخابات عام 

الانتخابات "نعم صوّتُ لصالح الجبهة وكذلك فعل أغلب الجزائریین وإلا لما تحصلت 

 سیُغیّرون مبادئهم على أكبر نسبة، كنا نصدق ما كانوا یقولون ولم نكن ندري أنهم

 من خلال التجار الذین كانوا یقدمون لهم هبات سخیة فلا مادیا و،"وینقلبون علینا

 سلموهم بنادق من  ومنهم یقدمون لهم الطعامكانوامن حتى هناك ویحتاجون للسلب، 

 .صید خاصة بهم

 ویتحركون فیها بسهولة حتى أنهم كانوا السكانكان أعضاء الجماعة معروفین عند 

. وكان  كما صرح بعض المبحوثینیعقدون لقاءاتهم أحیانا ببن طلحة في بیوت البعض

 لأنهم كانوا یرون فیهم أنهم ذو حق مغتصب وأن مطالبهم هذا التقارب یحدث خاصة

 188 التي تحصلوا فیها على 1991شرعیة بعد إلغاء نتائج الانتخابات البرلمانیة لعام 

 لم تناصبهم العداء 1993 مقعد. في هذه السنة وحتى منتصف 232مقعد من مجموع 

یقول مبحوث "لم یكونوا یزعجوننا أبدا على العكس كانوا یساعدوننا ویُعلّموننا أصول 

الدین لأننا كنا نجهل أغلبها لذلك كسبوا محبتنا". 

 أصبحت المجموعات تلتفتُ نحو السكان ونحو 1993سنة من في النصف الثاني 
سلوكاتهم، ومن أجل رصد ذلك أصبحت تعتمد على المخبرین ببن طلحة، وعلى الباعة 

الجوالین الذین یتولون مثلا مراقبة العسكریین أو ما یسمونهم "المشبوهین" في الحي، 
ومن یعملون في الإدارات أو قوى الأمن، كانوا یراقبون ذهابهم وإیابهم، مواقیتهم 

ومسالكهم. ففي تلك الفترة لم یكونوا یهاجمون السكان بل رجال الأمن والدرك خاصة، 
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على اثر هذا العداء مع مختلف قوى الأمن أصبح هناك انتشار واسع للعسكر في 
 ندبراقي كلها كما أقیمت الحواجز المتحركة بین براقي وبن طلحة، كانت مراكزها ع

 مدخل بن طلحة وأمام المدرسة أو قبالة الملعب الریاضي.
یفتشون المارة بحثا عن أي أسلحة ویتابعون المشتبه فیهم، بمعنى المشتبه في كانوا 

انتمائهم إلى الجماعات الاسلامیة أو المتعاطفین معها. تلته فیما بعد حملة الاعتقالات 

والتوقیفات، وأصبحت محاصرة الأحیاء والمنازل وصوت الأعیرة الناریة في الهواء من 

قبل أفراد الأمن (شرطة، درك، عسكر...) حدثا عادیا، إذ یطوقون الحي أو المنزل 

المراد تفتیشه، یطلبون من السكان الدفتر العائلي ینادون الكل باسمه لیمتثل أمامهم، 

یفتشون الغرف جیدا، ویعتقلُون من اسمه وارد في القائمة التي یحملونها، ثم ینصرفون. 

 بن طلحة إلى الجماعة الإسلامیة سكانانضمام عدد كبیر من  قبوكان هذا ع

 .المسلحة أغلبهم شباب

، لاحظ السكان تبدلا في سلوك المجموعات المسلحة 1994لكن اعتبارا من سنة 

تجاههم، قابله تبدّل في سلوك الأهالي اتجاه الإرهابیین أیضا، إذ رویدا رویدا تصاعد ا

 - لأنهم علموا أن أفرادا مدنیین قتلوا بكل برودة لأنهم فوجئواالسكانالضغط علیهم -

وهم یدخنون مثلا أو لأنهم كانوا یعملون لحساب إدارة ما وتدریجیا أیضا تكاثرت 

منع الاتصال مهما كان نوعه بالإدارات كالبلدیة لأنها تُعتبر من بمعنى الممنوعات، 

شرطة، منع التدخین، منع قراءة الصحف، ال، منع الذهاب إلى مفوضیة 1رموز الدولة

منع مشاهدة التلفزیون، اجبار النساء على ارتداء الحجاب ومنعهم من الذهاب إلى 

العمل أو إلى الحمامات الجماعیة...  

 كثیرا وأخافهم مما أدى ببعضهم لمغادرة الحي، خاصة بعدما  السكانهذا الضغط أقلق

 بعملیة انتزاع أوراق الهویة، إذ 1994بدأت المجموعات الإسلامیة المسلحة في نهایة 

 من أوراق هویاتهم (بطاقة التعریف سكانقامت مجموعة مسلحة كبیرة العدد بتجرید ال

 .- ما تدعوه الجماعات المسلحة ب "الطاغوت" 1
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، تعرف "بشكور"الوطنیة، جواز السفر، رخصة السیاقة...)، كان یقودها شخص یدعى 

لأنه من الحي كما تعرفوا أیضا على عشرات المهاجمین أصلهم من  المبحوثین علیه

. هذه العملیة دفعت 1لمسلحة من قبلابن طلحة كانوا قد انظموا للجماعة الاسلامیة 

بالكثیر من السكان نحو الفرار أیضا. 

وبسبب هذه السیاسة التي وصفها الكثیر من المبحوثین بالمأساویة تفاقمت البطالة أكثر 

 محرومین من وسائل  سكانهاذ أصبح إوزادت بن طلحة انحباسا وانعزالا عن الخارج،

الاتصال (برید، هاتف، فاكس...) وصارت التنقلات أصعب أكثر فأكثر یقول مبحوث 

 یأتي عندنا أحد حتى أقاربنا توقفوا عن زیارتنا"، كما لا"كنا في سجن كبیر لا نخرج و

ووصل الأمر بالبعض بأن  أصبح السكان یخافون على أبنائهم فیمنعونهم من الخروج

 .حرموا أطفالهم من الذهاب إلى المدارس

 هناك تهدیدات عبارة عن رسائل مكتوبة تطالب شخصا معینا بالمال أو كما كانت

تهدده بالقتل یجدها صباحا تحت باب منزله، أیضا تزاید ظهور المنشورات على 

الجدران بتوقیع الجماعة المسلحة تروي ما أنجزته من مهاجمتها للشرطة أو ثكنات 

العسكر كنوع من التباهي خاصة عندما یكون عدد القتلى كبیر، كان ذلك یزعج أجهزة 

الأمن كثیرا وأیضا تلك الشعارات الكبیرة المكتوبة على الجدران لیلا لیتفاجئ بها 

الأهالي أیضا صباحا مثل "دولة اسلامیة"، "لا میثاق لا دستور قال االله قال الرسول"، 

"الموت للطواغیت"، "إن كان الجهاد في سبیل االله ارهابا فاللهم انصر إخواننا 

جحیمیة بن طلحة الإرهابیین"...، كما أدى سلب التجار إلى تدمیر أعمالهم، وأصبحت 

بدأت تفاصیل الحیاة لذلك ، سكانأكثر بسبب الاغتیالات التي طالت بعض ال

الاجتماعیة تتغیر بسبب الخوف من بطش الارهابیین، فالسكان كانوا یسارعون في 

 أصبح أمیرا للجماعات المسلحة في بن طلحة لأكثر من سنتین، المبحوثین الذین یعرفونه یقولون أنه "بوشكور"-  1
"فیس"، حمل السلاح باكرا ومباشرة بعد توقیف الانتخابات، كان لـكان جانح لم یكن یتردد على المساجد قبل ظهور ا

كثیرا ما یقف عند الحواجز یغتال دون أي رحمة، أیضا شرقي والعذراوي الذان روعا سكان بن طلحة فیما بعد. 
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العودة إلى منازلهم قبل حلول الظلام، كما بدأت العادات الیومیة تتناقص تدریجیا، 

فبالرغم من انعدام مراكز الترفیه في بن طلحة إلا ان هناك من كان یتسلى بلعب 

الكرات الحدیدیة أو كرة القدم أو التنزه في البساتین المجاورة أو حتى الجلوس أمام 

منازلهم لأوقات متأخرة یتسامرون، الأطفال خارجا یلعبون مع بعضهم البعض، كل 

ذلك تغیر ولم یعد أحد یغامر بالخروج من منزله، كما كان الارهابیون یطلبون منهم 

 اطفاء الانوار أو یجبرونهم على ذلك بتكسیرها.

 ویُرجعه بعض المبحوثین إلى انظمام أمراء جدد ، تفاقم الوضع أكثرم1995سنة 
للمجموعات الإسلامیة المسلحة متعصبون ومتعطشون للدماء أكثر ممن سبقهم، كانوا 

 ولا یحترمون أي قانون، ما أدى بطبیعة الحال إلى حقد أفراد المجتمعیستهدفون 
وغضب سكان بن طلحة منهم بعدما كانوا یساندونهم في البدایة. وبعدما تغیرت 

تركیبة تلك الجماعات تزایدت وتیرة العملیات الارهابیة والتفنن في طریقة القتل لذلك 
 مساندتهم، فتفرقوا من حولهم وكان التجار قد توقفوا سكانكان من المستحیل على ال

، ونتیجة سلوك الرفض هذا كان الأخد وتزویدهم بالمال والمؤونة امدادهم عنقبلها 
 یقول مهاجر كان یملك محل مواد  أیضاأو الهجرةهو السلوك الغالب، بالقوة أو القتل 

غدائیة عامة: "متجري متواضع ورغم ذلك كنت كل مرة أتلقى زیارتهم وأسلمهم مبلغ من 
المال، لكن فیما بعد أصبحتُ في عسر شدید ولم أتمكن من توفیر المبلغ، انزعجوا 

ا الكثیر من اللوازم من المتجر دون دفع مستحقاتها ثم أصبح ذلك عادة حتى ذووأخ
 بالإضافة إلى مصادرة سیارات السكان، وذلك من ،أغلقت المتجر وفررت أنا وأسرتي"

 مما أدى ببعض السكان إلى بیعها حتى لا ،أجل القیام بمهامهم المختلفة ثم اعادتها
  .تأخذها الجماعات الارهابیة

 معارضة ممارساتها، فسّرتها إلى م1995 سنة أدّت هذه الضغوطات على المجتمع
.  أكثر فأكثریهمالجماعات المسلحة على أنها تحدي لها مما جعلها تحقد بدورها عل

:  هذا الحقد أیضامن بین أسبابو
التوافد الكبیر للناخبین على مكاتب الاقتراع في الانتخابات الرئاسیة (التي فاز فیها  -

. م1995لیامین زروال) التي جرت في  نوفمبر 
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 ظهور وتكاثر "الوطنیین" وعناصر الحرس البلدي في بن طلحة. -
 من خلال رفض GIA، التزم سكان بن طلحة بالنضال ضد مجموعات م1996سنة 

أعمالهم ومطالبة البعض بالتسلح من أجل مواجهتهم، على إثره بدأت تظهر نتائج هذا 
 الخروج من ثكناتهم رجال العسكر، خاصة بعد أن بدأ م1997الإلتزام منذ مطلع 

راجلین للقیام بدوریات التفتیش، محاولین التقرب من السكان الذین أنهكتهم تعدیات 
 المجموعات المسلحة.

، أین 95 و 94على إثره یقول المبحوثین أن الوضع تغیر جدریا بالمقارنة مع عامي 
عادت بعض الثقة والاطمئنان في نفوس سكان بن طلحة، فمع انتشار العسكر لم تعد 

 كما أنهم المجموعات المسلحة تظهر في بن طلحة إلا قلیلا بعدما كان حضورها یومي
 یقول مبحوث: "على اثر ذلك كانوا لا یزالون یقومون بعملیات لكن أقل من السابق،

 . من جدید"تركنا أطفالنا یخرجون للعب في الشارع
 أن الجماعات فقدت سیطرتها على بن طلحة، وأن ینبسبب هذه الوقائع ظن المبحوث

وجودها سیزول نهائیا قریبا، خاصة بعد مقتل بعض أعضائها، وتسلح بعض السكان 
وتعاونهم مع الجیش، لكن رد فعل المجموعات الاسلامویة المسلحة لم یتأخر ففي 

 شخصا أغلبهم ذبحا من 13 هجموا على حي الجیلالي لیلا وقتلوا م1996نوفمبر 
 مجتمعبینهم امرأة حامل، هذا العمل كان دلیلا على أن القطیعة قد وقعت نهائیا بین 

 إستنادا إلى "س.ن. كالیفاس" وكما یبینه لنا ،بن طلحة والجماعة الاسلامیة المسلحة
تجربة المجازر الجماعیة خلال الحرب الأهلیة الیونانیة: "المجازر هي سیف ذو 
حدین، یمكنها أن تؤدي إلى الطاعة أو إلى عكسها، أي إلى إنتاج عكس النتیجة 

 .1العمیاء منتجة لعكسها" المجازر  المنشودة، غالبا ما تكون
هذه المجزرة الأولى التي ارتكبتها الجماعة، جرى تنظیمها لمعاقبة السكان اللذین 
تجاسروا علنا على تحدي نظامهم، ولإخافة البقیة، وبالفعل فقد كان لهذه العملیة 

 ما حدث أثناء تلك اللیلة لسكانتأثیرات كبیرة في إدراكهم للوضع العام، إذ لم یستوعب ا
العدید بعدها.  خاصة الوحشیة التي رافقت عملیة القتل. فرّ 

1 - KALYVAS (S. N),  Aspects méthodologiques de la recherche sur les massacres collectifs, le cas de la 
Guerre Civilه grecque, Revue internationale de politique comparée, Vol  8, n° 1. Printemps 2001, P 40.    
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 كما ذكرنا سابقا، لم یعد میزان القوى في مصلحة الجماعة المسلحة م1996 لكن منذ 
سواء في بن طلحة أو في كامل أنحاء الجزائر، وعلى الرغم من ذلك فان السكان كانوا 

یعیشون في ضغط كبیر فالممارسات الأمنیة من جهة كالحواجز العسكریة المتعددة 
والتفتیش المتكرر بعد انزال جمیع الركاب شیئا عادیا، مداهمة الأحیاء والمنازل كل 

مرة، حملة الاعتقالات للمشبوهین، دوي طلقات الرصاص، وأیضا منظر فرحة العسكر 
وهم یعرضون جثث ارهابیین قتلوهم ووضعوهم فوق المصفحات أو المدرعات والمرور 

قتل عدد من أفراده، وممنوعات موغالبا ما یكون ذلك انتقاما ل 1عبر الأحیاء لمشاهدتها،
ى إلى خلو الشوارع من دّ وتهدیدات واغتیالات الجماعات الارهابیة من جهة أخرى، ما أ

الناس، واعتزال لعب كرة القدم والكرات الحدیدیة ولم یعد الاقتراب من بساتین البرتقال 
كما نقص الاختلاط بین الناس حتى بین الجیران تقول مبحوثة "بعدما كنا ، ممكنا

 كعائلة واحدة أصبحنا أغراب فلم نعد نتزاور وحتى وإن احتجنا إلى شيء فلا نطلبه من
"، ومع هبوط اللیل یؤمر جمیع السكان بإطفاء  باكرا بابهیغلق أصبح الجمیع بعضنا

الأضواء أو الكشافات أمام منازلهم، فینفدّون ولا یخرجون وإذا حدث وأن تجرأ أحد على 
الخروج وانتهاك قانون الجماعة فمصیره الموت مثل ما حدث مع مجموعة شباب كانوا 

وبعد  تأمرهم بالدخول إلى منازلهم، یتسامرون لیلا فقدمت إلیهم جماعة مسلحة
، كما كان  في الجبین انتهت بمقتل مجموعة الشباب برصاصة بینهمكلامیةملاسنات 

الموت أیضا مصیر المجندین للخدمة الوطنیة أین كانوا یعترضون طریقهم في 
 .القطارات والحافلات أو فور وصولهم لأهالیهم

كانت الجنازات كثیرة یقول مبحوث "لا یمر أسبوع دون نسمع عن مقتل شخص أو  
أكثر، كما كنا نجد في الطریق رؤوس مفصولة عن أجسادها" ویقول مبحوث آخر 

"أحیانا كنا نجد جثث أشخاص مربوطة بسلك معدني مرمات على قارعة الطریق تبقى 
على رفعها".        منّا كذلك حتى یأتي العسكر فلا یجرأ أحد 

 المقتولین قد مررنا شخصیا بهذه التجربة فمنظر الارهابیین، وكنا - هذه الممارسات خبرها الكثیر من الجزائریین 1
 الدم واللحى الطویلة والشعر المكومین فوق بعضهم بعض وموضوعین على سطح الدبابات، إضافة إلى منظر

على غرار الرؤوس المفصولة عن الأجساد التي كان یتركها الارهابیون على  في نفوسنا، الكثیف كان یترك أثرا بالغا
    وكنا أحیانا نجدها صباحا أثناء دهابنا إلى المدرسة.الطرقات
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 في بدایة ظهورهم: "انكشفت ع الجماعة مبحوث كان من المتعاطفین مویضیف
حقیقتهم أمام أعیننا بعدما تعبنا من أعمالهم البشعة وغیر الانسانیة والتي لا تمت 

للإسلام بصلة مثلما كانوا یدّعون في البدایة وكنا نصدقهم لسذاجتنا، لذلك انقلبنا علیهم 
عندما أدركنا حقیقتهم"، هذا الانقلاب لم یكن خاصا ببن طلحة وحدها، بل شمل كل 

، وفي مقابل هذا الانقلاب وهذا الرفض عمدت م1995سنة الجزائر خاصة منذ نهایة 
الجماعات إلى تكثیف عملیاتها لا سیما في ولایات الوسط (المدیة، البلیدة، عین 
الدفلى، الجزائر وتیبازة) والغرب (تلمسان، تیارت، الشلف، معسكر، تیسمسیلت 

وغلیزان) أین كان اللجوء إلى أسلوب الردع و\أو الانتقام نفسه وهو أسلوب المجزرة 
 إذ كلما ابتعد الأهالي عن المجموعات اشتد الضغط علیهم.  ،الجماعیة

 بالموت بأبشع الطرق، تعزز أكثر عندما لسكانهذا الأسلوب الذي یقوم على معاقبة ا
الجزائریین كل  حیث استصدر فتوى بأن 1"جمال زیتوني"أصبحت الجماعة تحت قیادة 

عنتر " كمبرر دیني للطغیان والذبح الجماعي، خلفه  الجماعةهاتكافرین، استخدم
 الذي حلّل قتل مجمل الجزائریین ومن ضمنهم أیضا كل الأخیر، هذا "زوابري

.  )AIS(  الجیش الاسلامي للإنقاذالتنظیمات الإرهابیة المناوئة مثل
كما كان أكثر ارهابي محلي (اصله من بن طلحة) تعرف علیه السكان في الكثیر من 

 وهو "بجحا" الملقب " حمران"ولدالاعتداءات والذي كان یحضُر بشكل منتظم هو 
المسؤول عن مقتل العدید من الأشخاص بها، ومعروف عن عائلته أیضا أنها كلها 

الذي ، أبوه ر الذي كان یبتز التجا"عمر"أخوه على غرار منخرطة في أعمال ارهابیة 
 التي سیكون لها دور كبیر "نصیرة"الأم والأخت وأیضا كان یراقب تحركات العسكر، 

في مجزرة بن طلحة.   
ومع تضاعف عملیات القتل أقیم مخفر عسكري في مدخل بن طلحة على الطریق 

، كما بدأ الحرس البلدي بالظهور 1996العام بین براقي وسیدي موسى مع بدایة عام 

) كان أمیر الجماعة الاسلامیة المسلحة 1996-1964- جمال بن محمد زیتوني المدعو أبو عبد الرحمن أمین ( 1
، من أشهر العملیات التي قام بها بعد الهجمات والاغتیالات الوحشیة التي كانت تطال 1996 إلى 1994ما بین 

، تفجیرات 1994رجال الدرك والموظفین بالسفارة الفرنسیة، تنظیم خطف طائرة ایر فرانس الجزائر-فرنسا سنة 
، كما عرفت فترة إمارته 1996، إختطاف وإعدام الرهبان السبعة في تیبحرین بالمدیة سنة 1995باریس في 

لاف من المدنیین. اللمجازر راح ضحیتها 
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في بن طلحة، لم یكن لهم مقر خاص بهم فشاركوا العسكر ثكنتهم ثم أصلحوا المدرسة 
  لهم.التي تهدم جزءا منها أثناء اعتداء سابق و اتخذوها مقرا

 توافد على بن طلحة بعض العائلات الفارة من مناطق أخرى هاجمها 1997  سنةبدایة
،  هناكالإرهابیون مثل المدیة خاصة بني سلیمان وتابلاط أین ارتكبت عدة مجازر

ذ استأجروا بیوت الفارین من بن طلحة إفالعشرات كانوا یُنحرون بها تقریبا كل أسبوع، 
. فسكان بن طلحة كانوا یفرون ثم یعودون ثم یفرون ثم  ورجال الأمنخاصة العسكر

یعودون من جدید، بعد أن أندرهم العسكر بأنهم سیُهدّمون جمیع المنازل الفارغة حتى 
لا یأوى إلیها الإرهابیون، ما أدّى إلى هدم بعض المنازل المهجورة وقصفها بالقنابل، 

هناك عائلات عادت أسبوع قبل المجزرة فذبح جمیع أفرادها. 
مع تواجد العسكر وبعض الوطنین وتزاید رغبة البعض في التسلح تشجّع بعض السكان 

 من نوع تقویة النوافذ ووضع شبابیك حدیدیة وأبواب مصفحة ،إلى المقاومةأیضا 
وتركیب بعض الكشافات الضوئیة وصفارات الانذار... 

لكن رغم هذا ورغم أن بعض الهدوء عاد قلیلا، لكن الخوف كان یسیطر على السكان 
فصوت القنابل هنا وهناك والمروحیة التي تحوم في السماء كل یوم، بالاضافة إلى 

م 1997 أوت 29بتاریخ اغتیالات ومجازر في مناطق قربیة مثلما حدث في الرایس 
، ما جعل العدید من الأسر تنام مع م1997 سبتمبر 6 إلى 5 بتاریخ وبني مسوس

بعضها في منزل واحد ویتولى الرجال الحراسة بالدور. 
مرّ ذلك " :یقول مبحوث : (المجزرة)1997 سبتمبر 23 إلى 22بن طلحة لیلة -3

الیوم عادیا ككل یوم، حتى بدایة اللیل كانت عادیة لولا سماعنا لانفجارات مدویة على 
الساعة الحادیة عشر والنصف، ومع أننا ألفنا سماعها إلا أن صداها القریب جدا هو 

 الجنوبیة  الناحیةتحدیدا منما عجل ارتباكنا"، كان الصوت قادما من ناحیة البساتین 
لبن طلحة، حینها بدأ النساء والأطفال بالصراخ ، ثم بدأت صفارات الإنذار التي كانوا 

قد ركبوها من قبل تذوي هي الأخرى. 
كان الصراخ یزداد ویتعالى ویقترب كل مرة أكثر فأكثر، أدرك السكان أنهم هوجموا 
فأصیبوا بحالة هیستیریة بدأوا یرتعدون من الخوف، منهم من تجمد في مكانه ومنهم 

من هلع إلى الخارج وبدأ بالصراخ والجري في كل مكان. 
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كان الارهابیون یقتربون ویقتربون حتى حاصروا بن طلحة خاصة حي بودومي، حي 
 مسكن من جمیع النواحي، كان صوت الانفجارات والأعیرة الناریة 200الجیلالي وحي 

والدخان یدوي المكان لكن صراخ السكان وهم یذبحون فاق كل ذلك. 
، هذه 1"نصیرة"كان الارهابیون یتقدمون بالعشرات من منزل إلى آخر تقودهم المدعوة 

 التي لا یجب الاقتراب الأخیرة كانت ترشدهم إلى المنازل الواجب مهاجمتها والأخرى
 یُكسرون الأضواء یفجرون أبواب المنازل بالقنابل ثم یدخلون على أهلها، منها، كانوا

كان السكان مرعوبین منهم من یبكي ومنهم من تبكم من شدة الصدمة، یرتعدون من 
الخوف یتوسلون الارهابین أن لا یقتلوهم أو لا یقتلوهم ذبحا بل بالرصاص، لكن 

الارهابیین وبقهقهات جنونیة وسب للذات الالهیة لم یهزهم منظر الشیوخ والعجائز 
سنة) ولا الكهول ولا النساء ولا النساء الحوامل ولا الفتیان والفتیات 90(منهم من تجاوز 

ولا الأطفال ولا الرضع وهم ملتصقین ببعضهم البعض أو متكومین على أنفسهم، 
مرتعدین من الخوف بعد أن حاصروهم ولا مفر لهم، كانوا یجدبون الواحد یجبرونه 

على الانحناء على الأرض ثم ینحرونه...ثم الثاني، ثم الثالث وهكذا... ، والبقیة كل 
مّرة تشهد ذبح أحد أفراد عائلتها إلى أن یحین دورها، كانت الأمهات وهن ملتصقات 
بأطفالهن الرضع یجذبون صغیرها من بین أحضانها وبحركة دائریة یهشمون رئسه 

على الحائط، في البدایة یكثر الصراخ والنحیب ثم التوسلات ....ثم الهدوء. 
وا من منازلهم لكن قبض علیهم الارهابیین ونحروا خارجا ومن كان بعیدا  هناك من فرُّ
قتل بالرصاص، إذ كان هناك من یترصد الفارین ویقطع علیهم الطریق، وهناك من 

 30 إلى 15  فتاة كانت أعمارهن بین30الفتیات من خطفن یتراوح عددهن تقریبا 
 من كانت تقاومهم تذبح أو تلقى من فوق السطح، هناك من السكان أیضا من سنة،

حوصروا في أسطح بیوتهم ففضلوا القفز من فوق لتتهشم أجسادهم على الأرض، حتى 
المتأخرین عقلیا لم یسلموا من بطشهم. 

 
 

 لعبت دور دلیلة مرشدة إلى البیوت  حمران" الملقب ب"جحا"،ولد- كنا قد أشرنا إلیها من قبل، هي أخت " 1
 المطلوب اجتیاحها والعائلات الواجب تجنبها، كما أنها كلفت بنهب الضحایا.
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 ووالدتها یجردونهن "نصیرة"كان الإرهابیون عندما یجهزون على النساء تأتي الارهابیة 
من مصوغاتهن ثم تنتقلن إلى الغرف وتبحثن عن الأموال أو أي متعلقات قیمة.    

وصلت مصفحات الجیش واتخذت مواقعها عند مداخل على بدایة الهجوم بعد مدة 
الأحیاء المهاجمة لكنها لم تتمكن من الوُلوج، فالمداخل كلها ملغمة وكان كل من 

 یُرّدُ برصاص الارهابیین الذین 1یقترب لنجدة السكان من عسكر أو شرطة أو مدنیین
منع المروحیة من فقد ، وأما الدخان الكثیف في السماء 2كانوا یحرسون المداخل

الاقتراب أكثر ومما صعب المهمة أكثر أن كثرة الإرهابین بزي مدني اختلطوا على 
العسكر مع مدنیین كانوا یجرون في كل ناحیة فلم یتمكنوا من التفریق بینهم، خاصة 

وأن الضلام كان دامسا بعد أن أغرق الإرهابیون المنطقة المستهدفة في الظلام، 
مخرّبین الشبكة الكهربائیة قبل أن ینتقلوا إلى الفعل، ووضعوا مجموعات في كمائن عند 

 یقول ،المواضع الإستراتجیة، راصدین على هذا النحو وصول الإسعافات والنجدات
مرعوبین وهم كانوا كثر وجدّ منظمین وهادئین".  "كنا في هذا الأمر مبحوث

، حینها فقط بدأوا بالعودة 3لم یتراجع الإرهابیون إلا بعدما أتموا عملهم على أكمل وجه
 القلیل من نجا من فهناك من ،إلى البساتین من حیث أتوا والتي تقود إلى قاید قاسم

نجح في الهرب والاختباء، والقلیل من كان مسلحا فساعد الكثیرین على الهرب أو 
الاحتماء عنده، وأخیرا أیضا تمكن العسكر والشرطة من الدخول بالإضافة إلى سكان 

لم یصدّقه الوافدین على بن طلحة الأحیاء المجاورة الذین هرعوا للمساعدة، منظر 
 ودیان من الدماء، أعناق منحورة، جثث تحمل ضربات سیوف وسواطیر وأخرى آنذاك،

. داخل صحابهابالرصاص تغطیها الكثیر من الدماء من الصعوبة التعرف على ا
"عندما دخلت یقول مبحوث: المنازل أكوام من الجثث تغرق في دماء بعضها بعض، 

ولدّي إلى منزلي بعد المذبحة جننت ولم أصدق ما رأیت أمي، زوجتي، ثلاث بناتي و

سكان - هم سكان براقي الذین سمعوا صوت القنابل والرصاص والصراخ ورأو الدخان في السماء أسرعوا لنجدة  1
ق...) لكن لم یتمكنوا من الدخول إلا بعد مغادرة الارهابیین.  دبن طلحة حاملین أسلحتهم (سیوف، خناجر، بنا

 - فجروا سیارة كانت عند المدخل وتمركزوا یطلقون النار نحوها فقتلوا شرطي منذ بدأ العملیة.  2
 سبتمبر وهناك من قال الثالثة وهناك 23- هناك من المبحوثین من قال أنهم غادروا على الثانیة صباحا من یوم  3

 من قال مع بزوغ الخیوط الأولى للفجر.
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لا  مذبوحین، وما جعلني أفقد وعیي ابني الرضیع و هو مهشم الرأس...كان إثنین كلهم
 . جزء من دماغه لاصقا في الحائط"یزال

 أین كان بعضهمكان الرد الأنجع هو رد الوطنیین المسلحین في إطار الدفاع الذاتي، 
قد استطاعوا وقف تقدم الإرهابیین، وقتل العدید ف المهاجمة، لأحیاءجدین داخل اتوام

منهم وإنقاذ الكثیر من السكان. بالاضافة إلى عملیات الجیش بعدما تمكن من الدخول 
 بعدما جلبت قوى الأمن ، ولم یكن ذلك ممكنا إلاأین قضى على عدد من الارهابیین

"، الأمر الذي أتاح لها أن تتقدم بین المساكن بیسر Projecteursمصابیح كاشفة "
 ،أكبر، لیتبعها رجال الإطفاء وأولى سیارات الإسعاف الذین كان عملهم صعبا وطویلا

فالبیوت مازالت مشتعلة وكان لا یزال هناك صراخ مسموع، انتحابات أولئك الذین كانوا 
یُحتضرون، وعویل أطفال ونداءات استغاثة من كل جهة. كانت المحصلة ثقیلة، فقد 

سجل مئات القتلى ومئات الجرحى، مشارح الجثث امتلئت بجثث مبتورة، مشوهة 
، أطراف،  عن الرؤوستصل منفصلةكانت ومحروقة، وأجزاء من الجسم 

 .1أجذاع...الخ
توجّب على الأطباء الشرعیین إعادة تجمیع الأجسام وتركیبها، والبدء بتحدید هویة 

 العمل میسورا في أقسام الجراحة العامة كنأولئك الذین لا یزالون قابلین للتحدید، لم ي
، إن الجرحى المنقولین بالعشرات جرى ...وطب الأطفال والأعصاب والجراحة الداخلیة

تصنیفهم قبل إرسالهم إلى الأقسام المختصة. 
انسحب الإرهابیون وهم یحملون غنائم قوامها أغراض ثمینة نسبیا، من الجواهر 

أو مرمیات في بئر والمآكل ومن الفتیات والسیدات الشابات، أین وجد بعضهن ذبیحات 
أولاد علال "سیدي موسى" في الأیام التي أعقبت المجزرة، وأخریات لم یظهر لهن أثر ب

. 2لحد الساعة
 
 

 أین یصف البروفیسور خیاطي صبیحة الیوم الذي تلى المجزرة.  ،357 ص 04رقم - أنظر ملحق  1
. 369- لیاس بوكراع، مرجع سابق، ص 2

209 
 

                                                           



بتدائیة الاودمائهم لا زالت تسیل في باحة المدرسة ت جثث الأموات بعد تغطیتهم وضع
، أیضا الجرحى وُضعوا هناك قبل أن 1 الواقعة وسط شارع بن طلحة"ابن بادیس"

تأخذهم سیارات الاسعاف إلى مشاف مختلفة (سلیم زمیرلي، مصطفى باشا ..) منهم 
من كان في حالة خطیرة. 

أما من بقي فتكفل بهم ذویهم أو سكان المناطق المجاورة فقدموا لهم الطعام والشراب 
والأغطیة محاولین مواساتهم، وأغلبهم من فرّ في تلك الصبیحة إلى خارج بن طلحة 

حاملا معه بعض الأمتعة.   
 صبیحة الیوم الذي تلى المجزرة في مواكب جنائزیة توافدت على بدأت عملیات الدفن

 سهلا فالأعناق المنحورة ذلك، لم یكن مقبرة "سیدي رزین" الواقعة بین براقي والحراش
والأجساد المقطعة بالسواطیر والسیوف ورؤوس الأطفال المهشمة كثیرة جدا، كان 

نحیب حزن كبیر و المتوفین وعلى غیرهم، وسط قاربمشهدا فضیعا جدا وصعبا على أ
 وجدنا رائحة الموت لا تزال تفوح أسابیعهبنا وعدنا بعد ذیقول مبحوث " وبكاء وصدمة.

من المكان:  ثقوب هائلة في واجهات المنازل، أبواب ونوافذ مقتلعة، سیارات وبیوت 
 بما جرى في ناكلها تذكر، ة، ثیاب مبعثرة في الشوارع، دماء جافة في كل مكانترقمح

.  "تلك اللیلة
: عندما قدم الإرهابیون إلى بن طلحة تمركزوا بالضبط في السكان المستهدفون-4

 مسكن، كما أنهم داخل هذه 200ثلاث أحیاء هي حي بودومي، حي الجیلالي وحي 
الأحیاء أیضا لم یكن هجومهم عشوائیا، بل كانوا یستهدفون عائلات دون أخرى 

 التي تدُّلهم على المنازل "نصیرة"وبتخطیط مسبق، تقودهم في ذلك كما أشرنا المدعوة 
الواجب جزرها وتمنعهم عن المنازل الواجب الابقاء علیها وهي غالبا تعود لعائلات 

 أنهم كانوا ینادون على ین یقول مبحوث إذ كانوا یعرفون السكان.إرهابیین أو ذویهم
الضحایا بأسمائهم ویسألون عن الغائب باسمه أیضا، فیقتلونهم وهناك من الأسر من 
وقعت في الخطأ فلم یكونوا یستهدفون منازلهم لكن من خوفهم عند سماع الانفجارات 

والصراخ هلعوا إلى بیوت جیرانهم المستهدفین فقتلوا معهم، في حین لم یقربوا من 
منازلهم أصلا.  

 .360، 359، 358 بالصفحات 07 و06  و05أنظر الملاحق رقم -  1
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، توغلوا  التي تسللوا منهاالارهابیون زاروا كل صف المنازل الممتدة على طول البساتین
في تلك اللیلة بعد مقتل مصنع البلاستیك الذي جرى إحراقه ب  بدءافي حي الجیلالي

 یعتقد العدید من المبحوثین أن الارهابیین تسللوا لم یستثنوا إلا بعض المنازل،حارسه، 
من بستان "طافیل" وهو عبارة عن غابة كثیفة وواسعة یفصلها عن بن طلحة حقل 

مترامي الأطراف، وقد اتخذوا من البستان ممرا لهم، قدوما من قریة "أولاد علال" التابعة 
لسیدي موسى والتي تعتبر أهم ملاجئ الارهابیین، كما كان یسكنها العشرات منهم مع 
عائلاتهم وأولادهم، وكان العدید منهم یقیمون احتفالات بزواجهم بالفتیات المختطفات، 

في حین یؤكد مبحوثین آخرین أن الارهابیین قدموا من دیار "قاید قاسم" القریبة من 
 سیدي موسى أین كان یلجأ إلیها الارهابیون بعد تنفیذ عملیاتهم.

 مع العلم أن أغلب العائلات المهاجمة یقول مبحوثین تعود في أصلها إلى الوافدین 
الجدد (لجأ معظمهم إلى بن طلحة خوفا وهربا من تجاوزات و/أو تهدیدات الجماعات 
الارهابیة) مثل عائلة تحدث عنها بعض المبحوثین یدعونها عائلة "الجواجلة" في حي 

 هناك أخرى أیضا قتل أغلب أفرادها هي عائلات:  فردا،23بودومي التي قتل منها 
وهناك من خلادي، مجراب، زواهر، هني، زرواطي، بوعمار، عمران وبلعیدي...، 

تنقل إلیها أیاما فقط قبل أن یذبح هو وعائلته.   
 على أن ثیاب الارهابیین كانت  ممن كانوا حُضورا لیلة المجزرةمبحوثینمجموعة قول ت

 بزي مدني ومنهم ب"قشابیة"، ومنهم من بزي عسكري أو ما  كانمتنوعة، منهم من
یدعونه (النینجا)، منهم من یضع قناع ومنهم من بلحیة ومنهم دون الاثنین، كما 

القنابل وتنوعت أسلحتهم بین السیف، السكین، الساطور، الرشاش، المنشار، 
 بین الإرهابیین: فمنهم من یفتح  بتنظیمموزعةفإنها كانت  المهام أما عنالیدویة...، 

الطرقات من خلال خلع الأبواب، ومنهم من یقتلون ومن یخطفون، من یسلبون 
الذین  عند مداخل الأحیاء ووینهبون ومن ینصبون الأفخاخ، ومنهم أولئك "المحجوزون"

ینتظرون النجدات، وأخیرا منهم من یترصدون الفارین لقتلهم. 
كما تعرف بعض المبحوثین على ارهابیین محلیین من بین المهاجمین: لفقیر، سلامي 

 مائة فرد.محمد المعروف بلقب عزراوي، وشرقي حكیم وأن عددهم یتراوح 
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 مباشرة وخلال الساعات التالیة للمجزرة، شن الجیش الوطني الشعبي عملیة واسعة 
 أول عملیة شنت على أولاد علال سمحت بالقضاء على ،لمطاردة مرتكبي المجزرة

عدد من الارهابین من بینهم مرتكبو مجزرة بن طلحة. وجرت اعتقالات عدة منها 
بالحصول على معلومات دقیقة حول دوالیل أین سمحت هذه العملیة  1"نصیرة" اعتقال

الإرهابیین واتصالاتهم، وحول عملیات مخططة أخرى، وحول هویة أعضاء المجموعة 
وما تیسر لهم من تواطؤات داخل بن طلحة بالذات. كما أن هذه العملیات العسكریة 

. 2سمحت باكتشاف جثث عدة فتیات خطفن أثناء المجزرة وهن ذبیحات في قعر بئر
بالاضافة إلى اكتشاف وثائق للجماعة الإسلامیة المسلحة كشفت تورط مجموعاتها في 

. كما أتاحت هذه یدویةیس، أیضا تفكیك معامل لصنع قنابل امجازر بن طلحة والر
العملیة الاستیلاء على قسم كبیر من وثائق الجماعة الإسلامیة المسلحة، إحدى 

أبو "، الملقب "برفتة عیسى"الوثائق المستولى علیها هي بطاقة تحمل توقیع الإرهابي 
 كمیة "عنتر زوابري"، یصرح فیها بأنه سلم لأمیر الجماعة الوطني "عبد االله عیسى
. 3أغراض ذهبیة

 
 
 
 
 
 
 
 

- بعد توقیفها تم تقدیمها أمام الصحافة وقد اعترفت وأجابت بكل هدوء عن أسئلة الصحفیین.   1
. 370-لیاس بوكراع، مرجع سابق، ص 2
 لیرة 96 خاتما وعلبة ذهبیة و79 زوج حلق و184 قلادة و56 ومعصم سلسلة 28 إسوارا، و160قوامها  - 3

 دینار 26 512 600 وكمیة من المجوهرات الفضیة. إلى هذا كله یضاف مبلغ من المال )louis(ذهبیة فرنسیة 
 .سعوديریال  139 فرنك فرنسي و700 000جزائري، 
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 بسیدي موسى، "قاید قاسم": الارهابین الذین اعتقلوا في حوش مسؤولیة المجزرة-5
 والمنتمیة إلى الجماعة الإسلامیة "زوابري"أكدوا أن المجموعة الإرهابیة التابعة لتیار 

 هو "بزیو حسین" هي التي ارتكبت مجزرة بن طلحة، وأن الإرهابي GIAالمسلحة 
المحرض على العملیة، كانت مؤلفة من مئة عنصر قادمین من بوقرة (روفیقو سابقا)، 

 استفادوا من 1قاید قاسم، بوفاریك، الأربعاء، شریعة...،  أولاد علال،من بن طلحة
تواطؤ (معلومات، ارتباط، دعم...) الكثیر من الأشخاص الذین یسكنون في بن طلحة، 

 سنة وهم أفراد عائلات إرهابیي بن طلحة. 26 و18أغلبهم تتراوح أعمارهم بین 
  GIA  الـصرح الارهابي المكنى "القعقاع" اسمه الحقیقي "شامة محمد" التابع لتنظیمكما 

 في م2010 جانفي 20 والذي تمت محاكمته یوم "عنتر زوابري"الذي كان تحت امرة 
 مواطن في عملیتي بن طلحة 1000جنایات العاصمة في محضر استجوابه أنهم قتلوا 

 3 كما أضاف بأن جماعته هي من ارتكبت مجزرة بن طلحة ومجزرة الرایس،2والرایس
 .4وأنه هو شخصیا شارك في المجزرتین

 هناك مجموعة أسباب منها خاصة ببن طلحة ومنها عامة لماذا بن طلحة؟-6

صنفناها كما یلي:  

مدني "اقترفته جماعات محسوبة على  تصفیة حسابات وردّ فعل على ما -

 أغارت على معاقل احدى الجماعات التابعة للمهاجمین  كانت قد، هذه الأخیرة"مزراق

 في الشریعة وقتلت العشرات منهم، حینما أبلغ "تالة عشة"على بن طلحة في منطقة 

 بالخبر رفقة جماعته غضب كثیرا لمقتل العدید من المقربین منه، فقرروا الرد "زوابري"

علیهم بوحشیة، وعند مناقشة هویة الاشخاص الذین ینشطون في المنطقة تأكد لهم أن 

 .365، مرجع سابق، صبوكراع- لیاس  1
مواطن في عملیتي بن طلحة والرایس واغتصبنا المئات بعد  1000قتلنا  ، قعقاع كتیبة الحق:موسى بونیرة-  2

 .3 ص،22.01.2010النهار الجدید ، جریدة فتوى أبو المنذر
الشروق الیومي ، - نادیة سلیماني، "القعقاع" یروي جرائم مجازر الرایس وبن طلحة والاغتصاب الجماعي 3

  .3، ص22.01.2010
 .482 ص ،2011 ، الجزائر- أنور مالك، أسرار الشیعة والارهاب في الجزائر، الشروق للإعلام والنشر 4
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من بینهم كثیرون ینحدرون من بن طلحة، واغلبهم من حي الجیلالي الذي سجل فیما 

        .1ضحایاال  منددبعد أكبر ع

كانوا حاقدین على أهالي بن طلحة وأرادوا معاقبتهم لتمردهم علیهم ورفضهم  -

في  لمشاركتهم في الانتخابات الرئاسیة أیضاابتزازات وتهدیدات الجماعات المسلحة، و

، ولمطالبتهم بالاسلحة و تسلح البعض 2 التي فاز فیها لیامین زروالم1995سنة 

فكانوا یتحیّنون الفرص للانقضاض علیهم إلى أن تجهزوا  ،3حتى یواجهونهم

 ذروته،  الجماعیة و هي السنة التي وصل فیها نشاط المجازر1997لمهاجمتهم سنة 

وهو ما صرحت به ، ومن جهة أخرى حتى ترعب الباقین برسالة: إما الولاء وإما الذبح

  من المبحوثین.مجموعة

منذ بدایة الأزمة الأمنیة في الجزائر، كان هناك تواجد دائم للمجموعات  -

 (سیدي موسى، بوفاریك، المدیة، هاالارهابیة في بن طلحة داخل الأحیاء أو قریبة من

الاربعاء...)، كما أن التواجد بها كان یسهل علیها عملیة الاختباء في البساتین 

والكروم مع امكانیة الهروب وصولا إلى واد الحراش و مناطق أخرى.     

 والجماعة الاسلامیة المسلحة تعاني أزمة عمیقة، إذ اشتد م1995 منذ سنة -

علیها الضغط والحصار من ممارسة العمل المشترك بین السكان الوطنیین والحرس 

البلدي والجیش، كما كانت ملغومة من الداخل بفعل الانشقاقات والصراعات 

والتصفیات التي سرعان ما أدت إلى تسریع وتیرة انعزال الجماعة، أین أخد ینشق 

 عدة مناطق، فما كان منها إلا أن تكثف الرعب والإرهاب للحفاظ على  زعماءعنها

ضبطها لمنطقة حیویة واستراتیجیة مثل الجزائر العاصمة من خلال بن طلحة خاصة 

 .485 482ص   ص،سابقالمرجع ال نفس-  1
على الرغم من تهدیدات الموت التي أطلقتها الجماعة الإسلامیة المسلحة ضد كل مخالف لدعوتها إلى مقاطعة  - 2

 صنادیق الاقتراع
 - علم الارهابیون بذلك من ذویهم ودوالیلهم في بن طلحة. 3
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، أكبر دمویي "عنتر زوابري" ثم "جمال زیتوني"بعدما تولى قیادتها التكفیریان 

 الجماعات الاسلامیة المسلحة.

العاصمة في إستراتیجیة إرهاب الجماعة، خاصة منطقة كلا یجهل أحد أهمیة  -

على الصعیدین السیاسي والإعلامي، فللعملیة في الجزائر العاصمة أثر سیاسي 

أنحاء وإعلامي لا سیما في الخارج أكبر بكثیر من أیة عملیة أخرى مرتكبة في باقي 

 . الجزائر

محاولة تألیب الرأي العام العالمي حول موقفه من الجزائر خاصة فرنسا،  -

مستفیدین من الحملة الخارجیة التي كانت تسعى لإیفاد لجنة تحقیق دولیة للتحقیق في 

متهمة و/أو  المجازر وهویة مرتكبیها والتي تأججت أكثر بعد مقتل رهبان تیبحرین

مشككة في فاعلیة الجیش أمام المذابح، في حین رفضت الجزائر ذلك رفضا قاطعا 

 واعتبرته تدخلا في شؤونها الداخلیة.

 وأرقام عدد القتلى م1997 منذ تكثیف وتیرة المجازر سنة التضارب في الأرقام:-7
تتضارب صعودا ونزولا متباینة بشكل ألفت الانتباه وأثار ضجة إعلامیة في الداخل 

، وحصیلة ضحایا بن طلحة هي الأخرى عرفت هذا التضارب والتفاوت بین 1والخارج
، لكن مصادر غیرها قالت أن 2 ضحیة85الارقام، فالتقاریر الرسمیة تحدثت عن 

، وهناك من قال أكثر من 4300، وهناك من قال 3 قتیلا212هم  ضحایا المجزرة 

1 - Ghazi.S et Tlemçani.S, Polémique autour des bilans des massacre de citoyens, El Watan 04  janvier 
1998, P 1.  

 .2ص، 1997 نوفمبر 26الخبر ، ماذا یرید الأوروبیون من الجزائر؟ ، - أ.ولید 2
كانت الحكومة الجزائریة تخفي الارقام الحقیقة لضحایا المجازر خشیة من التدخلات الاجنبیة التي كانت تمارس 
ضغوطا كبیرة على الجزائر للسماح لها بإقامة لجنة دولیة للتحقیق فیما شهدته الجزائر من مجازر، خاصة منذ 

 أین عرف وقوع عدة مجازر ضد المدنیین العزل في مناطق مثل (الرایس، بن طلحة، بني 1997صیف 
 .مسوس،...)

 .369- لیاس بوكراع، مرجع سابق، ص 3
4 - Naravas, Algérie: Les massacres collectifs de civils (1996-1998), anglesdevue.canalblog .com, 
07octobre 2009. 
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 بما فیها مبحوثینا ومصادر اعلامیة وحقوقیة جزرة، أما الناجین من الم1 قتیل 300
. 2 شخص400أخرى فتحدثوا عن أكثر من 

: هنا سنُدرج شهادات لبعض المبحوثین منهم من نجح في بعض الشهادات-8
الاختباء أو الهرب، أو القلیل من كان مسلحا ورد الكثیر من الارهابیین، ومنهم بعض 

   .أهالي الضحایا الذین حضروا بعد المجزرة
كانوا یزعجوننا دائما، لكن لم نتصور أن یفعلوا ما فعلوه تلك اللیلة،  "یقول مبحوث:

 أشهر، هناك منازل لم یمسوها هم أقاربهم أو 9ذبحوا زوجتي وأطفالي، أصغرهم عمره 
كانوا یساعدونهم، وهناك منازل ذبحوا كل من كان فیها ثم أحرقوها مثل عائلة خوجا 

 .") قتیلا23(جلة" وا وعائلة "الج) قتلى5(، عائلة بشیري ) قتلى10(
"المنازل المهاجمة كانت مستهدفة ومختارة من قبل، فقبل أن یهجموا  : آخرمبحوث

د) فقد رأیت بعیني مجموعة من سبعة افرأ 7على بیتي كنت في السطح مع عائلتي (
أشخاص من بینهم امرأة ترتدي رداء أحمر سمعتها تقول" هنا، هنا دار ...." وتنحّت 

جانبا، بعدها لمحني ارهابي فبدأ باطلاق الرصاص الى الأعلى، وقام أخر بتلغیم الباب 
فانفجر بسهولة، حینها لا یمكن أن أصف كیف كنا نحسّ كنا نرتعد من الخوف، 

 ملتصقین 3 وزوجتي كانت تحتضن كل أطفالنا حاملة إثنین (عام، ثلاث سنوات)
 أتقدمها عندما وجدنا الارهابیون كنا نبكي كنتبرجلیها (هنا یجهش المبحوث بالبكاء)، 

بي بقوة ذونتوسل وهم یضحكون، توسلتهم أن یقتلوني ویتركوهم، لكن قام واحد منهم بج
"لا تخف سنتركهم كلهم"، ثم بدأوا بجدب أبنائي وذبحهم الواحد  وقال لي وهو یبتسم:

 عندما أرادوا ،تلو الآخر، كانت زوجتي تصرخ وتصرخ وتبكي وتتوسل ثم صمتت نهائیا
ذبحها قامت بدون مقاومة وحنت رقبتها، ثم ذبحوها، بقیت أنا عندما همّ أحدهم ووضع 

السكین على رقبتي سمعوا حركة في الدرج ثم لمحوا جیراني كانوا قد هربوا لكن 
حوصروا أمام منزلي فدخلوا، لكن حوصروا أیضا داخلا عندما نزل إلیهم من كانوا 

 بعدما أوكلوا مهمة إنهاء ذبحي إلى واحد منهم، فقام بذلك لكن بما أنه كان ،ینحروننا

1 - SAID Yasmine,  Bentalha la vie malgré tout, El watan  08 juin 2012, P4. 

. 5، ص2015 ینایر 7ي كل وقت، جریدة الخبر فعثمان لحیاني، الارهاب الأعمى یضرب في كل مكان و2- 
، ، الاعدام لمفجري نواة "الجیا" (مصعب الكفیف) المكنى البراء، شاركا بمجزرة بن طلحة والرایسصارة قأیضا : 
  .9ص، 2016 مارس 19النهار السبت جریدة 

216 
 

                                                           



وحده لم یمرّر السكین جیدا على كل رقبتي لكنه ضن أنني مت فغادر. كنت أتنفس 
وأنا ،بصعوبة وأشعر بأن الدم یسیل بغزارة ومن شدّة  الوهن لم أستطع التحرك نهائیا

 لمحت فیما بعد المرأة التي كنت قد رأیتها من قبل وهي تقلب مستلقي على الأرض
جثةّ زوجتي، نزعت من أیدیها أساورها، ثم نزعت أقراطها بعنف دون أن تفتحهما 

  .ممزقة أدنیها"
: "لم تسرق فقط بل هي من قطعت یدي زوجتي حتى تنزع حلیها،  آخریقول مبحوث

تعرفنا علیها جمیعا لأنها كانت قد مرت مع شخص آخر قبیل المجزرة بأیام مدعیة 
أنها من لجنة احصاء السكان، طرحت أسئلة من نوع منذ متى وأنتهم هنا؟ كم عددكم؟ 

ومن سذاجتنا أجبناها بكل عفویة، حتى ، ماذا یعمل رب الأسرة؟ بالاضافة إلى الألقاب
 .أننا قدمنا لها وثائقنا"

"كنّا دائما خائفین، لا نترك أبنائنا خارجا أبدا، رغم ذلك زارهم الموت  مبحوثة:وتقول 
لم أستطع النسیان حتى ، حتى أماكن نومهم، قد رماهم الارهابیون من سطح المنزل

أدق التفاصیل أذكرها، كان الابن یدرس في السادسة ابتدائي والبنت في الرابعة، كان 
یحب الأكل كثیرا خاصة البطاطة المقلیة، لحد الساعة عندما أقلیها أذكر حبه لها، أما 

أتذكر دائما كیف كنتُ أمشّطه لها، أحتفظ لحد الساعة طویل ابنتي فكان شعرها أسود 
 عندما أختنق أعانق ملابسهما وأبكي بحرقة حتى تجف دموعي،بلباسین لهما

 ."(المبحوثة تتحدث وتبكي)
"أنا أتنفس الیوم بسبب من بقي من أولادي فلم أُرد أن یتیتّما،  : أخرىمبحوثةوتضیف 

قُتل زوجي وابنتي وابني المتزوج و ولده، و خطفت ابنتي الثانیة و زوجة ابني، بینما 
 من أبنائي كانا خارج بن طلحة عند عمّهما، لولاهما لكنت اثنینبقیت أنا شبه مذبوحة و

 .انتحرت،  فلیس لي شیئ أعیش من أجله لولاهما، لیس لي طعم لأي شيء"
"عندما أتذكر ما جرى، تضیق نفسي وأتنفس بصعوبة شدیدة ثم أبدأ  مبحوثة:وتقول 

  وأبكيبالتعرق، بعدها أدخل في حالة صمت لا أكلم أحد ولا أریدهم أن یكلموني، أبكي
 . أبدأ في الاستغفار حتى تذهب النوبة لوحدها"ثم

براقي، عندما قدمتُ فجرا لأتفقد شركة ب"أنا أعمل حارس لیلي في  مبحوث:ویقول 
أهلي، هلعت من هول ما رأیت في الطریق المؤدي إلى منزلي، كان الدخان ما زال 
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ة، صراخ وبكاء، ثم بركة دماء كبیرة قربها ترقیتصاعد من السیارات والمنازل المح
العشرات من الجثث، أجساد أطفال مرتطمة بالأرض ألقو بهم من الأسطح...عندما 
وصلت منزلي ودخلت لم أجد أحدا، هرعت إلى المنزل المجاور وجدت ودیان من 

الدماء والكثیر من الجثث ملقات فوق بعضها، لم أتمكن من معرفة إذا كانت زوجتي 
وأطفالي بینهم فالجمیع مغطى بالدماء، بدأت أقلب الجثث وأمسح الدماء عن وجوههم 

حتى أتمكن من معرفتهم....لا یمكن أن تتصوروا ذلك المنظر، ثم وجدتهم جمیعا 
مذبوحین زوجتي وأطفالي الأربعة، یا لیتني كنت هنا وذبحت معهم، فلم یبقى لي شيء 

   .بعدهم"
"كنت أقفز من الحائط عندما فجر الارهابیون الباب، كنت قد اتفقت أنا  :ویقول آخر

من الحائط وآتي بصنادیق كانت مرمیة وراء المنزل أرتبها كدرج  وأخي المتزوج أن أقفز
حتى تتمكن زوجتانا وأطفالنا الثمانیة من النزول من الحائط بسهولة كان قد قفز ابني 

الأول، لكن دخل الارهابیون قبل أن یتمكن الباقون من القفز، كنت وراء الحائط عندما 
فقد كنت أسمعه ...سمعتهم یضربون أخي بشيء ثقیل (فأس) لكن لم یمت حینها

یتوسلهم، بعدها بدأوا بذبح الأخرین الواحد تلو الآخر، كان ابني متعلقا بي تبول علي 
من شدة الخوف، كما كان یعانقني بشدة غارزا أظافره الصغیرة في ظهري كلما سمعهم 

یذبحون واحد یقول: ذبحوه ویزید من معانقتي، حتى آخر واحد ثم أجهزوا على أخي 
 .مرة أخرى بالفأس، فلم أعد أسمعه"

تقول مبحوثة تحمل ندبة واضحة على وجهها (مهاجرة): "لم أتمكن من البقاء یوما 
واحد في بیتي بعد مقتل زوجي وأبنائي فالجدران تحمل دمائهم وحتى جزء من دماغ 

)، ورغم عودة الأمان الآن لكن بن طلحة كلها ة( ترتجف وتبكي بحرقالرضیعة ابنتي 
 حتى هذه الندبة على وجهي لا یزعجني وجودها إلا لأنها تذكرني ،تذكرني بالموت

  ." في المرآةأبدا بالطریقة التي ماتوا بها، لذلك لا أنظر
یقول مبحوث آخر: "المعمر الفرنسي كان قد جعل من بن طلحة جنة خضراء، لكن 

الارهاب دمرها وقضى علینا جمیعا، لم أتمكن من فهم ما جرى، فكیف لانسان أن یقتل 
آخر ولا یهتز له جفن، ولا أنسى كیف كانوا یضحكون وهم یحطمون رؤوس الأطفال 

218 
 



على الجدران، وكان یزعجهم كثیرا من كان یلقي بنفسه من السطح، وكنت قد سمعت 
 أحدهم یوبخ صاحبه ویأمره بذبحهم جمیعا وعدم تركهم یقفزون من فوق..."

 كانوا جمیعهم 4وآخر أیضا یقول: "أنا لم أنسى أبدا الطریقة التي قتل بها أبنائي (
متمدرسین) ووالدتي، لكن مع اقتراب كل مناسبة أفقد شجاعتي وأمرض كثیرا، حتى هذا 
البیت لم أدخله لمدة ثلاث سنوات فقد كنت بمستشفى (درید حسین) و ذلك بعد المجزرة 

 بأسابیع قلیلة، فقد ذهب عقلي و لحد الآن أنا تحت رحمة الأدویة"
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الفصل السابع 
 الاجتماعي جانب الارهاب إلى تغییر الأدّى

(تحلیل معطیات الفرضیة الأولى) 



تمهید:  

 لا یخلوا أي مجتمع مهما كان تكوینه من نظام اجتماعي یحدّد أدوار فاعلیه 

الاجتماعیین، ضمن تجمعات وتنظیمات تضمن قیم العیش المشترك والانسجام 

والتوافق، وتُخضعهم لقیم وعادات وتقالید مشتركة بحكم وحدة المجال الجغرافي، مما 

یجعلهم ینتظمون ویدخلون في علاقات محددة. هذه المعاییر هي نفسها التي خلقت 

 بمجتمع بن طلحة فرد جماعي لا یخرج عن اطار البیئة المحلیة التي ینتمي إلیها.

وبما أن ظاهرة الارهاب مست مجتمع بن طلحة بطرق مختلفة فإن ذلك انعكس على 

أسس مجتمعها وبذلك على نسقها الاجتماعي العام، لذلك جاء هذا الفصل لیبحث في 

 الاجتماعي باعتباره احد أبرز أسسه. جانبالتغیرات التي أحدثها الارهاب في ال

وقد اعتمدنا في الاقتراب من هذه الفرضیة على متغیرات تابعة رأیناها أساسیة في 

، وهي: الأسرة، المرأة، الزواج، الهجرة والجیران والاصدقاء، وهي جانبتشكل هذا ال

المجالات الأكثر بروزا في تشكیل هذا النسق في مجتمع بن طلحة، والتي استخلصناها 

من خلال دراستنا الاستطلاعیة بها. 

لقد تم ذلك وفق المنهج الذي اعتمدناه للتأكد من صدق الفرضیة وهو منهج وصفي 

مقارن، رأیناه الأنسب لتحدید الخصائص والسمات الممیزة للأنماط المجتمعیة لهذا 

المجتمع لما لها من تداخل وترابط بنائي ووظیفي معقد ومتشابك. 
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: -بناء الأسرة بعد الارهاب 1

یشیر دوركایم للأسرة بأنها "لیست ذلك التجمع الطبیعي للأبوین وما ینجبانه من أولاد، 

اجتماعیة تكوّنت لأسباب اجتماعیة، ویرتبط أعضائها حقوقیا وخلقیا  بل إنها مؤسسة

، على هذا الأساس نعتبر أن المعنى الحقیقي للأسرة في بن طلحة 1ببعضهم البعض"

موجود في وظیفتها التوسطیة في المجتمع بما أنها تربط الفرد بالبناء الاجتماعي 

كان لحدث الارهاب بها الدّور البارز في تغییر حجمها، شكلها ووظائفها قد الأكبر. و

كما سنرى من خلال المعطیات المیدانیة التالیة. 

 بن طلحة بسبب:  في : إذ تناقص العدد الاجمالي للأسر تغیر حجمها •

، من 2أن هناك الكثیر من الأسر التي أبادها الارهاب ولم یترك منها فردا واحدا -

 "، أسرة "الجواجلة"، أسرة "مجراب"...كولال"بینها أسرة 

أیضا تناقص عدد كبیر من الأسر بسبب الهجرة الجماعیة التي خلّفها الارهاب  -

 كما یمثله الجدول التالي:

 أسرة 80الأسر المهاجرة خارج بن طلحة 

 فرد411العدد الاجمالي لأفراد هذه الأسر 

 فرد 20أفراد مهاجرین دون أسرهم  

  ) یمثل علاقة الارهاب بتناقص عدد الأسر.02جدول رقم ( 

 مهاجر أنه وأسرته هاجروا خارج بن طلحة، 100 مبحوث من بین 80إذ صرح 

 أسرة غادرت بن طلحة، من بینها: أسرة خلادي، أسرة طاباطوش، أسرة 80بمعنى أن 

1 - DURKHEIM Emile , La famille conjugale. Revue philosophique,  janvier-février, 1921  Paris, P6.  
 الكثیر من- لا توجد احصاءات رسمیة عن عدد الأسر التي أبید جمیع أفرادها، في حین هي حالات ذكرها  2

المبحوثین لأقارب وجیران وأصدقاء لهم.  
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 فرد فروا من بن 411قوربشي، أسرة معافي...، العدد الاجمالي لأفراد هذه الأسر هو 

 فرد تمثل أفراد هاجروا دون أسرهم منهم 20طلحة، كما یوضح الجدول أیضا نسبة 

  بقیت أسرهم ببن طلحة في حین هجروا وحدهم.6 توفي ذویهم، و14

كما تناقص حجمها أیضا بسبب تناقص عدد الأفراد في الأسرة الواحدة من جراء  -

  كما ،موت بعضها، فالكثیر من أسر العینة من مات على الأقل فرد من مجموعها

  الجدول التالي الخاص بالأسر التي لا تزال مقیمة في بن طلحة: هیوضح

النسب 

 260الأسر المقیمة في بن طلحة  

 107أسر توفي على الأقل فرد واحد منها 

 642العدد الاجمالي لأفراد هذه الأسر قبل الارهاب  

 517 1العدد الاجمالي لأفرادها بعد الارهاب

تناقص عدد أفراد الأسر. علاقة الارهاب ب یمثل 03 جدول رقم

 

 أسرة التي بقیت في بن طلحة نسبة 260 من بین همن خلال الجدول نلاحظ جیدا أن

 من مسها الارهاب مباشرة بوفاة فرد واحد منها على الأقل، ما جعل عدد أفرادها 107

 فرد من مجموعها 125وفاة معناه  فرد، وذلك 517 فرد إلى 642یتناقص من 

الكلي. 

 

- كنا نود أن ندرج العدد الاجمالي الرسمي لأفراد بن طلحة الذین هجروا والذین قتلوا، حتى نستخلص منه كم  1
تناقص حجم المجتمع الكلي وحتى نتمكن من معرفة عدد الوافدین الجدد، لكن استحال ذلك فلا وجود لهذه الأرقام 

 حسب الدیوان الوطني للإحصاء 2008 سنة 116369الرسمیة، وعلى الرغم من أن عدد سكان بن طلحة أصبح 
 المبحوثین ومصادر رسمیة (الفرع البلدي لبن طلحة وبلدیة براقي) إلا أن) 1998 سنة 9491 (أین كان2008
 بعد هجرة أصحابها وبیعها بن طلحة لنا بأن أكثر من نصف هذه النسبة تمثل وافدین جدد اشتروا سكنات بواصرح

 بأسعار جد منخفضة.  
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: إذ تغیر شكل بعض الأسر بعد الارهاب كما یوضحه الجدول تغیر شكلها •

 التالي:  

النسبة شكل الأسرة 

قبل الارهاب  

 

 246عدد الاسر النوویة 

 114عدد الأسر الممتدة 

بعد الارهاب  

 

 

 123عدد الأسر النوویة  

 237عدد الأسر الممتدة 

شكل الأسر. علاقة الارهاب بتغیر یمثل  04 جدول رقم

 

 من 246 نسبة وهو ما مثلتهبن طلحة نوویة في كنا قد أشرنا إلى أن أغلب الأسر 

، إذ  أسرة نوویة123 صبح، لكن بعد الارهاب تناقصت لت من عینتنا1أسرة 360بین 

أصبحت ممتدة بعد أن انتقلت إلى أهلها سواء داخل أو خارج بن طلحة، وهو ما حدّثنا 

غادرناه منذ قد عنه مبحوث بقوله: "من الخوف رجعنا إلى "دار العایلة" بعد أن كنا 

 سنة، ورغم ضیق المكان كثیرا إلا أننا نحس بأمان أكبر"، منهم من هو 15أكثر من 

 في تقول مبحوثةإذ راض بهذه الحالة الجدیدة، ومنهم من هو منزعج لدرجة التدمر، 

  "أصبحنا أكثر عصبیة وبمرور الوقت أصبحت هناك الكثیر من المشاكلهذا الأمر:

 114 أما الممتدة والتي كان عددها  وتقصد الأسرة التي انتقلوا للعیش معها مؤقتا."بیننا

 بعد انضمام أسر أخرى إلیها، رغم أنه منها ما 237قبل المجزرة ارتفع عددها إلى 

 مبحوث، كنا قد سألناهم عن أفراد أسرهم على ذلك 360- عدد هذه الأسر هو عدد أفراد العینة جمیعها أي  1
و أسر ممتدة (جد و/أو جدة، ابن وزوجته وأبناءه، عم و/أو أالأساس صنفناهم أسر نوویة (زوج، زوجة، أبناء) 

عمة.....).  
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، أصبحت لا ینتحول إلى أسر نوویة، معناه أنه بعد أن كانت تحمل أكثر من جیل

 عن  مبحوثةتحدثت، و بعد موت أو هجرة أغلب أفرادها أو اثنینتحمل إلا جیل واحد

 "لم نألف ما طرأ على أسرتها، أین كانت هي وزوجها  خارج بن طلحة لیلة المجزرة:

بعد أن نكون وحدنا، كان المنزل یعج بالأطفال من كل الأعمار، لم نكن هنا لیلة 

 فردا، والآن أصبح فارغا 11المجزرة وعندما عدنا كان الجمیع قد ذبح كبارا وصغارا 

وكأن الاشباح تسكنه". إن هذا التغیر الذي أصاب نمط كلتا الحالتین، لا یعني فقط 

مجرد تحول نوعي فحسب فمعه تغیر النظام الاقتصادي ونظام العلاقات الاجتماعیة 

الذي كان قائما.

: تغیر وظائفها •

: مع موت الأب أو الأم توقفت عملیة التناسل والتي تعتبر الوظیفة البیولوجیة -

، وهو ما تعكسه من أهم الوظائف التي تقوم بها الأسرة لتستمر في المجتمع

 نسب الجدول التالي: 

 الزواج /أعادتأعاد امرأة بالغة 40 رجل بالغ 40

  10/  16توفیت الزوجة 

 3 18/ توفي الزوج 

 علاقة الارهاب بوفاة الزوج/الزوجة.یمثل  05 جدول رقم

 منهم 10 توفیت زوجاتهم،  نسبة 16 ذكر بالغ 40من فإنه  فكما یبین الجدول 

أعادوا الزواج، صرحوا أنه كانت لهم صعوبات كبیرة في تقبل فكرة الزواج مرة أخرى، 

وكلّهم لم یتزوجوا إلا بإلحاح من الأهل والأقارب أو بسبب ما بقي لهم من أطفال 
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 من رفضوا الزواج مرة أخرى یقول مبحوث "منظر زوجتي 6أحیاء، مقابل نسبة 

وأطفالي وهم یذبحون أمام عیني، منعني من تجربة انشاء اسرة مرة أخرى، ولم یتمكن 

أحد لا الأقارب ولا الامام ولا الطبیب النفسي ولا أمي باقناعي بالعكس على مر كل 

       .هذه السنین، فقد أخذت نصیبي"

 نساء أعدن الزواج، اثنان منهن لهّن 3 قتل زوجها، نسبة 18 امرأة بالغة 40ومن بین 

 حالات 6 نسبة ، فإنحالة 15 أي  الواتي لم تُعدن الزواجطفل واحد، أما الاخریات

رفضن فكرة الزواج مرة أخرى لأسباب مختلفة منها أن لدیهم أطفال أو "العشرة"، منهن 

 لم یتقدم أحد لطلب الزواج منهن، أغلبهن  حالة صرحت أنه12نسبة المتبقیة أي وال

لدیهن أطفال أكثر من اثنان.  

 3 حالات) ومن أعادوا ولم ینجبوا (6أیضا بالنسبة للرجال الذین لم یعیدوا الزواج (

حالات) فان عملیة التناسل قد توقفت، كذلك بالنسبة للنساء اللواتي لم یعدن الزواج 

  حالة) فان عملیة الانجاب قد انتهت مع موت الزوج.15(

: أشرنا من قبل إلى أن الرجل ببن طلحة هو رب الأسرة الوظیفة الاقتصادیة -

 أوقف  حالة18وهو المتكفل الوحید  بمتطلبات أسرته، لكن موت البعض ونسبتهم 

العملیة الاقتصادیة التي كان یقوم بها من توفیر مصروف البیت وخروج لقضاء 

حاجیات البیت المختلفة من شراء لوازمه أو قضاء الحاجیات الاداریة مثل استخراج 

، بعد موتهم أصبح كل هذا من مسؤولیة الزوجة أو الأبناء أو .الخشهادات المیلاد..

 الأقارب...

أما بالنسبة للأسر التي كانت ممتدة وأصبحت نوویة ونظرا لمحدودیة عناصرها فإنهم 

أضحوا یقومون بعملیات اقتصادیة محددة كان أفراد الأسرة الممتدة رجال یتعاونون في 

، أین أصبح فیما بعد فرد واحد مسؤول عن قضاء هذه  (الأب، العم، الجد)قضائها

الحاجیات. في حین أن الاسر النوویة التي دخلت تحت كنف الاسرة الممتدة 
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وانصهرت معها، أصبح أفرادها یتعاونون في توفیر مستلزمات البیت وقضاء 

 حاجیاته. 

: من أبرز أسباب نجاح الأسرة الانسانیة في مهامها وأقوى الوظیفة الوجدانیة -

عوامل تمثین اللحمة بین أفرادها أنها اجتماع یقوم على المودة، ینشأ وینمو في جو 

من عواطف الحب ومشاعر الحنان، لذلك اعتبرنا أن حدث الارهاب في بن طلحة 

مثل أكبر عائق حدّ من عطائها خاصة بالنسبة للأطفال، وهو ما عبر عنه 

بالغ رجل وامرأة مقیمین في مبحوث ( 80بین  من 69المبحوثین ونسبتهم مجموعة 

، صرحوا بأنهم لم یتمكنوا من مساعدة أبنائهم في )بن طلحة و مهاجرین منها

تحسیسهم بالآمان والتخفیف عنهم، إذ أن نفسیاتهم المرهقة لم تتمكن من القیام 

، یقول مبحوث: بهذه الوظیفة خاصة في الأسر التي كان بها العدید من الموتى

"عندما رفضت ابنتي الذهاب معهم أطلق علیها أحدهم رصاصة في رأسها لم 

أتمكن من منع ذلك فقد كنت مصابا، الآن وبعد مرور كل هذه السنوات لا یمر 

یوم دون أن أتذكرها، ومن حینها أیضا وأنا لا أعانق أیّا من أطفالي الآخرین فان 

 صرح الاخصائیین النفسانیین الذین توافدوا على وقد، ذلك یجعلني أنهار أمامهم"

بن طلحة منذ المجزرة أن فئة البالغین هي الأخرى بحاجة ماسة إلى معالجة 

 نفسانیة حتى تتمكن من الاستمرار.  

: أیضا من الأمور التي كانت تجعل أفراد الأسرة في انسجام الوظیفة الترفیهیة -

وتماسك هي تلك الأنشطة الترویحیة التي كانت تقوم بها من أجل التخفیف من 

حدة روتین الحیاة الیومیة، في المنزل بالتسامر والتحاور بین أفراد الأسرة، وخارجه 

بین الآباء والأبناء بالتجول مساءا في بساتین البرتقال القریبة، أین كانت هذه تعتبر 

عادة یحبها العدید من الأولیاء وأطفالهم في بن طلحة، ولكن بفعل الارهاب غابت 

   الكلیةنسبةالهذه الأنشطة بسبب الخوف الذي لحق بأفراد الأسرة، إذ صرحت 

أن أبواب  مبحوث 80أي ) ومهاجرین ومهاجرات(رجال ونساء للمبحوثین البالغین 
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 بعد دخول الأبناء من المدارس والأزواج من العمل، لا یخرج توصدمنازلهم كانت 

بوقت طویلهذا قبل المجزرة كان أحد لأن القیام بذلك یعرض حیاتهم للخطر و

وحتى بعدها، حتى فئة الشباب من الذكور أصبحوا یتفادون الجلوس خارج المنازل 

 من 45للترویح عن أنفسهم مع أترابهم أو لعب كرة القدم، وهو ما مثلته نسبة 

 لا كانوا أین صرحوا بأنهم ، شاب مقیم ومهاجر (قبل هجرتهم)60مجموع 

 ولعب الكرة توقف، أما في ،یخرجون من المنزل إلا قلیلا، لا یلتقون مع أصدقائهم

 في بن البیت فأصبح الحدیث إلا عن مقتل فلان والتفكیر في الوضع اللاأمني

م�ا في حیاتها كانت له ا، وبهذا فقدت الأسرة عنصرا هطلحة وفي الجزائر كلها

 القدرة على التخفیف من حدة المشاكل والضغوطات الیومیة. 

: إن طرق تربیة الأطفال هي جزء من النسق الاجتماعي وظیفة التنشئة الاجتماعیة  -

الكبیر كما ذكرنا، وهي بدورها تأثرت في بن طلحة بالارهاب الذي غیر من 

الأسالیب المرعیة المعتادة في التنشئة الاجتماعیة، إذ قام بنقل جوانب عدیدة من 

 التنشئة الاجتماعیة:

 من الأسرة الممتدة إلى الأسرة النوویة، إذ أن هذه الأخیرة أصبحت وحدها مسؤولة  -

عن تنشئة أبنائها، فبعد أن كان الأبناء یستمدّون المعارف والقیم والعادات والتقالید 

من كل فرد فیها كالأب والأم والجد والجدة والعم...، أصبحت من مسؤولیة الأسرة 

 المحدودة الأفراد.نوویةال

من الأسرة النوویة إلى الأسرة الممتدة، إذ بعد أن كان الأب والأم وحدهما مسئولان  -

،  أصبح فیما بعد كل أفراد العائلة البالغین مسؤولین عن تربیتهم.اعن تنشئة أبنائهم

 إلى أقارب من ناحیة الأب أو الأم بالنسبة لبعض من توفي أحد والدیه.  -

 كذلك بالنسبة للمرأة التي أصبحت عاملة بعد الارهاب، فإن اشتغالها جعلها تترك  -

مسؤولیة رعایة طفلها أو أطفالها لغیرها مثل: دور الحضانة، الفورام، نساء ماكثات 

 .الخ.بالمنازل..
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كما أن الطرق القدیمة في التربیة والقائمة على فرض سیطرة الوالدین أو الأب بالذات 

تغیرت، هناك من أصبح أكثر حزما، فسرعة الغضب بسبب النفسیات المرهقة جعلتهم 

عصبیین وشدیدوا العطب لأبسط الأمور، انعكست على تعاملهم مع أبنائهم وتعنیفهم 

 من النسبة الكلیة للرجال والنساء البالغین المقیمین والمهاجرین أي 39لهم، إذ أن نسبة 

صرحوا  بأنهم أصبحوا یعنفون أبنائهم لأتفه الأسباب، أما النسبة المتبقیة مبحوث،  80

 فعلى العكس تماما أصبحت أكثر مرونة وتسامحا مما كانت علیه من قبل، 41أي 

یقول مبحوث بالغ: "لا یمكن أن نزیدهم أكثر بعد كل ما شهدوه من عنف خلال هذه 

 هذه الفئة من الأولیاء تالسنوات خاصة المجزرة، فما زالوا مرعوبیین وخائفین". أصبح

 هذا الأسلوب الجدید . ما لم تكن خطیرةا كثیرا بالأخطاء التي یرتكبها أبنائهيبالتلا 

أدى إلى نقص الرقابة الأسریة على الأبناء وهو ما أدى ببعض الحالات الشابة إلى 

، إذ انصب همهم في توفیر الأمن لأفراد الأسرة مما جعل عنصر التربیة 1الانحراف

"أصبح تفكیرنا الوحید هو ماذا نفعل لنبقیهم  یأخذ مرتبة ثانویة یقول مبحوث بالغ:

أحیاء، وأي شيء آخر غیر مهم" إذ أصبحت التربیة في مثل تلك الظروف شیئا ثانویا 

 یقول مبحوث صرح لنا بأنه یلاقي صعوبة في التعامل مع مقارنة مع ابقائهم أحیاء.

أبنائه خاصة الذكور: "أصبح ابني كثیر العناد، وعندما أحدثه أو أنصحه لا یتقبل 

ذلك، یذهب ولا یستمع إلي، أحیانا أعذره بسبب كل ما رآه من هول تلك اللیلة، كان 

مختبأً ورأى أمور لا توصف، هو لم یكن هكذا قبل المجزرة، فأنا والده وأنا متأكد من 

أنه لم یعد نفس الشخص، أحیانا أخاف أن یخرج ولا یعود"، وتقول مبحوثة متحدثة عن 

نفس الصعوبة التي تلاقیها مع ابنتها: "ابنتي أصبحت إما هادئة أكثر من اللازم أو 

  تحت عنوان سنوات الدم وراء مجرمي الیوم، صرح عبد 03/11/2017- في حصة بثتها قناة النهار بتاریخ  1
الكریم حمزاوي (أخصائي اجتماعي) أنه بعد العشریة السوداء بدأ الأطفال والشباب في استخدام الأسلحة البیضاء، 

وبتورط العدید من الأطفال في جرائم السرقة والاغتصاب و القتل. 
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من الصعب علي اسكاتها في احیان أخرى، إذ تكون كثیرة الكلام وإن وبختها تبدأ 

 بالصراخ، أصبحت أخاف من تصرفها لذلك أراقبها كثیرا".

كما أن علاقة الاخوة فیما بینهم تغیرت هي الأخرى، فعقب المجزرة مباشرة كان هناك 

تلاحم شدید بین الاخوة ذكور فیما بینهم وبین الاناث فیما بینهن أیضا، وبین الذكور 

والاناث بدرجة كبیرة، لكن بعد مرور مدة من الزمن (أكثر من ثمانیة أشهر) انعكس 

ذلك بشكل ملفت فأصبح هناك عصبیة وخناق وصراخ حتى من طرف الفتیات مع 

اخوتهم الذكور، تقول مبحوثة: "أصبحت لا أطیق هذه الحالة، فكل یوم یتخانقون على 

شيء ما، وبعدما كانت ابنتي تستمع إلى أخیها وتخشاه، أصبحت الآن ترد علیه 

 وبأعلى صوتها ولا تخافه، أصبحت لا تبالي حتى وإن ضربها ضربا مبرحا".       
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تغیر أدوار ومكانة المرأة:  -2

تُعتبر المرأة في بن طلحة أحد ركائز الأسرة لما تلعبه من دور أساسي في المحافظة 

على توازنها، إلا أن حدث الارهاب وما استتبعه من آثار جعلها تغیر بعضا من 

 مبحوثة 100، ولعل خروجها للعمل كما یوضحه الجدول التالي لعینة النساء (وظائفها

بالغة وشابة، مقیمة في بن طلحة ومهاجرة منها) أكبر مؤشر على تغیر أدوارها 

  ومكانتها.

   رهاب بعد الا رهاب قبل الا 

طلحة  بن    مهاجرات من  داخل بن طلحة 

 28  18 2  نساء عاملات

نساء منخرطات في 

نشاط جمعوي، 

 منظمة...

3  33 42  

نسب النساء العاملات والمنخرطات في علاقة الارهاب بارتفاع یمثل  06 جدول رقم

    .جمعیات

 

خلال قراءتنا للجدول نلاحظ جیدا الاتجاه الذي سلكه وضع المرأة بعد الارهاب،  من

هذه المرأة الزوجة خاصة التي كانت منزویة في المنزل والتي لم یكن همّها سوى 

 الارهاب الذي غیر من سببارضاء زوجها ورعایة ابنائها والقیام بواجباتها المنزلیة، وب

أوضاعها المادیة والاجتماعیة خاصة لجأت إلى: 

، هاخارج حالة 28داخل بن طلحة ونسبة حالة  18نسبة ممثلة في  ، الخروج للعمل -

 هيبمعنى أن النسبة الكلیة لنساء بن طلحة اللواتي أصبحن یشتغلن بعد الارهاب 

 . رهاب قبل الا2 مقابل نسبة  حالة46
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 SOSالانخراط في منظمات وجمعیات على غرار منظمة ضحایا الارهاب، -

disparus ،،...وهو ما عبرت عنه  جمعیة صمود، المركز السیكولوجي لبن طلحة

ة  مهاجر42 في بن طلحة وة مقیم33 من نساء بن طلحة مقسمة بین 75نسبة 

 فقدن ازواجهن 2أین SOS disparus  منتمیات لمبحوثات كن 3، مقابل نسبة منها

 إثر هذا التواصل المستمر أصبحن أكثر وعیا ومعرفة بحقوقهن .وواحدة ابنها

ن إواحتكاكا بأفراد آخرین، أصبحن یستخرجن وثائقهن الاداریة بمفردهن حتى و

طق إقامتهن، یستخرجن الأموال من مراكز ااستدعى تنقلهن إلى أماكن أبعد عن من

)، یطالبن بحقوقهن في المحاكم، ینشطن ضمن  مثلاالبرید(منحة ضحایا الارهاب

حركات نسویة في الشارع مطالبات بمعرفة مصیر مفقودیهن أیام فترة العشریة 

 السوداء، مما جعلهن یحتكن بمجموعات خارجة عن بیئتهن الأسریة.

كما أن المرأة التي توفي زوجها بسبب الارهاب وبقیت هي و أولادها دون معیل 

أصبحت تلعب دورا قیادیا في أسرتها، أضحت صاحبة القرار رغم صعوبة هذه المهمة 

ن لاقت إعلیها، كما كان لزاما علیها أن تخرج للعمل حتى توفر قوت أولادها و

معارضتهم خاصة الابن الأكبر، تقول مبحوثة :" لم یكن سهلا علي أن أعمل خارج 

البیت، بعد المعارضة الشدیدة التي لقیتها من ابني إذ یقول لي دائما أنني ألحقت بهم 

العار وانه یستعرّ بي كثیرا، كما أصبح لا یكلّمني كما كان من قبل، لكن ما بالید حیلة 

  .سنتسول جمیعنا إذا توقفت عن العمل"

أما التي لم تفقد زوجها وخرجت للعمل فأغلب هذه الحالات كان بسبب تغیر الظروف 

المعیشیة (الاقتصادیة) والفقر الذي خلّفه الارهاب مثل تسریح الزوج من العمل أو 

فقدان مصدر الرزق الوحید. 

، فإن أغلب  (خاصة فئة البالغات)وعن نوع العمل و نظرا لمحدودیة مستواهن التعلیمي

الأعمال التي أصبحن یمتهن هي عمل منظفات بالمؤسسات مثل المدارس أو 

الملحقات البلدیة، طبّاخات... 
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 الفتیات الشابات اللواتي خرجن للعمل بعد الارهاب، فكان ذلك بسبب تغیر عنو

الذهنیات التي كانت تمنعهن من العمل خوفا علیهن من بطش الارهاب، لكن بعد 

، تقول مبحوثة: "حتى استتباب الأمن تناقصت الممنوعات وأصبح مسموحا لهنّ بالعمل

في مخیلتي لم یكن وجود للنساء في شوارع بن طلحة، إذ لم یكن مسموحا لنا بالخروج 

أما الآن فالمرأة تعمل وتخرج متزینة ..فأحیانا أتجول أنا وأطفالي مساءا دون أي 

 معارضة من زوجي أو نظرة احتقار من أي أحد في الخارج". 

إن المرأة في بن طلحة بعد الارهاب قد أتیح لها أن تعمل وأن تستقل اقتصادیا وأن 

تشارك في مسؤولیة رعایة أبنائها، ما استتبعه بالضرورة ارتفاع مكانة المرأة وسقوط 

كثیر من الأفكار والقیم التي كانت تعطیها مرتبة ثانویة أو أقل بكثیر من مرتبة الرجل، 

إذ أن التحاقها بمجال العمل في الماضي كان بین غیر وارد تماما أو یقابل بالاحتجاج 

والرفض القاطع، إلا بعض الحالات النادرة مثل حالة امرأة كانت تعمل في محكمة 

براقي فهددت بالقتل هي وعائلتها ان لم تتوقف حتى رحلت من بن طلحة تماما، أیضا 

 فإما أن یبتعد هو وعائلته عن بن طلحة أو یبعث بها ابنتهمن كان یرید أن تدرس 

تدرس عند أحد الأقارب خاصة مرحلة الجامعة (حالات نادرة) فیجب ألا تظهر أبدا في 

 .بن طلحة، مغیرا بذلك مكان اقامتها ومكان دراستها

 إن الارهاب أعطى للمرأة (خاصة التي خرجت للعمل) فرصة التعرف على ما یدور 

في العالم الخارجي، محطما بذلك الأعراف التي كانت تمنعها من الخروج،  كما أنه لم 

یكن أبدا همها السعي للحصول على مكانة اجتماعیة مرموقة، لكن الضغوط 

الاقتصادیة والاجتماعیة التي خلفها الارهاب في بن طلحة أدت إلى انخفاظ المستوى 

 المعیشي.

 

 

 

232 
 



تغیر أسس الزواج: -3

، فبعد م1992 كان للإرهاب دور كبیر في تغییر تقالید الزواج التي كانت موجودة قبل 

أن كانت مراسیم العرس تدوم أیاما ولیالي والمعازیم بالمئات، أصبحت في فترة الارهاب 

محدودة الزمن والمعازیم وبسریة تامة أیضا، لا موسیقى ولا زغارید ولا حتى موكب 

، لم نقم أي مراسیم، لا عرس ولا 1996العرس، تقول مبحوثة: "تزوجت أواخر سنة 

، ویوم زفافي لم أرتدي  جداأفراد العائلة وبعض المقربینأي معازیم، كنا نحن فقط 

الفستان الأبیض ولم أتجمل بل حجاب عادي ذهبت به إلى بیت زوجي بعد أن أتت 

سیارة واحدة غیر مزینة لتأخذني، كاد أبي أن یصاب بنوبة قلبیة، ولم یرتح إلى أن 

ثناء إ غیر أن عادة اختیار شریك الزواج بقیت نفسها قبل و.وصلت إلى بیت زوجي"

حدث الارهاب، معناه بقیت من مسؤولیة الأولیاء، لكنها تغیرت بعد الارهاب وبعد 

بالغ مقیم  40 (المجزرة خاصة إذ لم تعد بنفس القواعد، فعن سؤالنا لمبحوثینا الذكور

ومهاجر) عمّا إذا كانوا سیزوجون أبنائهم وبناتهم بالطرق التقلیدیة السابقة، أي من 

نفس الأصل أو العائلة القرابیة وغیر عاملة، كان جوابهم كالآتي:    

 طرق الزواج              

 

متغیر الجنس والاقامة  

التزویج بالطرق 

التقلیدیة 

رفض التزویج 

بالطرق التقلیدیة 

المجموع 

البالغین 

الذكور 

 20 12 8مقیم في بن طلحة 

مهاجر من بن 

طلحة 

4 16 20 

 40 28 12المجموع 

 . طرق الزواجإلىنظرة الآباء بتغیر   علاقة الارهابیبین 07جدول رقم 
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كما یوضح الجدول فإن الاتجاه العام للزواج في بن طلحة لم یعد قائما على الطرق 

، معناه أنه لم یعد یهمّ إذا كانت العروس من نفس الارهابالتقلیدیة كما كان قبل 

وهي الأصل أو العائلة القرابیة أو عاملة أو من اختیارهما، وهو ما مثلته أكبر نسبة 

 یرفضون تزویج أبنائهم أو بناتهم بالطرق التقلیدیة،  صرحوا بأنهم ممن مبحوث28

 مهاجر منها، وهي الحالة 16 في بن طلحة ونسبة مبحوث مقیم 12عكستها نسبة 

التي أصبح تدخل الأهل في شؤون زواج أبنائهم واهتمامهم بالتفاصیل یقل أكثر فأكثر 

خاصة في وضعیة  العائلات التي تعرضت لاعتداء ارهابي مباشر كوفاة احد افرادها 

 الاخوة)، یقول مبحوث: "بعد كل ما عایشوه من رعب، لا نرید ،أو أكثر (الأم، الأب

أن نخنقهم أكثر بالتفاصیل، یختارون من یریدون، وما علینا إلا تسهیل الأمور 

ن أوتزویجهم، المهم أن یكونوا أسرة وینجبوا أطفال"، وكما نلاحظ أیضا في الجدول 

المهاجرین سببُها أن الاحتكاك بالمحیط الجدید المبحوثین سجلها  حالة 16أكبر نسبة 

أصبح همهم غیر من نظرتهم فوتغیر ظروفهم الاجتماعیة والاقتصادیة بعد الارهاب 

 بأي طریقة.  أبنائهمتزویج

  مقیمین8، منها  مبحوث12 أما بالنسبة للمتمسّكین بفكرة الزواج التقلیدي مثلتها نسبة

 أكثر ولا الزواج القرابي ولا فكرة اختیار عمل العروس مهاجرین، هذه الفئة لا یهمها 4و

شریك الحیاة بأنفسهم، لكنها ترفض أن تكون العروس أو العریس من أصلین (عرشین) 

مختلفین خاصة إذا كانوا على خلاف سابق.  
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 أما عن نظرة الشباب لطرق الزواج فنشیر إلیها في الجدول الموالي:

  طرق الزواج                  

متغیر الجنس والاقامة 

تفضیل الزواج 

التقلیدي 

رفض الزواج 

التقلیدي 

المجموع 

 30 19 11مقیمین شباب  

 30 26 4مهاجرین 

 30 20 10مقیمات شابات 

 30 21 9مهاجرات 

 120 86 34 المجموع 

 . نظرة الشباب لطرق الزواج علاقة الارهاب بتغیریمثل 08          جدول رقم 

 

 سجلتها فئة  مبحوث86نلاحظ جلیا من خلال هذا الجدول أیضا أن أكبر نسبة 

 والمهاجرات  حالة26الشباب الرافض لفكرة الزواج التقلیدي، وبالأخص فئة المهاجرین 

، ویفسّر ذلك بتغیر شروط حیاتهم بعد هجرتهم بسبب الارهاب واحتكاكهم  حالة21

ناث إ و19، أما فئة غیر المهاجرین منهم ذكور على غرار العاصمةبمجتمعات أخرى 

 فرفضهم عائد أیضا إلى أن أهلهم أصبحوا أكثر تساهلا معهم في هذا الجانب، 20

كما صرحوا بأنه بعد حدث الارهاب لم یعد شرطا أساسیا أن یكون العریسین من نفس 

الأصل أو العائلة القرابیة أو أن تكون العروس عاملة، وأن اختیار شریك الحیاة أصبح 

من اختیار العریسین ولیس فرضا من طرف الأهل كما كان من قبل، وأن امكانیة قبول 

أو رفض العریس أو العروس أصبحت متاحة أمامهم أین كان التفكیر فیها غیر وارد 

تماما من قبل نظرا لتسلط الأهل، وهذا معناه تحصیل درجة معینة من الحریة في 

الاختیار. 
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 إلى أن  مبحوث34في حین ترجع فئة المفضلین للزواج التقلیدي والمتمثل في نسبة 

 10 و11  نسبتهمالطرق القدیمة في الزواج هي الأنجع خاصة المقیمین من ذكور

إناث، إذ یرجعون أن الشروط التي كان یضعها الأولیاء خاصة الأباء لتزویج أبنائهم 

كانت في صالح هؤلاء، وهم أدرى بما ینفعهم وینفع العائلة كلها، وهي نفس الفكرة 

 مهاجرات.  9 مهاجرین و4تقریبا التي تحدث عنها المهاجرین بنسبة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
236 

 



الهجرة:  -4

إن الإنسان لا یهاجر آلیا بل بدوافع ذاتیة قویة نابعة من نزوعه نحو الأفضل أو ما 

یضنه الأفضل، ویتوسّم فیه الخیر والخلاص مما یلاقیه في المكان المهجور من 

الضغوط الواقعة على حریته أو مكانته أو كرامته، أو یهاجر هربا من الأخطار التي 

تهدّد حیاته وبقائه سواء أكانت طبیعیة هذه الأخطار أو اجتماعیة. 

وقد شكل الارهاب في بن طلحة أكبر الأخطار الاجتماعیة التي هدّدت حیاة الإنسان 

وبقائه بها، لذلك نزع إلى الهجرة، هذه الأخیرة التي كانت من أكثر النتائج بروزا 

للإرهاب، إذ تناقص عدد كبیر من الأسر والأفراد بسبب الهجرة الجماعیة التي خلفها 

 الارهاب، وهذا ما یوضحه الجدول التالي.

 أسرة80الأسر المهاجرة خارج بن طلحة 

 فرد411العدد الاجمالي لأفراد هذه الأسر 

 فرد20أفراد مهاجرین دون أسرهم  

. 1علاقة الارهاب بالهجرةیمثل  09  جدول رقم

بن طلحة، بمعنى هجروا  مبحوث مهاجر أنه وأسرته 100 مبحوث من بین 80صرح 

، كما  فرد411 أسرة غادرت بن طلحة، والعدد الاجمالي لأفراد هذه الأسر هو80أن 

 توفي ذویهم أخذهم 14 فرد هاجروا دون أسرهم منهم 20یوضح الجدول أیضا نسبة 

 حالات بقیت أسرهم في بن طلحة في حین هجروا 6أقارب لهم خارج بن طلحة، و

وحدهم واستقروا عند أقارب لهم، هؤلاء المهاجرین جمیعا قام الارهاب بدفعهم إلى 

، تقول مبحوثة الهجرة بعد أن تملّكهم الخوف على مصیرهم ومصیر أسرهم من الموت

"لولا الخوف على أولادنا لما تركنا منازلنا التي شیدناها بشق الأنفس ولما لجأنا إلى 

 سبق وعرضناه في جزء المخصص للأسرة.-  1
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أقاربنا، ثم ها نحن الآن هنا (بیت قصدیري بمحیط زرالدة) التقط أبنائي الكثیر من 

. الأمراض هنا مثل الربو والحساسیة"

 :وفیما یلي سنعرض جدول یمثل متغیر السن والجنس بالنسبة لعینتنا المهاجرة

 متغیر مكان الاقامة                 

متغیر الجنس والسن   

مهاجرین إلى خارج بن طلحة 

 

 

 20بالغین ذكور  

 30شباب 

 20بالغات إناث 

 30شابات 

 100المجموع 

 .أفراد العینة الذین هجروا بن طلحةمتغیر جنس وسن یمثل  10 جدول رقم          

 

 نسب أفراد العینة المختارة المهاجرة إلى خارج بن طلحة بسبب  التاليیمثل الجدول

رقم الارهاب، هذه العینة كما ذكرنا هجرت مع أسرها أو وحدها (كما یمثل الجدول 

 م أنه مبحوث100الممثلة في )، ظروفهم متنوعة لكن كما صرحت النسبة الكلیة 09

 تقول مبحوثة شابة "كنا ، إلى مغادرة بن طلحة خوفا من أن یقتلهم الارهابیونوااضطر

مرعوبین طوال الوقت، كنا نجتمع في غرفة واحدة لیلا ونظل نحرس حتى الصباح، 

وعندما كنا نسمع عن مقتل أشخاص من الحي، كانت الابتسامة تغیب عنا لأسابیع، 

 60، كما صرحت نسبة لكن بعد المجزرة أدركنا أنه لم یعد لنا بقاء في بن طلحة"

مبحوث أنه إضافة إلى خوفهم من بطش الارهابیین، دفعتهم محاولة تفادي تذكر موت 

وطریقة موت ذویهم أو جیرانهم أو أصدقائهم إلى الفرار خارج بن طلحة، ویُعبّر عن 

ذلك أحد المبحوثین بقوله: "كیف لي أن أبقى في بن طلحة وأنا أدرك أن رائحة الموت 

238 
 



هناك من هجر قبل لیلة المجزرة، لذلك قسّمنا أیضا حسب المبحوثین و لن تزول أبدا".

فترات هجرتهم إلى مراحل حسب اجاباتهم: 

 لحدوث بعض العملیات م1997 سبتمبر22هناك من هجر قبل لیلة  •

الارهابیة المنفردة أو الجماعیة، ولحدوث بعض التهدیدات بالقتل من أجل 

"العمل مع الطاغوت" بمعنى في سلك الأمن أو الدرك التوقف عن المال أو 

أو مصلحة إداریة، التجنید العسكري، طلب السلاح أو طلب الزواج من احدى 

، یقول مبحوث "كانت ابنتي  حالة29فتیات الحي، وهو ما سجلته نسبة 

الصغرى مخطوبة وزواجها كان سیتم عن قریب، عندما أتى شخصان 

بأنهما التحقا بالجماعات المسلحة وكان ذلك كلها معروفان في بن طلحة 

حوالي الثانیة عشر لیلا، طلب مني أحدهما ید ابنتي لمرافقه، اخبرته أنها 

مخطوبة وأن عرسها سیكون عن قریب، لكنه تجاهلني وتجاهل كلامي، وقال: 

سیقدم لها أخي كذا وكذا...(یعني المهر) ولتتجهز لیأخذها بعد أسبوعین، 

فقلت: حسنا سنجهّزها، بعد مغادرتهما هممنا إلى جمع كل ما یمكننا حمله، 

 ."الحراشوخرجنا من بن طلحة فجرا لاجئین إلى بیت أخي في 

ممثلة ، وهو ما سجلته أكبر نسبة 1997 سبتمبر22وهناك من هجر بعد لیلة  •

، إذ كان 1 أیضا من الصحفعدیدما تحدثت عنه الهو  و مبحوث71في 

للمجزرة وقع عمیق على أنفسهم وحد فاصل في تاریخهم، أدخلتهم في حالة 

ذهول ورعب وعجز، فلجأوا إلى الفرار خارج بن طلحة خوفا على حیاتهم 

وحیاة ذویهم من الموت بأبشع الطرق كما حدث مع من قتلوا في تلك اللیلة، 

تقول مبحوثة: "لیلة المجزرة، رأیت بأم عیني طفل یلقى به من الطابق 

1 -KOUDIL Salim, l e  GIA y  a  p e rp é t r é  en  1 99 7  un  ho r r ib l e  ma ssac r e  co l l e c t i f ,Bentalha, 
11 ans apres : la plupart des survivants du massacre ont quitte les lieux, liberte, 23 septembre 2008,  P6. 
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الأول...ما زلت لحد الیوم أتخیل أنه كان یمكن أن یكون طفلي مكانه، لذلك 

 .منذ ذلك التاریخ لم أستطع أن أخاطر بحیاتهم فهربنا خارج بن طلحة"

هؤلاء السكان الذین أبعدهم الارهاب عن منازلهم الأصلیة، أقاموا في بدایة هجرتهم عند 

في عند غرباء،  في حمّام الحي، و خارجها، في المساجد،أأقارب لهم في براقي 

....، لینتقلوا إلى شراء أو كراء أو اقامة بیوت قرب مراكز الأمنخیم سكنات مؤقتة، 

قصدیریة، وذلك بمناطق مثل الشراقة، زرالدة، الحراش (بحي بوبصیلة وحي الجبل)، أو 

وسط العاصمة مثل "الكاریار" في باب الواد، القصبة، العقیبة... وهي أحیاء تحمل 

أكبر التجمعات الشعبیة، والشراء أو الكراء كان لبیوت جد متواضعة لكن أغلبه كان 

لغرف أو غرفة واحدة (خاصة في القصبة) أو حتى في مرأب سیارات بالنسبة 

 للكثیرین.    

أما بالنسبة لشكل الهجرة فكان التنقل فوضویا لأنه كان اضطراري، لذلك في بدایته كان 

 لهم بعض الحریة ت حالة كان29أغلبه مؤقت، من هجروا قبل لیلة المجزرة أي 

 8حالة اشتروا منازل و 11حالات استأجروا،  10 منها والوقت لاختیار ما یناسبهم،

حالات سكنوا بیوت قصدیریة، منهم من بقي على هذه الحال خاصة بالنسبة لمن 

اشتروا، ومنهم من تغیر وضعه فیما بعد وذلك بالنسبة للمستأجرین وساكني البیوت 

 8  وهيالقصدیریة، فكل الحالات المستأجرة انتقلت سواء إلى الأحیاء القصدیریة

 لعدم قدرتهم لا على الكراء ولا على الشراء (مع أنهم كانوا قد باعوا سكناتهم ببن حالات

 منهم استفادوا من سكن اجتماعي، أما ساكنوا البیوت القصدیریة فقد مكثوا 2وطلحة) 

ة أین حالات الباقي وهي الست بها لسنوات عدیدة قبل أن یستفیدوا من سكن اجتماعي

 فیها لحد الساعة. یزالون لا
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، اتسم شكلها  حالة71فیما یخص المهاجرین عقب لیلة المجزرة والممثلة في نسبة 

بفوضویة أكثر وحراك أكبر، وهي الأخرى بدأت أغلبها مؤقتة، منها ما تغیر ومنها من 

. إذ مباشرة بعد المجزرة:   ا على حالهیتبق

 منهم لا زالوا یمكثون 8 استقبلهم أقرباء لهم خارج بن طلحة:  مبحوث45نسبة  -

تنقلوا من  منهم  حالة21عشر سنوات هم أولیائهم، نسبة مرور عندهم حتى بعد 

 لا زالوا في 9 منهم استفادوا من سكنات اجتماعیة، 10إلى بیوت قصدیریة ( 

 تنقلوا 5 تمكنوا من كراء منازل ( 11 تمكنوا من شراء مسكن)، 2بیوت قصدیریة و

 5و استفادوا من سكنات اجتماعیة)، 6فیما بعد إلى بیوت قصدیریة  لا زالوا بها و

 تمكنوا من شراء منزل.  

 لجأوا 6 ذهبوا عند أقرباء لهم و6، منهم  ببراقي أقاموا خیم قرب مراكز الأمن12 -

 لا زالوا في البیوت 2 منهم استفادوا من سكنات اجتماعیة و4إلى بیوت قصدیریة (

 القصدیریة) 

  تمكنوا من شراء منازل متواضعة.8 -

 استفادوا من 4منهم تمكنوا من الشراء فیما بعد، و 2 (  حالات قاموا بكراء منازل6 -

سكنات اجتماعیة).  

، حال هذه الأسرمن خلال المعطیات التالیة نلاحظ جلیا التغیرات التي طرأت على 

 "لم نكن نتخیل یوما ان نترك منزلنا ونتشرد، كنت أملك منزل به ر:یقول مبحوث مهاج

 أشهر، ثم انتقلنا إلى 3حدیقة صغیرة، في لیلة وضحاها أصبحنا في خیمة لمدة باحة و

 سنوات، عانى فیه أولادي ومرضوا كثیرا خاصة الصغیر 7بیت قصدیري لمدة 

 الذین اختبروا تجربة  مبحوث32(توفي)، بعدها استفدنا من سكن اجتماعي" وهي حال 

مبحوث یحدثنا و،  كل حالة بهاتالسكن في بیوت قصدیریة مع اختلاف المدة التي مكث

شیخ وهو یبكي: "وقت الاستعمار الفرنسي صودرت أراضيَ الزراعیة كلها بجبال 

تابلاط، ولم یبقى لي غیر المنزل الذي كنت أسكن فیه، ثم جاء الارهاب قتل ابني 
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وفررنا إلى بن طلحة عند أقارب لنا، وراءنا وخطف ابنتي وزوجة ابني، تركنا كل شيء 

ولم تمضي مدة طویلة حتى حدثت المجزرة، فوجدنا أنفسنا في أكواخ لا ماء ولا كهرباء 

ولا وسائل نقل، والكثیر من الأمراض بسبب القذورات المتراكمة، عانیت وأسرتي في 

   .وقت الارهاب أكثر مما عانیت في وقت الاستعمار"

كما أنه مع هذا النزوح المكثف لهذه العائلات على المدن خلق أزمة خانقة هي أزمة 

السكن، فباتت الأسر تنتشر هنا وهناك في مناطق غیر لائقة وأحیاء قدیمة تفتقر لكل 

 مع انتشار النفایات ومیاه الصرف الصحي المتطلبات الأساسیة والضروریة للحیاة

قائمة البعض البناءات الفوضویة ببناء ، وذلك (بیوت قصدیریة قرب واد الحراش)

"عبد  یقول بوسائل بسیطة غیر صحیحة، وبالأحیاء القصدیریة ذات الحالة المتدهورة، 

 في حالة مماثلة لسكن المغتربین "الصور الملتصقة بسكن المغتربین "صیادالمالك 

تتداخل دائما مع السكن غیر الصحي. إذا كان حقیقة أثناء كل موجة مغتربیین، أن 

الواصلین الأوائل وجدوا أنفسهم دائما في أحیاء قدیمة متدهورة أو بنوا ملاجئ مؤقتة 

على ضواحي المدینة. فقد أمكننا بعد ذلك ملاحظة تحسّن ظروف سكنهم وتقارب مع 

إن ، و1مساكن المواطنین (الفرنسیین) الذین ینتمون إلى الطبقات الاجتماعیة نفسها"

 تحصیل ما هو  طموحكانت دوافع هذا الاغتراب وأماكن هذه الهجرة تختلف إلا أن

في تحسین أفضل یبقى نفسه، لذلك فمن الطبیعي أن ترغب أكبر عینة من مبحوثینا 

" كما یقول مبحوث: "تعبنا ومللنا من هذه المزري" هذا الوضع  وتغییرمستواها المعیشي

 نرید أن تتحسّن أمورنا وأن یلتفتوا لنا حتى نتجاوز ما مررنا به" وهي 2(المیزیریة)

إحدى الحالات التي لا تزال تقیم ببیت قصدیري، أما من استفاد من سكن اجتماعي 

بعد فرغم أن حالهم أفضل إلا أن النمط السكني لم یعد نفسه كما كان في بن طلحة، ف

 بیت واسع تحیط به الأشجار والطبیعةفي  تسكن (في بن طلحة)  هذه الفئةأن كانت

1 - Laacher, S. (2012), Dictionnaire de l’immigration en France, Paris, Larousse, P285. 
  الشقاء و البؤس.ومعناهاMisère لكلمة الفرنسیة مصدرها ا-  2
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 عمارة ذات طوابق تشرك في  في، أصبحت الآن تسكنالخضراء ویخیم علیه الهدوء

تقترب  أدخل على مسكنه تعدیلات وتقنیات الكثیر منمدخل واحد، لذلك لاحظنا أن 

 في محاولة للحفاظ على خصوصیة الأسرة وبالأخص فیما یتعلق ریفيالطابع ال إلى

بتحركات النساء، مثل غلق المنافد التي یمكن أن یلمحها فیها "الغریب" كالشرفات 

 تحویل ،)rideau( ستار خارجيوتحصین النوافد بالقضبان وتغطیتها ب (balcon)الكبیرة 

 المطابخ إلى غرف إضافیة وجعل المطابخ مكان الشرفات الكبیرة...

حیاء في شكل أداخل  كما كنّا قد أشرنا من قبل إلى أن السكان كان أغلبهم منتظمین 

، غیر أنه مع هذه الهجرة لم تعد جماعات تنتمي كل منها إلى جهة أو بلدة معینة

الأحیاء أو العمارات التي انتقلوا إلیها تحمل هذا الوصف فأصولهم مختلفة ومن مناطق 

 متنوعة.  

: سواء لمن اشتروا أو استأجروا أو مكثوا عند أقارب مخلفات الهجرة إلى وسط العاصمة

، وحدهم أو مع أسرهم، لا شك في أن انتقالهم إلى .....أو سكنوا في بیوت قصدیریة

مركز حضري كوسط العاصمة حیث تختلف الظروف والعلاقات الاجتماعیة والثقافیة 

السائدة فیه، یعني انتقالهم إلى مجتمع معقد له صفاته وخصائصه ومغایر لما ألفوا، 

خاصة وأننا كنا قد أشرنا إلى أصولهم الریفیة القرویة، وأنه على الرغم من أن بن 

طلحة تقع ضمن محیط العاصمة، لكنها أشبه بضاحیة أو قریة صغیرة، زادتها سنوات 

الارهاب عزلة وانغلاقا وتخلفا.    

من خلال هجرتهم إلى وسط العاصمة و تواصلهم مع الأنماط الحضریة المباشرة، تم و

انتزاع سكان بن طلحة عن شروط حیاتهم التقلیدیة، إذ حدثت قطیعة شبه كلیة مع 

التقالید والقیم المعتادة لإختلاف نمط المجتمعین، حتى أصبح منهم من لا یصرح بأنه 

من بن طلحة لعدم رغبته في الحدیث عما جرى بها، یقول مبحوث: "كنت كلما أذكر 

لأحد أنني قادم من بن طلحة، حتى یسألني عن المجزرة وعن أشیاء أخرى تزعجني 
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كثیرا، لذلك أصبحت أقول أنني من الحراش"، أصبحوا یتفادون السؤال وكل ما یذكرهم 

 ، أیضا تضیف مبحوثة: "لا أرید أن أتذكّر ولا أحب أن یذكّرني أحد". بما حدث

من الناحیة الثقافیة لم یكن یلزمهم الكثیر من الوقت للتكیف (التثاقف)، رغم بعض أمّا 

محاولات التشبث ومقاومة اغراءات المدینة، فالهجرة عامة هي التنقل من نمط حیاة 

 .إلى نمط آخر لذلك تفرض في أدنى مستویاتها لونا من الاحتكاك الثقافي والاجتماعي

وعند سؤالنا عن كیفیة تعایشهم في بدایة هجرتهم لوسط العاصمة، استخلصنا أنها 

كانت صعبة جدا في البدایة، إذ حدث لهم نوع من اصطدام الأنماط الثقافیة التقلیدیة 

الخاصة بهم بالأنماط الثقافیة الحضریة السائدة في وسط العاصمة، مما تطلب منهم 

تغییر أو تعدیل نماذج السلوكات والقیم التي كانت تحكم حیاتهم. 

أما بالنسبة للشباب مثلا ظهر هذا التكیف أولا من خلال اكتساب السمات الثقافیة 

، مثل اللباس والمظهر (كتمشیط الشعر) والسلوك الاستهلاكي والعادات "الظاهریة"

الغذائیة والكثیر من الأنماط السلوكیة مثل اللهجة الخاصة بوسط العاصمة.... 

كما أن المهاجرین وأبنائهم على أقل تقدیر أصبحوا مندمجین بطرق مختلفة في 

المؤسسات الموجودة بوسط العاصمة، فالأطفال والمراهقین أولاد وبنات الذین أدخلوا 

إلى المدارس والثانویات أصبحوا على اتصال بمدى واسع من الأفكار وأنماط السلوك 

وتواصلوا مع أشخاص آخرین من خلفیات اجتماعیة وثقافیة مختلفة عنهم، فالمدرسة 

عامة هي الوسط الاجتماعي الذي یحتّك به الطفل بعد الأسرة ویواجه فرصا ضخمة 

للتقلید والاندماج وغیرها من اكتساب القیم والمبادئ. كما دخل الآباء والأمهات في 

علاقات اجتماعیة مع "غرباء عن مجتمعهم التقلیدي" تطلبت منهم أن یتخلوا عن 

العرف المتبع والالتزام بقواعد القانون المنظم لوسط العاصمة. 

ماذا یعملون في وسط العاصمة؟ وهو سؤال طرحناه على هؤلاء المبحوثین المهاجرین 

إلى وسط العاصمة، لمعرفة كیف یتدبرون أمورهم المادیة، وكما أشرنا سابقا إلى أن 

هذه الهجرة كانت اضطراریة وصعبة جدا، إذ كانت تعني لأغلبهم أنها مغامرة لا بد من 
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خوضها، وعلى أساس طبیعة تكوینهم التعلیمي الضعیف ودرجة الأمیة المرتفعة، 

أما صعب علیهم ذلك الحصول على عمل في المؤسسات الادرایة إلا بعض الحالات، 

لم بما أنهم بطالین أو بنائین،  حراس، حمالین في الأسواق، تجار،الاغلبیة فكانوا 

 فیما بعد...ن على منحة ضحایا الارهاب يعتمدمیجدوا أي عمل 

 22 وعن سؤالنا إن كانوا یریدون العودة إلى بن طلحة بعد عودة الأمن؟ صرحت نسبة

من عینة النساء والرجال البالغین أنها تود العودة لولا استحالة ذلك (لم یعد لدیهم مسكن 

 اجابت بعدم رغبتها في ذلك حتى وان وفروا لها مسكن 78وهي هناك)، أما أكبر نسبة 

هناك، تقول مبحوثة "لم یعد لنا مكان هناك، فلا نرید أن یتذكر أبنائنا ما حدث بها"، 

ولیس هذا السبب الوحید، إذ بعد اتصالهم مع محیط حضري كوسط العاصمة تغیرت 

نظرتهم إلى بن طلحة، خاصة بالنسبة للشباب إذ عبروا عن أنهم كانوا في بن طلحة 

معزولین، مهمشین، مقیدین، أن الأهل متسلطین، أن العادات والتقالید الاجتماعیة بالیة 

وأن وسائل الترفیه منعدمة، في مقارنة لما وجدوه في المدینة من حریة وتفتح، ووفرة 

، وهذه عوامل تعتبر من المزایا الجاذبة للمدن، وهي في نفس الخوسائل الترفیه والتنقل..

الوقت اغراءات أقوى من الاغراءات التي  قدمتها بن طلحة من عودة الأمن وتغیر 

 التي لم تكن متوفرة من  الخدمات العدید من وتوفريالعمرانتحسن المجال محیطها (

 ). كما أن الشباب هم أكثر من عبروا عن رفضهم العودة سواء الذكور أو قبل...

، وإن كان لكل حالة مشاریعها وأحلامها الخاصة  مبحوث105نسبة ممثلة في الإناث 

...، لكن كلها بعیدة ، الزواج في العاصمة العمل بالعاصمة، الهجرة خارج الجزائر:مثل

عن بن طلحة، وهذا من الأمور المتوقعة، إذ أن احتمال عودة المهاجر القروي ذو 

الأصول الریفیة إلى قریته إذا تواصل مع المدینة ضئیل جدا، خاصة إذا كان عامل 

الهجرة قویا مثل الارهاب. 

قروي الومن الخصائص التي تمیز المدینة عامة كوسط حضري مقارنة مع المجتمع 

التقلیدي أنها تنمي سلوكات تشجع على الفردیة وسطحیة العلاقات وقیامها على 
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" في هذا عدي الهواري" قول، وي1المصلحة الخاصة وابتعادها عن التعاطف والمودة

 أن الرقابة على القیم الاجتماعیة تقل في المدینة، وأنها المكان الأنسب للإغتراب الشأن

أو المجهولیة، مكان یلتقي فیه الناس دون أي رابطة قرابیة، إنه المكان المسموح فیه 

لكل شيء منها الاعتداء على بعضهم البعض وممارسة العنف، والحریة لیس لها 

. وكل هذه الفترة التي تواصلوا فیها مع المدینة مكّنتهم من اكتساب سمات 2حدود

شخصیة مغایرة لشخصیتهم الأصلیة وذلك عن طریق الاحتكاك الثقافي، والذي یُعتبر 

الوسیلة الفعالة للتغّیر الثقافي، إذ كلما طالت فترة الاحتكاك الثقافي بین أي مجتمعین 

أو جماعتین وتنوّعت مظاهر وفرص الاتصال نمت الاستعارات الثقافیة وازدادت حدة 

 أنه إذا حدث تواصل بین  أیضا في هذا الصدد"بوردیو"، ویقول 3مع مرور الوقت

حضارتین جد مختلفتین سواء في المجال الاقتصادي أو الاجتماعي (مثل مجتمع بن 

طلحة ومجتمع وسط العاصمة)، إحداها صناعیة اقتصادها قوي والأخرى تقلیدیة لا 

، لذلك فمن 4"تملك آلات فإن تحطم المجتمع التقلیدي هو النتیجة الحتمیة لهذا التواصل

المرجح جدا أن یغیر القروي من سمات شخصیته تماشیا مع البیئة الجدیدة التي یتواجد 

بها، كما أن المهاجرین إلى مجتمع جدید معرّضون بالضرورة لما یسمى بالصدمة 

الحضاریة والتي تتعاظم قسوتها كلما كان البون الحضاري شاسعا بین البیئة الأصلیة 

وبیئة الملجأ. وهنا تعمل الملكات التكیفیة المختلفة عند كل من الفرد والجماعة بغرض 

الحیاة الحضریة أو ، علما أن "التمكّن تدریجیا من التواؤم تدریجیا مع المجتمع الجدید

في المدینة، تؤثر على الأسرة من حیث البناء والسلطة والزواج والانجاب والوظائف 

 .5"التقلیدیة للأسرة كالتربیة والدفء العاطفي لأفرادها

 .330 ص، الأسرة والحیاة العائلیة، مرجع سابق،- سناء الخولي 1
2 -LAHOUARI Addi, Les mutations de la société algérienne, Op. Cit, P193.  

 .72، ص1970 القاهرة ، دراسات انثروبولوجیة، دار المعارف،- أحمد الخشاب 3
4 - BOURDIEU Pierre,  Sociologie de l’Algérie, Op. Cit, P160.  

 .89ص، مرجع سابق،  مقدمة في دراسة المجتمع الجزائري،محمد السویدي-  5
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تغیر جماعة الجیران والاصدقاء:  -5

إن الحیاة المشتركة لمجتمع بن طلحة لم تكن الاشتراك في الرقعة الجغرافیة فحسب، 

وإنما الاشتراك في الخصائص والقواعد والمعاییر المنظمة لهذا المجتمع، والاشتراك في 

المصیر أیضا، وذلك من خلال التفاعل مع الآخرین  مثل الجیران والأصدقاء. 

لذلك كان لعلاقات الجیرة في بن طلحة أهمیة بالغة وخاصیة فریدة تعززت أكثر سنة 

، عندما تكاتف الجیران رجالا ونساءا لصدّ الموت في تناسق وانسجام كبیرین، م1997

لكن الحصیلة كانت أقوى مما تحضروا له، والبشاعة فاقت توقعاتهم، فبعد المجزرة 

خاصة لم تعد الأمور كما كانت، إذ تأثرت العلاقات الاجتماعیة كثیرا واتخذت مناح 

متنوعة، وهو ما عكسته اجابات المبحوثین عن سؤال: كیف أصبحت علاقتكم بجیرانكم 

بعد الارهاب (المجزرة)؟ ومن خلال المعطیات المتوفرة بوّبنا الاجابات كما یلي: 

لقد فقدت علاقة المواجهة الیومیة استمراریتها بالنسبة:  

، فالكثیر من الأسر أبید جمیع أفرادها، حتى أن هناك للجیران الذین قُتلوا -

 خمسةمجموعة أسر متجاورة أبیدت جمیعها مثلما حدث في حي الجیلالي، 

أسر متجاورة مكونة من رجال ونساء وشباب وأطفال وشیوخ،  لیلة المجزرة فروا 

إلى بیت أحد الجیران مساحته أوسع وطوابقه أكبر، ضنّا منهم أنهم محصّنون 

، بذلك انتهت  فردا 35، عددهم خمسةأكثر فذُبح وقُتل جمیع أفراد الأسر ال

 علاقة الجیرة بموت هؤلاء جمیعهم.

، أین انتهت علاقتهم الجواریة من بن طلحة وانتقلت إلى للجیران الذین هجروا -

الأماكن التي استقروا بها بعد هجرتهم، مما یعني تشكیل علاقات جواریة جدیدة 

: "لیست لدینا أي أخبار عن جیراننا مهاجرخاصة بالمكان الجدید یقول مبحوث 

القدامى، إذا كانوا أحیاء أو أموات"، وهناك من یتواصل مع جیرانه ببن طلحة 

 بالهاتف، أو یلتقیهم عند قدومه إلى بن طلحة من أجل قضاء مصالحه.
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لذلك فتواصل المهاجرین مع جیرانهم في بن طلحة أصبح بین القلیل والنادر سواء 

أو الاتصال بالهاتف، بعدما كانوا كالأسرة الواحدة كما یقول مبحوث ات القلیلة بالزیار

یزور بن طلحة أحیانا "أصبحت أحس أنني غریب فیها، عندما أمر في الشوارع قلیلا 

ما ألتقي سكان بن طلحة القدامى، الآن كلهم جدد" فبعد استثباب الأمن توافد علیها 

الآلاف من خارجها. 

أما بالنسبة لعلاقة سكان بن طلحة بالجیران الجدد الذین توافدوا على بن طلحة بعد 

استثباب الأمن، فهي لا تُشبه أبدا علاقتهم بجیرانهم القدامى، بعد موت هؤلاء أو 

هجرتهم، إذ لم تعد بنفس المودة والتلاحم كما كانت من قبل، كما غلب على معظمها 

الخوف والانطواء على الذات، وعدم الرغبة في خوض علاقات جدیدة. 

 جذبتهم الأسعار م1997ین توافدوا على بن طلحة بعد ذهؤلاء السكان الجدد ال

المنخفضة للمساكن الشاغرة أو الأراضي التي كانت معروضة للبیع مقارنة مع مناطق 

أخرى في العاصمة خاصة الوسط، فقد كان ثمنها زهیدا جدا بسبب الوضع اللاأمني 

 "لو :الذي أصبح لصیقا بها، مما أدى إلى عزوف الناس عن السكن بها، یقول مبحوث

كانت الأوضاع آمنة لما بیعت بتلك الأسعار"، لكن الإغراء الوحید الذي كان متوفرا 

هو بیعها بأسعار زهیدة ثم عودة الأمن فیما بعد شیئا فشیئا، وبالنسبة لهؤلاء الوافدین 

ن یدخلوا في علاقات جیرة وطیدة مع سكان بن طلحة أفإن أغلبهم أیضا لم یحاولوا 

  بالوافدات مجموعة من النساء خاصة الشابات فعبّرن عن احتكاكهنالأصلیین، ماعدا

الجّدد بالتدریج، ما أدى حسبهّن إلى تغیر الكثیر من الامور كتغیر طریقة اللباس 

 والخروج والتسكع معهن...الخ

كما أن التلاحم الذي كان موجود بین الجیران في بن طلحة، تضائل بشدة وقلت حاجة 

الجیران إلى بعضهم البعض إلى حد الاستغناء، إذ: 

تناقص في الاحیاء التي أغلب جیرانها قدامى مقارنة على ما كان علیه من  -

قبل. 
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موجود بدرجات متفاوتة في الأحیاء التي بها سكّان جدد ذات صلة قرابة مع  -

 السكان القدامى.  

 ر في الأحیاء التي أغلب سكانها جدد. ذنا -

معنى هذا أن علاقاتهم ولقاءاتهم وتفاعلاتهم تقلصت و/أو تلاشت، ولم تبقى محافظة 

على شكلها ومعناها القدیم، حیث أصبح الجیران یتبادلون التحیات تارة بالكلمات وتارة 

لا تتعدى رفع الأیدي أو بحركات مثل هز الرأس، خالیة من أي جانب وجداني 

اجتماعي ولا ترمي إلى توطید العلاقات بل أصبحت تلقائیة آلیة، تحدث من باب 

جعل من منازلهم مجرد تكدّس لمساكن الحفاظ على الأمان والابتعاد عن العداوة، مما 

متجاورة لأفراد قد لا یعرف الواحد منهم اسم الآخر، كما یقول مبحوث: "أعرف أنه 

بعد وفاة جاري عمي أحمد وعائلته في المجزرة بسنوات، سكن بیته أسرة أخرى من 

    .أقاربه، وها قد مرت أربع سنوات على قدومهم ولم نتبادل ولا كلمة واحدة"

كما ظهرت بعض المشاكل والتذمرات بین السكان القدامى والوافدین الجدد، أغلبها 

متعلقة بالشباب كانت تصل لحد المشادات الكلامیة أو التعارك بالأیدي، فسكان بن 

طلحة القدامى یعرفون بعضهم البعض، شبابها یعتبرون جاراتهم الفتیات مثل أخواتهن 

 على سمعتهّن ومعها على سمعة أسرهنّ، لكن نولا یتعدّوا حدودهم معهّن، كما یحافظو

الشباب الوافدین هم غرباء عن بن طلحة ولا یعرفون تقالیدها وأعرافها، وتحرش بعضهم 

مثلا بفتیات بن طلحة علنا أحیانا كان یغضب شبابها إلى حد العراك بالأیدي أو 

الأسلحة البیضاء في مرات عدة. 

أما بالنسبة للنساء فعادة الاقتراض أو تبادل الوجبات بین الجارات، والتزاور وتبادل 

الحلویات في الأعیاد اندثرت كتقلید كان منتشرا بین السكان القدامى، كما أن التعاون 

في المناسبات السعیدة أو الحزینة اختفى لحد عدم الدعوة تماما، بعد أن طغت الفردانیة 

وتضاءلت الارتباطات الاجتماعیة في الحي، ومع أنها لم تختفي نهائیا إلا أنها 

أصبحت في نطاق أضیق.  
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وبما أن فرص الاختیار في مجالها أكثر اتساعا ووفرة من جماعة الأصدقاء أما 

جماعة الجیران، وأن دورها یرتكز أكثر على الدعم العاطفي والمادي في أحیان أخرى، 

من إدلاء بالنصح والمعاونة والصحبة، إلا أنها كانت ممیزة في بن طلحة بسبب 

الظروف اللاأمنیة التي كانت تمیز الوضع العام أنذاك، كما كانت علاقات صداقة في 

مجال الجیرة وفي مجال العمل بسبب الظروف المشتركة، لكن بعد المجزرة تغیرت 

بسبب من مات أو هجر من الأصدقاء، وهناك من انقطعت أخباره بسبب الخوف أو 

، إذ یقول الانطواء على الذات، أو تقلصت بسبب الشك والخوف حتى من القریب

مبحوث في هذا الأمر: "هناك من ذبح حتى أهله وأقاربه فكیف لي أن أئتمن جار أو 

  صدیق".

 أصبحوا یلازمون بیوتهم باكرا، مما أدى إلى تكاثر العملیات الإرهابیةكما أنه بسبب 

عدم الالتقاء بالأصدقاء، ومع مرور الوقت أصبحوا لا یسألون عن بعضهم البعض أو 

حتى یتفادون بعضهم البعض، لتنتقل علاقة الصداقة إلى عالم الفتور أو انقطاع 

ننا لم نكن أن كنا نلتقي في بعض الاحیان، إلا إالاتصال، یقول مبحوث: "...حتى و

   ."غرباءمن قبل، فقد قل الكلام بیننا وكأننا كنا نحس بالحماس كما 

لقد أجبر الارهاب الأصدقاء على البعد والوحدة وعلى الاغتراب الذي یقابله على 

العكس تماما مفهوم الانتماء الاجتماعي، وهو یعني الابتعاد النفسي للفرد عن نفسه 

وعن جماعته. 

    

 

 

 

 

 

250 
 



استنتاج الفرضیة الأولى:  

یتعایش أفراد المجتمع ضمن نظام اجتماعي أساسه مجموع الأفعال والتفاعلات بین 

الأشخاص، كما یهدف أطرافه إلى تحقیق التكافل والاستقرار في المجتمع، أین تحكمه 

أیضا قواعد اجتماعیة تتكون من العادات والتقالید والقیم والصفات الاخلاقیة المنظمة 

بوعي أو بدون وعي كوحدة وظیفیة. وحین یتعرض المجتمع إلى حدث قوي وصادم 

، وهي الحال الذي نظمهمثل حدث الارهاب فإن ذلك یزعزع أركان المجتمع ویؤثر في 

أصبح علیها مجتمع بن طلحة بعد تعرضه لحدث الارهاب، مخلفا آثار وتغیرات مست 

أسس المجتمع بطرق مختلفة.        

لذلك جاءت فرضیتنا هذه كمحاولة للبحث في التغیرات التي أحدثها الارهاب في 

 الاجتماعي،  معتمدین في ذلك على عدة متغیرات رأینا أنّها تُشكّل هذا النسق جانبال

وأنها الأبرز في تكوینه، وأنها قد تساعدنا في إثبات فرضیتنا أو نفیها. 

وكانت النتائج المتحصل علیها كالآتي: 

  الارهاب غیر من حجم الاسرة من خلال ابادة بعض الأسر أو دفعها للهجرة، كما

تناقص حجم الأفراد في الأسرة الواحدة بموت واحد أو أكثر من أفرادها. 

  الارهاب غیر من شكل الأسرة من خلال انتقال بعض الأسر من النمط النووي إلى

الممتد ومن الممتد إلى النووي وما استتبعه من تغیرات في قواعد النمطین. 

  :الارهاب غیر من وظائف الأسرة مثل 

- الوظیفة البیولوجیة بتوقف عملیة التناسل بموت أحد الآباء أو كلاهما. 

-  الوظیفة الاقتصادیة بانتقالها في حالة وفاة رب الأسرة إلى الزوجة، الأقارب أو 

الأبناء. 

- الوظیفة الوجدانیة بعجز أفرادها خاصة الأباء عن التخفیف عن بعضهم البعض. 

- الوظیفة الترفیهیة بزوال الممارسات الترویحیة داخل المنازل وخارجها. 
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- وظیفة التنشئة الاجتماعیة بانتقالها من الأسرة النوویة إلى الممتدة والعكس، أو دور 

الحضانة أو أقارب أو غرباء بالنسبة لحالات النساء اللواتي خرجن للعمل.    

  تغیّر أدوار ومكانة المرأة، إذ أكّدت المعطیات أن المرأة بعد الارهاب فقدت إلى حد

كبیر تحفظها التقلیدي وأصبحت أكثر تفتحا وحریة في مواقفها وسلوكاتها وأكثر 

وعیا ومعرفة بحقوقها. وتحقق ذلك من خلال خروجها للعمل وهو ما عكسته 

النسبة الكبیرة للنساء اللواتي خرجن للعمل بعد الارهاب واللواتي انخرطن في 

منظمات وجمعیات، مما استدعى أن تدخلن في علاقات مع زمیلات وحتى زملاء 

في العمل، بمعنى معارف خارج العلائق القرابیة، إضافة إلى الحصول على أجر 

 والمشاركة أو الانفراد في مصروف البیت.

  أصبحت المرأة مستقلة إلى حد ما من حیث التوجیه والمراقبة وأصبح هناك اعتبار

لرأیها ووعي بحقوقها، بالاضافة إلى الدور القیادي الذي تقلدته بعد الارهاب خاصة 

بالنسبة للأرملة، كما أصبح في یدها الاختیار والمفاضلة تبعا لظروف كلّ امرأة، 

وتجدر الاشارة إلى أن تحرر المرأة قد ألقى على عاتقها أدوار إضافیة إضافة إلى 

دورها القدیم كزوجة وأم، إذ أصبحت مرغمة بسبب الإرهاب على القیام بأدوار 

إضافیة مثل العمل خارج المنزل وترك وظائفها القدیمة إلى مصادر أخرى مثل 

 تربیة الاطفال. 

  تغیر أسس الزواج بتغیر التقالید والأعراف التي كانت تحكمه، إذ سجلنا أن عادة

اختیار شریك الزواج كانت مسؤولیة الآباء قبل وأثناء الارهاب لكنّها تغیرت بعده 

وأصبحت من حق العروسین، حتى نظرة الآباء تغیرت اتجاه طرق الزواج التقلیدیة 

إذ عكستها أكبر نسبة مقیمین ومهاجرین معبّرة عن عدم نیتها في التقید بالشروط 

السابقة للزواج كأن تكون العروس من نفس الأصل أو العائلة القرابیة أو عاملة أو 

من اختیارهما، أصبح التدخل في شؤون أبنائهم یقل أكثر فأكثر المهم تزویجهم، 
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مقابل المتمسكین بفكرة الزواج التقلیدي بل المتمسكین أكثر بشرط أن لا یكون 

العروسین من أصلین على خلاف سابق. 

  كما تغیرت نظرة الشباب أیضا فتیان وفتیات، إذ عبرت أكبر نسبة عن رفضها

لفكرة الزواج التقلیدي لأسباب متعددة منها تغیر ظروف حیاتهم بعد الارهاب 

واحتكاكهم بمجتمعات أخرى، وأن الأهل أصبحوا أكثر تساهلا، مقابل المفضلین 

للزواج التقلیدي بنسبة أقل والذین یرون بأنها الطریقة الأنجع وأنها في صالح 

الجمیع. 

  تغییر مكان الاقامة، إذ دفعت الأعمال الارهابیة بسكان بن طلحة إلى الهجرة

والفرار خارجها خوفا من بطش الارهابیین، في محاولة للحفاظ على حیاتهم وحیاة 

 شخصا تاركین ورائهم بالاضافة 411 أسرة مجموع أفرادها 80أسرهم إذ غادرتها 

 إلى منازلهم و متعلقاتهم شروط حیاتهم كلها.

  1997 سبتمبر 22انقسمت فترات الهجرة إلى مرحلتین، قبل المجزرة (لیلة (

لحدوث بعض الاغتیالات المنفردة أو الجماعیة، أو لحدوث تهدیدات بالقتل، وبعد 

المجزرة أین تمثل هذه الأخیرة خط فاصل في تاریخ بن طلحة، قسّمها لما قبل وما 

بعد المجزرة، اتّسمت بحراك كبیر وفوضى أكبرخاصة في بدایتها، كما كانت 

أغلبها مؤقتة: عند أقارب، في مساجد، عند غرباء، سكنات مؤقتة، خیم قرب 

مراكز الأمن، بیوت قصدیریة، منها ما تغیرت فیما بعد ومنها ما بقیت على حالها 

 إلى یومنا هذا.

  كان للهجرة إلى وسط العاصمة مخلفات على المهاجرین من كلا الجنسین

ومختلف الأعمار، إذ لا شك أن انتقالهم إلیها وهي التي تمثل مركز حضري، 

معناه انتقالهم إلى مجتمع معقّد حیث تختلف الصفات والخصائص الثقافیة 

والعلاقات الاجتماعیة، بمعنى أنه مغایر تماما لمجتمع بن طلحة القروي التقلیدي، 

على اثره تم انتزاعهم عن شروط حیاتهم التقلیدیة فطرأت تغیرات على تقالیدهم 
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وقیمهم المعتادة من خلال تكیفهم واندماجهم رغم صعوبة التجربة خاصة في 

البدایة.

  ظهر هذا التغیر في سلوك ومظهر الشباب، وفي تواصل واندماج البنات والبنین

في مؤسسات الوسط المهاجر الیه كالمدارس والثانویات، كما دخل الآباء والأمهات 

في علاقات اجتماعیة مع غرباء عن مجتمعهم ألزمتهم التخلي عن العرف القدیم 

 وتبني عرف الجدید.

 مُقتصرة على: الحراسة، التجارة، البناء،  تغیرت أعمال الرجال المهاجرین وأصبحت

 أعمال یومیة متنوعة، أو الإحالة على البطالة.

  عدم رغبة أكبر نسبة من المهاجرین، بالغین وشباب، رجال ونساء في العودة إلى

بن طلحة رغم عودة الأمان، لعدم رغبتهم في تذكر ما حدث، بالاضافة إلى 

تواصلهم مع محیط حضري یعتبر جاذب مقارنة مع الوسط القروي التقلیدي الذي 

قدموا منه. 

  تغیر جماعة الجیران بسبب انتهاء علاقة المواجهة الیومیة بموت أو هجرة

الجیران، كما تغیرت علاقة الجیرة بین الجیران القدامى مع بعضهم البعض بعدما 

دخل الشك إلى النفوس ونقصت الحاجة إلى بعضهم البعض إلى حد الاستغناء، 

لم تبقى محافظة على شكلها ومعناها القدیم، إضافة إلى تغیر علاقة الجیرة بین 

لا مودة بینهم مثلما كانت مع والجیران القدامى والوافدین الجدد فلا تواصل 

 القدامى.

  تغیر جماعة الأصدقاء، بعدما انتهت مع الموت أو انقطعت مع الهجرة، أو

تقلصت واتّسمت بالفتور وتفادي بعضهم البعض. 

254 



 لجانبومن كل هذا یمكننا القول أن فرضیتنا التي تقول أن الارهاب غیر من ا

الاجتماعي هي صحیحة، فقد توصّلنا إلى أن الارهاب غیّر من ركائز الأسرة ومن 

أدوار ومكانة المرأة ومن أسس الزواج ومن علاقة الجیران والأصدقاء، كما دفعت 

بالكثیر منهم إلى الهجرة، وهي تغیرات لم تكن شكلیة وإنما أصابت صمیم وجوهر 

المجتمع الذي كان قائما على معاییر وأسس مرتكزة على تقالید وأعراف وعلاقات 

 . خاصة بهاجتماعیة تقلیدیة
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الفصل الثامن 
 النفسي جانب الارهاب إلى تغییر الأدّى

(تحلیل معطیات الفرضیة الثانیة) 



تمهید:  

یتكون البناء النفسي للإنسان من مجموعة من الخصائص والسمات النفسیة التي تمیّزه 

في تفاعله مع المواقف المختلفة وتمیّز سلوكه في تكیُّفه مع ذاته ومع البیئة الاجتماعیة 

التي یعیش فیها، ویُعتبر السلوك الانساني غایة في التعقُّد حیث یعكس حالة من 

التفاعل بین الكائن الحي ومحیطه، و ینظر إلیه على أنه كل ما یفعله الانسان ظاهرا 

كان أم غیر ظاهر، وینظر إلى البیئة على أنها كل ما یؤثر في هذا السلوك. وهو 

الأمر الذي ینطبق على بن طلحة من حیث أن كل ما یؤثر في بیئتها الاجتماعیة یؤثر 

في سلوك ونفسیة أفراد مجتمعها. 

وبما أن ظاهرة الارهاب تركت أثرا عمیقا في البیئة الاجتماعیة لبن طلحة فإن ذلك 

انعكس على سلوك أفرادها وبذلك على البناء النفسي العام لمجتمعها، لذلك جاء هذا 

 النفسي باعتباره احد أبرز جانبالفصل لیبحث في التغیرات التي أحدثها الارهاب في ال

أسسه. 

وقد اعتمدنا في الاقتراب من هذه الفرضیة على متغیرات تابعة رأیناها رئیسیة في 

تشكُّل هذا النسق، وهي: فئات الأطفال المتكفّل بهم نفسیا، التطور النفسي لهؤلاء 

الأطفال، طرق العلاج، اضطراب ما بعد الصدمة وتقدیر الذات وحالتهم النفسیة بعد 

 سنوات من حادثة الصدمة. وهي المجالات الأكثر بروزا في تشكیل هذا 10مرور 

، والتي استخلصناها من خلال تجربتنا مع فریق المركز النفسي العلاجي ببن جانبال

طلحة.   

لقد تم ذلك وفق المنهج الذي اعتمده فریق المركز وهو منهج تتبعي یندرج تحت المنهج 

الوصفي التحلیلي، هدفه تتبع حالات العینة وتقویم توافقها النفسي باستعمال عدة 

مقاییس منها: مقیاس الضغوط التالیة للصدمات ومقیاس تقدیر الذات، وذلك من أجل 

تشخیص الحالات وقیاس مدى تطورها النفسي وشدة الصدمة التي تعرضت لها، 
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وبالتالي اعتمدنا على خلاصة نتائجهم في التوصل إلى صدق الفرضیة، ارفقناها 

بعرض لبعض الحالات والرسومات الخاصة بالعینة. 

لقد اهتم كثیر من علماء النفس بدراسة "الشخصیة" في محاولة وضع نظریة لها تقوم 

بتفسیر سلوك الانسان في إطار منطقي منظم، لذلك وُضعت نظریات الشخصیة من 

وجهات نظر مختلفة، لكلّ منها إسهامات هامة في دراسة سلوك الانسان وفهمه، فكل 

نظریة تهتم بدراسة الدوافع كمحرّك أولي للسلوك الانساني محاولة تفسیره كظاهرة 

 "فروید" أحد المفكرین البارزین في التحلیل النفسي وأحد تلامیذ "فروم"انسانیة. ویعتبر 

الممیزین، یؤكد أن الانسان كائن اجتماعي یرتبط بالعالم الطبیعي والانساني، كما بین 

أهمیة التغیرات الاجتماعیة في تكوین الشخصیة و تحدید السلوك الانساني، وبما أنه لا 

یمكن عزل الفرد عن تأثیر المجتمع، فإن الظروف الاجتماعیة تطبع بطابعها 

. 1الشخصیة السلیمة أو الشاذة

ولشخصیة الانسان في بن طلحة بناء نفسي واجتماعي حدد ملامحها مكونا شخصیة 

مجتمعیة عامة في تكاملها وتفاعلها مع بعضها البعض، لذلك فإن كل ما یعترض سیر 

المجتمع ینعكس على نفسیة الأفراد وسلوكهم. 

وقد أفرزت ظاهرة الارهاب ببن طلحة حالة مستدیمة من الرعب والترهیب وزعزع العنف 

 نفوس في والخوف الهلع لانتشار أدّى مماوالموت ركائز المجتمع بشكل فضیع، 

 والعزلة كالاكتئاب النفسیة بالأمراض وأصیبوا النفسیة بنیتهم على انعكس كما الأفراد،

ما زاد من تفاقم هذه الآثار هو وجود فئات كبیرة من المجتمع على درجة كبیرة والقلق، و

من الفقر، مما جعلها غیر قادرة على مواجهة هذه الآثار بمفردها، أین أثر ذلك في 

نشاطاتها الاعتیادیة. 

. 176 ص،1994 بیروت ، دار الفكر اللبناني للطباعة والنشر،- فیصل عباس، التحلیل النفسي للشخصیة 1
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وبسبب ضخامة وهول ما اختبروه، كان من الضروري التعجیل بالتكفل النفسي بالأفراد 

 خاصة الأطفال بسبب هشاشة تكوینهم النفسي والبدني، لذلك 1الذین عایشوا الحدث

أصبحت اشكالیة التكفل النفسي للأطفال المصدومین بالعنف المرتبط بالإرهاب مدمجة 

. 2)2000-1998في البرنامج التعاوني المشترك بین السلطات الجزائریة والیونیسیف (

كما قامت جمعیات حكومیة وغیر حكومیة بالتقرب و/أو التكفل بهذه الشریحة من 

المجتمع  منها الهلال الأحمر الجزائري، المنظمة الوطنیة لضحایا الارهاب... 

 لاستقبال الأطفال المصدومین م1998 ثم تم فتح أول مركز نفسي علاجي  سنة 

، بعد أن تبرّع أحد الخواص بقطعة أرض في نفس القریة التي شهدت 3نفسیا ببن طلحة

المجزرة، بدأت تجربة هذا المركز مع مجموعة من الاخصائیین النفسانیین الجزائریین 

خاصة كان التكفل  لكن ،من أجل التكفل العملي بالمصدومیین نفسیا رجالا ونساء

 شخص لیتضاعف كل سنة، 400 في بدایة الأمر عددهم تراوح،الأطفال والمراهقینب

أغلبهم أجانب مثل الهلال ، یرتكز كلیا على إعانات المتطوعین المشتركین الدائمین

كما قام  مساعدات بصفة منتظمة، اقدّم تعاقد مع المركز مالأحمر الامارتي الذي

 حیث یستفید "كافل الیتیم" من منح 2003 طفل یتیم منذ 1500بضمان التكفل ب 

بالاضافة إلى  . أشهر لتربیة ورعایة الأطفال الأیتام ضحایا الإرهاب3على مدار 

مرتبطة  اعانات ظرفیة من منظمات وطنیة وأشخاص معنویین أغلبهم أجانب

واضافة الى تقدیم المساعدة النفسیة فتح المركز   الدینیة خاصة.بالمناسبات كالأعیاد

وبعد التكفل بالموتى والجرحى، ظهر نوع آخر من ضحایا المأساة وهم الذین شهدوا المجزرة (مجزرة بن ....- " 1
طلحة) مما یتطلب التكفل والعنایة الخاصة بهم وخاصة الأطفال الذین كانوا یعانون اضطرابات نفسیة مختلفة 

 د.مصطفى عشوي ود.مصطفى خیاطي بمشاركة مجموعة ،الخطورة جراء الصدمة النفسیة الرهیبة التي تعرضوا لها"
 .3 ص،2012 الجزائر ،باحثین:الصدمات النفسیة في الجزائر، دار الامة للطباعة والنشر والتوزیع

2 - SANTE PLUS, Dossier : Enfants victimes de la tragédie nationale, n° 70 septembre-octobre 1999, 
F0REM,  Alger,  P5.  

رئیسها مؤسسها و (FOREM)لصحة والبحث الطبيلترقیة امنظمة غیر حكومیة تابعة للهیئة الوطنیة  تعتبر-  3
 .مصطفى خیاطي
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مكتب "كافل الیتیم" لتقدیم المساعدات المادیة خاصة لفئة الأیتام، إذ یتراوح عدد أیتام 

 طفل مبعثرین عند أقارب، جیران، أصدقاء العائلة، مراكز 250000الارهاب 

 .1ایواء...

، ویعد هذا العمل أول تجربة طویلة 20022وقد كللت هذه التجربة بكتاب صدر سنة 

المدى (خمس سنوات من المتابعة) في إفریقیا والعالم العربي، ثم تلته دراسات أخرى 

 سنة من 11سنوات من التكفل، ثم تبعه كتاب آخر یلخص نتائج 10تعرض تجربة 

المتابعة (الصدمات النفسیة في الجزائر) هدفه تقویم حالتهم النفسیة بعد مرور سنوات 

من الصدمة. 

لكن قبل كل هذا لم یكن في الأیام الأولى التي تلت المجزرة أي حضور لأي نفساني 

في بن طلحة، بعد أسبوع وحدهم المعلمین ببن طلحة أخذوا على عاتقهم مسؤولیة 

التنقل إلى بیوت الأطفال المتمدرسین وحثهم على العودة للدراسة، وعند عودتهم كانوا 

حاضرین من أجل مساعدتهم على التعبیر بكل حریة على ما حدث لهم في محاولة 

للتخفیف عنهم، كما كانوا یبدون مرونة وتساهلا مع تصرفاتهم الغیر اعتیادیة في 

ین كانوا أالقسم، كالعدائیة وعدم الرغبة في الدراسة، أو حتى في ساحة المدرسة 

یتحاشون المشي أو الوقوف في الجزء الذي وضعت فیه الجثث صبیحة المجزرة، 

 مدیریة الصحة أرسلتوأیضا الانطواء وعدم الرغبة في اللعب...،ثلاث أسابیع فیما بعد 

.  3لولایة الجزائر ثلاث نفسانیین إلى مدرسة بن طلحة

لتأتي تجربة المركز فیما بعد، أین تكفّل بالأطفال المصدومین من عنف الارهاب 

وعائلاتهم، خصیصا لبن طلحة لكن أیضا المناطق المجاورة، كان فریق المعالجین 

یتنّقل إلیهم حتى منازلهم، یسمعونهم یواسونهم ویؤكدون لهم أنهم لیسوا وحدهم، كما أن 

1- SANTE PLUS, Dossier : Le devenir des enfants victimes de violence, n° 74 septembre-octobre 2002, 
F0REM,  Alger,  P P 187 188  
2 -KHIATI Mostéfa, Algérie, l’enfance bléssée, les enfants de bentalha racontent, Edition Barzak, Alger 
juin 2002. 
3 -Mostéfa khiati, Op. Cit, P67. 
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تواجد المركز وسط بن طلحة سهل على المصدومین وأولیائهم زیارته، أحیانا كان هناك 

أربع أو خمس أفراد في العائلة الواحدة یتلقون معالجة نفسیة، كان هدف المركز تقدیم 

ید المساعدة على شكل تكفل: طبي، نفسي، بیداغوجي واجتماعي، إذ كان یتوفر على 

عدة اختصاصات في مجال الطب النفسي، منها: علم النفس التربوي، العیادي، 

 الأرطفوني والمدرسي.

اختیارنا لفئة الاطفال الذین تعرضوا لصدمة العنف الناتج عن الارهاب، كان أساسها 

أن أدبیات علم نفس الطفولة تعتبر أنهم (الأطفال) أكثر هشاشة أمام أعمال العنف 

التي قد یتعرضون لها أو حتى تلك التي یشاهدونها، إضافة أن هؤلاء الأطفال الذین 

صدموا في مرحلة طفولتهم أصبحوا الآن شبابا مما یستدعي السؤال على حالتهم 

النفسیة أو مصیرهم، وماهیة تقدیرهم لذواتهم.  

كما أن لفترة الطفولة أهمیة بالغة في تكوین بدایات شخصیة الانسان، وما لها من 

تأثیر في بقیة أیام حیاته، ولذلك فالطفولة هي أهم مراحل النمو النفسي للشخص 

والحجر الأساس لتكوین شخصیة الانسان، وإذا تم بناءها بصورة صحیحة وسلیمة نتج 

عنها شخص یستطیع مواجهة صعوبات الحیاة بكل ثبات. 

 حالة) أخذناها من العینة الكلیة 160العینة التي اخترناها للأطفال المتكفل بهم نفسیا (

للمركز أین تمت معاینتهم ومتابعتهم على مدى عشر سنوات في شبه دراسة تتبعیة، 

وقد تم ذلك بعد اتصالنا بالمركز الذي أتاح لنا فرصة التواصل مع هؤلاء الأطفال 

والمراهقین القاطنین بن طلحة، إذ كان یتم استدعائهم على دفعات وفي فترات مختلفة 

 التي كانت تقدمنا بصفتنا 1إلى المركز حتى نلتقي بهم في حضور الاخصائیة النفسانیة

 كان الدور اخصائیة أرطوفونیة،طبیبة أو مساعدتها وفي حالات أخرى حضور 

الرئیسي للأخصائیة النفسانیة في تشخیص الحالات ومعرفة الآثار المترتبة عن 

-  سهیلة زمرلین أخصائیة نفسانیة بمستشفى الأطفال -بلفور- الحراش، وبالمركز النفسي ببن طلحة، تعتبر من  1
. )2017 إلى یومنا هذا (أوائل الاخصائیین الذین تكفلوا نفسیا بأطفال بن طلحة نفسیا وتابعوهم منذ افتتاح المركز
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الصدمة التي تعرضوا لها وكیف یتم التعایش معها، كانت تمدّنا بالملاحظات والنتائج 

في كل مرة تتم المعاینة، وخارج المركز كانت زیارتنا لهم أساسها التقرب أكثر منهم 

ومسائلة الأهل عن أبرز ما شعروا أنه تغیر في شخصیات وسلوك أطفالهم. 

فئات الأطفال المتكفل بهم نفسیا: -1

، إذ قبل التكفل بهم قسموا إلى فئات حتى تتیسر عملیة التشخیص والعلاج فیما بعد

: وهو ما یوضحه الجدول التالي

النسب فئات أطفال العینة 

 18غتیلوا. أأولیائهم 

 32 .مسهم جسمانیا فعل ارهابي

شاهدوا جثث قرب منازلهم أو في طریقهم إلى 

 المدرسة...

13 

 23سمعوا أخبار غیر سارة. 

 24 شهود على فعل عنیف.كانوا 

 21شاهدوا جرحى. 

 29 سمعوا صوت قنابل و/أو رصاص...

 160المجموع 

 .1یمثل فئات الأطفال المتكفل بهم نفسیا 11 جدول رقم

 

 هناك أطفال مسّهم  هناك تداخل بین النسب لكن التفریق بینها كان لصالح تشخیص الفئة الأغلب مثلا:-  1
 جسمانیا فعل إرهابي وفي نفس الوقت شاهدوا جثث وسمعوا صوت قنابل...
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 حالة مسهم جسمانیا فعل ارهابي 32من خلال الجدول یظهر جلیا أن أكبر نسبة وهي 

باشر، كما تحمل أجسادهم جروحا وندبات متفاوتة الخطورة  مُ وهم أطفال تعرضوا لعنف

 كان یحمي طفل مثل حالة ،تعرضوا لها عن طریق رصاصة، ضربة فأس، حروق....

رأسه بیدیه الصغیرتین عندما انهال علیه ارهابي بضربة فأس، قطعت أصابع یده كما 

یحمل ندبة عمیقة وواضحة في رأسه. 

حالة تمثلها فئة من سمعوا صوت القنابل و/أو الرصاص، الآن 29وهي ثاني نسبة 

 كان عمرها طفلةیفزعون بمجرد سماع صوت فرقعة أو سقوط شيء ما، مثل حالة 

ستّ سنوات أیام مجزرة بن طلحة، تقول والدتها أنها "منذ ذلك الحین وهي تفزع و تبدأ 

بالصراخ والبكاء بمجرد سماع صوت سقوط شيء ما، تعجز عن التنفس وقلبها یخفق 

  .بسرعة، وتدوم مدة طویلة حتى نتمكن من تهدئتها"

 حالة شاهدوا فعل عنیف مباشرة سواء على أهلهم أو جیرانهم أو 24وهي ثالث نسبة 

 أنقذه جاره بصعوبة، وهو مختبئ رأى أمه واخوته طفلحتى غرباء عنهم، مثل حالة 

كلهم یذبحون في حین كان والده قد فرّ قبل ذلك، أو الطفل یونس الذي شاهد مع أمه 

وهما مختبئان في حدیقة البیت، مقتل جیرانهم في مجزرة بن طلحة، لكن لم یمحى من 

 عندما ألقى بهم الارهابیون في سیارة )mongoliens( ذاكرته مقتل الأخوان المنغولیان

كانوا قد أضرموا فیها النار مسبقا، كانا یصرخان ویحاولان الخروج، وفي كل مرة كان 

یعاد القائهم في النار، وهكذا إلى أن خمدا نهائیا وسط ضحكات الارهابیین. 

خبار غیر سارة كفقدان أحد الوالدین، رفیق أ حالة سمعوا 23ممثّلة في رابع نسبة 

اللعب، زمیل الدراسة، ویكون وقع ذلك شدید على أنفسهم، كحالة أیمن الذي فقد زمیل 

بین لیلة وضحاها یجد الطفل نفسه بدون أحد إذ .  الوقتدراسته ورفیق لعبه في نفس

الوالدین أو كلاهما (موت)، أو یجد نفسه مغیرا مكان اقامته نظرا لتهدیم منزله، وأحیانا 

 أیام المجزرة لمحتها عمرها خمس سنواتكان الحالتین معا، هي حال طفلة صغیرة 

: "فاتح، راندا و نبیل كلهم ماتوا" هم  في بن طلحة وتقول تبكي أمام منزلصحفیة
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أصدقائها في الحي، كانت تلعب معهم لا یتعدى سنّهم خمس سنوات، رمى بهم 

 .1: "مع من سألعب الآن"ضیفالارهابیون من الطابق الثالث تبكي وت

 حالة شاهدوا جرحى، خاصة صبیحة المجزرة أین كان الكل في 21هي خامس نسبة 

حالة فوضى، وكان الجرحى سواء من أهلهم أو غیرهم ملطخین بالدماء والتي كانت 

في كل مكان أیضا، ناس أعناقها منحورة لكنها مازالت حیة تنزف، أخرى أطرافها 

مبتورة أو تحمل جراحا.... 

غتیلوا وهي من أصعب أُ  فئة أطفال أولیائهم  وهي حالة18عكستها سادس نسبة 
الحالات، لأن الأطفال في هذه السن یشتاقون إلى والدیهم كثیرا یسألون ویبحثون عنهم.  

 هي فئة من رأوا جثث قرب منازلهم أو في طریقهم إلى ، حالة13وهي سابع نسبة 

المدرسة، أغلبها قبل حدث المجزرة، أین كانت عملیات القتل والقاء الجثث تحدث لیلا، 

و في الصباح یجدها المارة منهم أطفال ذاهبون إلى مدارسهم، وهي حالة طفلة التي 

كانت متوجهة إلى مدرستها صباحا لتلمح من بعید شیئا على الرصیف، وعندما اقتربت 

منه وجدته رأس رجل مقطوعة، عادت إلى منزلها ولم تنطق بكلمة واحدة، لم تبكي ولم 

تصرخ و لم یفهم أهلها ما حدث لها، إلا بعد أن علموا ما وجد الناس صباحا. 

من بین الأطفال من وجههم المركز إلى تخصصات في مجالات أخرى إلى جانب 

التكفل النفسي، مثل: طب الأمراض العقلیة، طب الأعصاب، طب أذن أنف وحنجرة، 

طب أمراض القلب، طب العیون، طب الغدد، طب تقویم الاعضاء... 

التطور النفسي لأطفال بن طلحة:  -2

إن أطفال بن طلحة مسّهم الارهاب بطرق مختلفة: فقدان أحد الوالدین أو كلاهما، 

فقدان أخ أو أخت أو جمیعهم، فقدان رفیق في القسم أو صدیق اللعب....، كان 

تعبیرهم متنوع بین صراخ وبكاء أو شرود وخرص، فالتجربة التي مروا بها كانت قاسیة 

1- TLEMCANI Salima,  A quoi sert de cacher la vérité…., El WATAN jeudi 25 septembre 1997, P 3. 
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جدا علیهم، وكان أصعب ما فیها طریقة الموت الفظیعة التي كانوا شهودا علیها فمنهم 

من رأى أهله یذبحون ومنهم من قطعت أطرافه أو أصیب بجروح.  

لذلك كانت اسباب استقبال هؤلاء الأطفال بالمركز مختلفة، لكنها كانت كلها متمثلة في 

شدة الصدمات التي واجهها الأطفال جراء تعرضهم لحدث الارهاب سواء بطریقة 

مباشرة أو غیر مباشرة، وهذا ما یعكسه الجدول التالي:  

 النسبأسباب التكفل النفسي 

 27 خوف و فزع 

 19 شكوى من الكوابیس

 17 اضطرابات في النوم

 15 اضطرابات سلوكیة وعدائیة 

 9 اكتئاب

 7 تبول لاإرادي

 6 خلل في التكلم وتأتأة

 5 مصّ الأصبع

 10 ذهول وعدم التركیز 

 11 رهاب مدرسي ورفض التمدرس

 10   رسوب مدرسي
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   .1یمثل أسباب استقبال الأطفال في المركز 12 جدول رقم

 حالة سجلها الخوف والفزع وذلك في 27وهي من خلال الجدول نلاحظ أن أكبر نسبة 

في حالات  و، لیلا الانارة مضاءةتركونحالات مثل الظلام (اللیل) أین أصبح أولیائهم ي

تقول والدة  یُصبحون في حالة هستیریة متشبتین بأولیائهم، ئيالكهرباالتیار انقطاع 

 

 لكن التفریق بینها كان لصالح تشخیص السبب الغالب.  أیضا كان هناك تداخل بین العدید من النسب- 1

 

 5مشاعر الحقد والانتقام 

 6 الانطواء وحب العزلة

 7 فرط الحركة والصراخ

 6 عدم الاهتمام باللعب والألعاب

 160 المجموع
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مبحوث: "إذا انقطع التیار الكهربائي لیلا خاصة، یُصبح ابني في حالة غیر عادیة 

یرتجف ویتعرق ویردد "سوف یأتون...سوف یأتون لذبحنا..."  فنستیقظ جمیعنا ونبقى 

بالإضافة إلى الخوف من مشاهد عنف كالتي معه حتى الصباح محاولین تهدأته"، 

تُعرض في التلفزیون. 

حالة وهي في الأغلب لها علاقة بما  19مثلتها  الشكوى من الكوابیس  كانتثاني نسبة

لذكریات والشعور بالحادثة من جدید من ااسترجاع خلال من وشاهدوه أو سمعوا عنه 

خلال الكوابیس، ولهذا أیضا علاقة بالاضطرابات في النوم التي یشتكون منها والتي 

حالة وهي ثالث نسبة یقول أولیائهم انهم یتكلمون وهم نیام، یإنّون أو یبكون،  17تمثل 

یتحركون ویستیقظون كثیرا.  

أصبحت الأطفال سلوكیة، هؤلاء الضطرابات في الا  الممثلةحالة 15كانت رابع نسبة 

تصرفاتهم غیر سویة مثل العناد، عدم الامتثال، كما تحمل الكثیر من العدائیة من 

خلال لغة الجسد بالتشاجر مع الأشقاء مثلا لكن مع الغرباء خاصة. 

 حالة ویلیها الرسوب 11أما خامس نسبة فمثلها الرهاب المدرسي ورفض التمدرس ب

 بالاضافة إلى وه، ولهذا علاقة بنفسیتهم المرهقة جراء ما خبر، حالات10بالمدرسي 

أن المدرسة أصبحت تذكرهم أیضا بالمجزرة بعد أن علموا أو شاهدوا الجرحى وجثث 

، لتلیها بنفس النسبة ذهول وعدم التركیز  (ابتدائیة ابن بادیس)الموتى بساحة المدرسة

   وذلك سواء في البیت أو القسم  بالنسبة للمتمدرسین.

 حالات وهي فئة أصبحت 9ممثل في هذه النسب المتقاربة: الاكتئاب تبعها أیضا لت

أفكارها تتسم بالسلبیة، كما تؤدي بدورها إلى فقدان الشهیة وفقدان المتعة وعدم الاهتمام 

لأي شيء. 

 حالات وبنفس النسبة أیضا فرط الحركة والصراخ من 7عكسته نسبة تبول لا إرادي 

 حالات خلل في التكلم وتأتأة والتي ظهرت مباشرة بعد 6دون سبب، یلیه بنسبة 

تعرضهم لحدث الصدمة، الانطواء وحب العزلة على عكس ما كانوا علیه من قبل، 
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وعدم الاهتمام باللعب والألعاب والتي هي من المفروض محور حیاتهم في هذه السن، 

 حالات عادة مص الأصبع خاصة لمن هم في سن خمس وست 5ویأتي بعدها بنسبة 

سنوات، وبنفس النسبة أیضا تأتي مشاعر الحقد والانتقام خصوصا سنوات المراهقة.   

بالاضافة إلى اضطرابات جسما-نفسیة على غرار: ارتجاف في الیدین، التهابات 

اضطرابات هضمیة، السكري،  تعرق، الاحساس بالتعب، اضطرابات تنفسیة، جلدیة،

ارتفاع ضغط الدم... 

مجزرة بن طلحة، وحتى وإن كانت أقل حدوث  على تینسُجلت هذه الآثار حتى بعد سن

ظهورا على بدایة التحاقهم بالمركز إلا أن أغلبیة هؤلاء الأطفال بقوا یعانون من 

مضاعفات سیكولوجیة، تظهر خفیفة أحیانا، وأحیانا أخرى قویة، لكن لا تختفي أبدا 

وهي النقطة التي أجمع علیها كل الاخصائیین والأطباء النفسانیین بالمركز، مما 

حتى البلوغ أو أبعد، فلا یمكن الجزم وإن لزم استدعى متابعتهم على المدى الطویل، 

متى تنتهي معالجة طفل تعرض لصدمة.   

ما أدى بالفریق المكوّن من أطباء وعلماء نفس ومربین وممرضین من اكتساب المزید 

من الخبرات بفضل التربصات ودورات التدریب والمحاضرات والملتقیات التي كانت 

تنظم بالمركز إلى جانب التكفل العملي بالمصدومیین نفسیا. 

 

 

 

 

 

  طرق العلاج:-3
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اعتمد فریق المركز على طرق علاجیة متنوعة تعتبر خلاصة خبرتهم العملیة، قصد 

التخفیف من حدة الصدمة التي تعرض لها الأطفال ومحاولة منع تفاقم آثارها على 

 صحتهم النفسیة والعقلیة والجسمیة، وهذه هي أغلب ما اعتمدوا علیه: 

: وهي طریقة للتقارب خاصة بالنسبة للأطفال الانطوائیین والذین طریقة اللعبأ-

یرفضون التحدث، تجعل الطفل یحسّ بالراحة كما تُمكّن من ملاحظة سلوكاته عن 

 قرب، سواء باللعب وحده أو مع مجموعة، وكیف یتعامل مع الألعاب.

: وذلك حتى یتمكّن من سرد ما حدث، إذ یُسمع صوته من طرف طریقة الحوارب-   

بالغ، مما یسمح له بفهم أفضل بعد محاورته بكلمات بسیطة وفي نفس الوقت مخفّفة 

 .1لصدمته فكما یقول فروید "إما الكلام أو الموت"

 هذه الطریقة تطبّق خاصة مع :)la méthode du journal (طریقة الیومیة   ت-

تسمح للشخص المصدوم من تحدید كما المراهقین و المراهقات الذین یفضّلون الكتابة، 

 تحدیده وتفصیله أكثر حتى یأتي إلى )،schématiser l’événement( مسار الحدث

 الجزء النهائي، وهي طریقة أخرى للتعبیر عمّا یحسّ به وعمّا یزعجه. 

 قبل كل شيء الوسیلة المفضلة عند الطفل للتعبیر عن هي: وطریقة الرسمث-

 تكفّلوانفسیته، لذلك سلّط فریق المركز الضوء على بعض رسومات الأطفال الذین 

بهم نفسیا وتابعوهم بانتظام، أین عكست الرسوم المقدمة في معظمها معاناتهم مع 

    من عنف أرق طفولتهم.به شاهدوه أو سمعوا  حدث لهم أوما

وسنتطرق لهذه الطریقة بنوع من التفصیل بسبب نجاعتها في التخفیف من الضغوط 

الناتجة عن الكثیر من الاضطرابات النفسیة، وبخاصة للفئات العمریة الصغیرة من 

أطفال ومراهقین وهو سهل التطبیق خاصة إذا طُّبق ضمن العلاج الجماعي للضحایا، 

كما أن للرسم فعل السّحر على هذه الفئة فلا تحتاج سوى لورقة وأقلام للرسم یمكن من 

- نقلا عن الهلال الأحمر الجزائري، التكفل النفسي بالنساء والأطفال ضحایا العنف فعالیات الملتقى الوطني  1
  .73ص، ،  سیدي فرج الجزائر2001 أفریل 26 و25-24الثاني 

268 
 

                                                           



خلالها الوقوف على العلامات الدالة على الصدمة، وقد لوحظ إقبال الأطفال على رسم 

الوجوه سواء للضحایا أو للمعتدین وهم بذلك یُفرغون مشاعرهم في الأوراق، یرسمون 

بطریقتهم وجوها سبّبت لهم الرعب، أحیانا یمزقونها، وقد سمیت هذه الرسوم "رسوم 

، ومع الرسم كان یّطلب إلیهم 1شهادة"  لما تحتویه من شهادات موثقّة لما حدث معهم

ستمع وكان يُ الحدیث عن رسومهم، التكلم إلیها والاسترسال في ذلك، لا یقاطعهم أحد، 

 .الیهم باهتمام، وتدخل الاخصائي النفساني لم یكن إلا بتعلیقات مقتضبة

 بعد العدید من الجلسات كانت تقُیّم رسوماتهم، ویشترك الفریق كله في التعلیق 

 یُقام معرض لهذه  كانوالتحلیل وتبادل الآراء والخبرات، وفي العدید من الأحیان

الصور على فترات متباعدة، أیضا بعد مدة من الزمن (سنة أو أكثر) وبعد عدة 

یُطلب من نفس الأطفال والمراهقین رسومات أخرى، وذلك قصد كان جلسات علاج، 

 وملاحظة الفرق بین الرسم الأول والثاني ومدى فاعلیة العلاج الجدیدةتقییم رسوماتهم 

المقدم.  

 

 

 

 

 

 

 

 اضطراب ما بعد الصدمة وتقدیر الذات:  ...بینأطفال بن طلحة-4

، علما أن نفس هذه 375 حتى ص 361 ابتداء من ص 08ملحق رقم عینة هذه الرسومات في ال - أنظر 1
 Algérie, l’enfance bléssée, les enfants de  الرسومات وأخرى غیرها موجودة في كتاب د. مصطفى خیاطي:

bentalha racontent-   
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إن صور القتل والدم لا تمحى من ذاكرة الأطفال ما ظلوا أحیاء، خاصة إذا كان 
، أو تعرض حیاتهم وحیاة ذویهم  علیهمالحدث فاجعة تخصهم كمقتل شخص عزیز

لخطر حقیقي، فالأطفال أقل قدرة من الكبار على التماسك وضبط المشاعر وتحمّل 
الصدمات، ومن الممكن جدا أن تتحول إلى آفة نفسیة مزمنة إذا لم یجدوا من یساعدهم 

على تجاوزها خاصة في الأشهر الأولى للصدمة، لذلك یُعتبر اضطراب ما بعد 
 من بین الآثار النفسیة الشائعة التي تلي التعرض للصدمة، وهي كما أشرنا الصدمة

مجموعة من الأعراض النفسیة التي یصاب بها الشخص بعد فترة تصل إلى شهور أو 
سنین من تعرضه أو اختباره لصدمة تفوق أحداث الصعوبات الیومیة، وتؤثر تلك 

 .الأعراض سلبا على قدرته في ممارسة نشاطاته الیومیة
 تن البعض یتخطى مع مرور الوقت ما سببته له تلك الفترة الصعبة من معاناإ

وأحزان، وبالاستعانة بأسالیب صحیة للتعامل والسیطرة علیها، أما البعض الآخر 
فیصاب باضطراب ما بعد الصدمة، حیث تتفاقم الأعراض لدیه وقد تستمر لمدة أشهر 

إلى أعوام، لذلك من المهم أن یتم البدء بالعلاج بأسرع وقت ممكن لمنع الاضطراب 
من التفاقم. 

وفي محاولة لمعرفة مدى استمرار معاناة الاضطرابات التالیة للصدمة بعد مرور عدة 

سنوات على حدوثها، بمعنى هل لا یزال أفراد العینة یعانون اضطرابات ما بعد 

الضغوط الصدمیة بعد مرور عدة سنوات على وقوعها؟  قام فریق المركز بإجراء 

اختبار (دراسة) لتقویم التوافق النفسي لهؤلاء المصدومیین، وقد خلُصت نتائج الفریق 

نه رغم مرور عدة سنوات على تعرض هؤلاء الأطفال للصدمات النفسیة جراء أإلى 

أحداث العنف التي اختبروها في بن طلحة، فقد تبین من خلال تطبیق مقیاس 

 بالمئة منهم لازالوا یعانون الاضطرابات التالیة 46.5الاضطرابات التالیة للصدمة، أن 

 بالمئة لا یعانون منها. ورغم أن نسبة من لا یعانون 53.5للصدمة في حین أن البقیة 

منها هي الأكبر، إلا أن فئة من لا یزالون یعانون من الصدمة رقم ضخم یشیر إلى 

 خطورة ما یعانیه هؤلاء رغم مرور سنوات من المعالجة والدعم النفسي والاجتماعي.
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 أنه )فورام( أعدتها الهیئة الوطنیة لترقیة الصحة وتطویر البحث  كانت قدحسب دراسةو

 سنوات بعد المجزرة نصف أطفال بن طلحة لا زالوا یعانون من الاضطرابات، 10بعد 

سنوات على المجزرة  10 طفل أصبحوا مراهقین بعد 413وفي متابعة نفسیة بالمركز ل

 1 بالمئة منهم لا زالوا یعانون من اضطراب ما بعد الصدمة"51  أننتج عنه

أما عن ما مدى تقدیر المصدومین نفسیا لذواتهم بعد عدة سنوات على وقوع 

الصدمات؟ أین یعتبر مفهوم "الذات" من الأبعاد الهامة في حیاة الأفراد حیث یعبّر عن 

اعتزازهم بأنفسهم وثقتهم بما یرتبط بقدراتهم واستعداداتهم وانجازاتهم، خلص الفریق 

المعالج  إلى أن تقدیر هؤلاء لأنفسهم جاء كما یلي:  

 . بالمئة39تقدیر منخفض بنسبة  -

 . بالمئة31تقدیر متوسط بنسبة  -

 . بالمئة30تقدیر مرتفع بنسبة  -

وعة الذین لدیهم تقدیر منخفض لذواتهم، م ومن الملاحظ جیدا أن أكبر نسبة مثلتها مج

 إذ تبث أن تقدیر الذات لدى الطفل یتحدّد بقدر خلوه ،طبیعيأمر ویرى الفریق أن ذلك 

من القلق وعدم الاستقرار النفسي، بمعنى أنه إذا كان الفرد متمتعا بصحة نفسیة جیدة 

ساعد ذلك على نموه نموا طبیعیا، ویكون تقدیره لذاته مرتفعا، كما أن النجاح في أي 

عمل یتوقف على مدى درجة تحقیق الذات، أما إذا كان الفرد من النوع القلق غیر 

، المستقّر نفسیا، فإن فكرته عن ذاته تكون منخفضة وبالتالي ینخفض تقدیره لذاته

ویكون غیر واثق من نفسه وممّا یرید، لذلك عندما سألنا مبحوثي هذه العینة عما 

  یریدونه كعمل عندما یكبرون، كان الجواب إما الصمت أو: لا أدري... 

1 - LB Malik, Plus d’un million d’enfants traumatisés par le terrorisme, selon le FORM, Le jeune 
indépendant, 14 septembre 2008, P 4. 
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من بینها الاصابة بالاكتئاب خاصة عند بعیدة المدى  عواقب وتأثیرات سلبیة هذاول

النساء، كما أنه مرتبط باضطرابات فزیولوجیة عدة من بینها ضعف جهاز المناعة 

  والتعرض للأمراض المختلفة.

ومن بین النتائج التي أفادنا بها الدكتور خیاطي أیضا، أن التعرض المباشر للعنف 

مثلما حدث في بن طلحة یخلق شعور باللاقدرة والخوف من كل شيء وهذا یؤثر على 

سلوكه ثم حكمه على الأمور، كما أن هؤلاء الأطفال والمراهقین أغلبهم یحسون أنهم لا 

یفهمون الآخرین وأن الآخرین لا یفهمونهم ویحاولون تجنبهم. وأفادنا أیضا بأن الحزن 

العادي لوفاة طبیعیة عادة ما یستمر ستة أشهر على الأكثر وتساعد مراسم الجنازة 

وطقوس الدفن أفراد الأسرة على التعود والتأقلم مع رحیل المتوفي، لكن في حالة موتى 

الارهاب تكون الفجیعة أفدح، إذ أن الأذى المقصود الذي یلحقه انسان بآخر وخاصة 

إذا كان بالوحشیة التي عرفتها بن طلحة، یمیل لأن یكون ذو تأثیر صادم أكثر من 

الذي یوصف بأنه "قضاء وقدر" أو الحوادث والكوارث غیر الشخصیة، إذ تعتبر 

الصدمات التي یتعرض لها الطفل بفعل الانسان أقسى مما قد یتعرض له من جراء 

 الكوارث الطبیعیة وأكثر رسوخا بالذاكرة.
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:  سنوات من الصدمة 10الحالة النفسیة بعد -5

 سنوات من الصدمة بعض التجارب والخبرات مغتنما فرصة 10لقد قدم المركز وبعد 

إضافة دراسة جدیدة خصت عینة من أطفال بن طلحة الذین تعرضوا لعنف ارهابي 

مباشر أو غیر مباشر ( والتي تنتمي إلیها عینتنا كما أشرنا من قبل) سمحت لهم 

بإعادة تقویم تأثیر أحداث الصدمات على مستقبلهم. 

 سنوات من حادثة الصدمة أولئك الأطفال أصبحوا مراهقین، والمراهقین 10وبعد 

أصبحوا شبابا وبالغین، والآن لا یرسمون كما كانوا في طفولتهم كما أن حالتهم الراهنة 

تُظهر بعض الاستقرار، ویعود هذا بالتأكید إلى المجهود الشخصي الذي بذله كل واحد 

منهم إضافة إلى الدعم النفسي والاجتماعي الذي حظوا به والذي خفف من الصدمات 

التي تعرضوا لها، لكن آثار الصدمة النفسیة التي تعرضوا لها راسبة في نفوسهم وأن 

، لذلك من غیر الممكن الحدیث عن 1شفائهم لا یكون كاملا مهما كان نوع التكفل بهم

الشفاء، أو حتى عن التوازن والاستقرار النفسي التام، إذ أنه حتى ولو أصبحت آثار 

العنف الذي تعرضوا له أقل ظهورا، وأقل خطورة على ما كانت علیه، إلا أنه یبقى 

أغلبیة هؤلاء الاطفال یعانون من مضاعفات سیكولوجیة تظهر خفیفة أحیانا، لكن لا 

تختفي أبدا. ممّا یستدعي متابعة أغلبهم على المدى الطویل، وحتى البلوغ أو أبعد فلا 

  أحد یمكنه الجزم متى تنتهي معالجة طفل تعرض لصدمة.  

وهو الواقع الذي عكسته حالات العینة، فهناك حالات أبدت نوع من التوازن والاستقرار، 

 سبتمبر 23-22سنوات وقت المجزرة) استیقظت لیلة  5مثل حالة طفلة (كان عمرها 

 على صوت الصراخ، لیلیها مباشرة هجوم الارهابیین على منزلها، تلقت العدید 1997

من الضربات بالفأس على رأسها ویدیها ثم ألقي بها من الطابق الأول لمنزلها. نصف 

عائلتها والمكونة من ثمان أفراد أبیدت في تلك اللیلة، بقیت هي ووالدها وأخواها الأكبر 

 .6د. مصطفى عشوي ود.مصطفى خیاطي، مرجع سابق، ص-  1

273 
 

                                                           



 (بعد أن ظن الجمیع أنها منها أحیاء، تمّ اسعافها بعد أن وُجدت حیة فاقدة للوعي

 یوما، أُجریت لها عملیتین جراحیتین واحدة على ثلاثون وبقیت بالمستشفى توفیت)

تقویم اعوجاج بعض عظامها على مستوى مستوى الرأس (جراحة الأعصاب) والأخرى 

 أین خسرت ثلاث أصابع من یدها الیسرى، فور استفاقتها )orthopédie( الكتف والید

طلبت رؤیة والدتها، كان سلوكها عدائیا جدا مع المرضى الآخرین والفریق الطبي، بعد 

وأمام جروحها الجسدیة ، خروجها من المشفى تكفّلت بها خالتها (لدیها سبعة أطفال)

كانت حالتها النفسیة هي ما یدعوا للقلق، كانت تماما التي لم تكن قد شفیت منها 

 مثل مصّ الأصبع، )régressif( الارتدادیة أو التراجعیة عراضالأتحمل الكثیر من 

تبلول لاإرادي، اضطرابات في النوم والخوف من الظلام، كوابیس واضطرابات في 

السلوك وعدائیة كبیرة، كانت محاولات فریق المركز صعبة جدا في ظلّ رفضها 

 كانت تبقى )thérapeute(  المعالجفي وجودوالتواصل مع أي أحد إلا مع خالتها، 

، ورغم هذا الرفض الذي كانت  أیضاورافضة اللعبیه متشبثة بخالتها متفادیة النظر إل

 دامت على هذه الحال مدة من . في الأسبوعمرّتینتعبر به إلا أن اللقاء بها كان یتم 

تمّ إدماجها ضمن مجموعة من الأطفال خلال جلسات العلاج النفسي،  إلى أن الزمن

أشهر بعدها بدأ یظهر تغیر في سلوكاتها إزاء محیطها، أصبحت تصرفاتها أكثر 

مرونة ومعاونة، قبلت التواصل مع الاخصائیة النفسانیة عن طریق الرسم وبدأت اللعب 

مع أطفال آخرین، التبول اللاأرادي الذي كانت تعاني منه توقف، لكن لا زالت تعاني 

من اضطرابات النوم والكوابیس. ثلاث سنوات فیما بعد قبلت الرسم ضمن مجموعة 

أطفال، وفي سن العاشرة قیّم فریق المركز نتائجها الدراسیة بالجیدة، لكن لا تزال تتابع 

العلاج النفسي بالمركز.  

سنة عندما نُسف منزلهم بقنبلة وضعت وراء ساحة  14أیضا كان عمره مراهق حالة 

اء، هو الوحید الذي كانت ذ دقائق بعد وصوله إلى المنزل وقت الغ انفجرتالمنزل،

اصاباته خطیرة من بین كل أفراد عائلته، أصیب في عینه وأذنه ورجله الیسرى، 
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وحروق على كامل الجزء الأیمن من جسده، تمّ اسعافه الى المستشفى في حالة غیبوبة 

لم یفق منها إلا بعد أسبوع، مكث هناك ثلاث أشهر، أصبح عدائي ومفرط الحركة، 

یعطي الانطباع أنه یلوم أهله بما أنه الوحید كان مشاعره مملوئة بالحقد والانتقام، كما 

الذي كانت اصاباته خطیرة، یعاني من اضطراب في النوم وكوابیس، أصبح یلتصق 

بوالدته حتى یتمكن من النوم، یعاني أیضا من رهاب الخروج إلى الشارع خاصة بعد 

أن فقد عینه وهو الأمر الذي زاد من عدم توازنه وتأثره الكبیر بذلك أین أصبح یتهرب 

من نظرات الآخرین، كان الفریق في حالته یعمل أكثر على مساعدته على تقبُل 

التغیرات التي طرأت على جسمه. تحدث الفریق عن آثار ایجابیة ظهرت علیه بعد 

علمه بأنه سیسافر لسویسرا لتلقي العلاج، لكن منذ ذهابه إلى سویسرا لم یعد للمركز.       

والتي كانت ضحیة انفجار قنبلة عندما كان عمرها عشر سنوات أخرى  طفلةوحالة 

)، تتابع العلاج النفسي بالمركز، تحصلت على البكالوریا وعلى شهادة 1996(سنة 

لیسانس في علم النفس. 

وهناك حالات أخرى رغم الدعم النفسي، إلا أن محاولة المساعدة في التخفیف من حدة 

 تعرض طفلالصدمة التي تعرضوا لها لم تعطي النتائج المرجوة من ذلك، وهي حالة 

، وقد لفظ  في براقيلصدمة أولى عندما فقد صدیق الدراسة في انفجار وقع في مدرسته

)، ثم كان شاهدا بنفسه في مجزرة بن 1995صدیقه أنفاسه الأخیرة أمام عینیه (سنة 

 سنة (لرفضه 14طلحة بعد أن نجى بأعجوبة. جاء إلى المركز متأخرا وعمره آنذاك 

ذلك)، وهو لا یؤمن ولا یكترث لشيء، ترك المدرسة وأصبح یرافق أصدقاء السوء ثم 

من أجل سرقاته المتكررة، وهو في العدید من المرات غادر المركز، تم إدخاله السجن 

.  إضافة إلى إدمانه المخدراتیعاني تدهورا صحیا ملحوظا

سنة) بعدما خرج 11 كان عمرها ست سنوات عندما فقدت أخاها (طفلة أیضاحالة 

باكرا لشراء الحلیب، ثم فقدت جدها، أعمامها، زوجاتهم وابنائهم أین قتل جمیعهم في 

مجزرة بن طلحة، هم یسكنون معهم الحي نفسه، نجت عائلتها باعجوبة لكن والدتها 
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 الطفلةأدت إلى شلل ذراعها،  AVC  صدمة وعائیة دماغیة أو ما یعرف بتعرضت ل

تعاني فزع وفوبیا، تهلع بسرعة وتبدأ في الصراخ والارتجاف بمجرد ان تجد نفسها 

وحدها أو بحلول اللیل أو انقطاع الكهرباء، كما لا تنام إلا والانارة مضاءة. أما الجانب 

المدرسي فسجل تراجع مستواها اضافة الى عدم تمكّنها من التركیز، تتابع برنامج 

علاجي متنوع في المركز: فردي، جماعي وعائلي، كما  تتلقى دروس دعم مدرسي، لا 

زالت تتابع العلاج في المركز هي وكل أفراد عائلتها.        

 أصیبت برصاصة في ذراعها، ین تعرضت لعدوان إرهابي مباشر حطفلة أخرىحالة 

كافل "كما قتل والداها، مكثت في مستشفى "الدویرة" ثلاثة أشهر. أُلحقت ببرنامج 

، وهي تعاني من عدم تفهم كفیلها، لم تتحسن وضعیتها رغم تجربة العدید من "الیتیم

الطرق العلاجیة، وهي لا تزال تحت العلاج.  

 بعض الأطفال أو معظمهم من الاضطرابات النفسیة رغم تویرجع فریق المركز معانا

مرور عدة سنوات على الحدث الصدمي إلى عدة أسباب منها: الفروق في السمات 

الشخصیة التي یحملها كل فرد وقدرته على تحمل الصدمة، قوة هذه الصدمات، عدم 

الحضور المستمر إلى المركز للمعاینة النفسانیة أو إلى فشل الطرق العلاجیة المعتمدة 

مع بعضهم، مما تتطلب هذه النقطة الأخیرة بحثا آخر من طرف الفریق للكشف عنها. 

إن لهذه التوترات جمیعها الاثر البالغ على نفسیة أفراد المجتمع خاصة فئة الأصغر 
سنّا، و لها أثر في تحدید منحى سیر المجتمع أیضا، "فإذا تسبب موقف اجتماعي 

جدید في تلهف وقلق احدى الجماعات، بعد ان كانت تشعر بالرضى إلى حد معقول، 
فان هذا التلهف سیؤثر على سلوكهم في البیت، ومن تم على البیئة التي ینموا فیها 

أطفالهم، وأرى أن مثل هذه التوترات التي تمتد لبضعة أجیال، هي سبب أساسي للتغیر 
الاجتماعي. وبهذا قد یكون لنموذج المجتمع الذي یتضمن مثل هذه التوترات وتأثیرها 

 .1على بیئة الطفولة فائدته في تفسیر التاریخ"

(السنة - افریت ا.هاجین، ترجمة عبد الغني سعید، حول نظریات التغیر الاجتماعي، مكتبة الأنجلو المصریة  1
. 1179، غیر مذكورة)
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عن التغیرات الكبیرة في نظرة المجتمع الجزائري أیضا كما تحدّث فریق المركز 

 وا أصبح یؤكدون أن الجزائرینللمختص النفسي في السنوات التي تلت فترة الارهاب، إذ

 12ه متواجدة في  على المركز سواء في بن طلحة أو مراكز أخرى تابعة لیتوافدون

أین ، ولایة منها ولایة غلیزان (وبالتحدید في الرمكة) وحتى عند أطباء نفسانیین خواص

 من أجل الاستفادة من المساعدة النفسیة، حیث یأتونطفال خاصة الأنساء وأضحت ال

أو یأخذ ابنه ولا یتحفّظ في الإعلان عن زیارته،  صار الجزائري یذهب للطبیب النفسي

على عكس ما كان سائدا قبل العشریة السوداء، إذ كان كل من یعلن عن زیارته 

مجنون". لكن هذه النظرة تغیرت خاصة بعد ما شهدته ال"ب ینعتُ للطبیب النفسي 

الجزائر من بشاعة وما انجرّ عنها من مشاكل وصعوبات في تخطي صدمة الارهاب، 

لتفتح الباب واسعا فیما بعد وتبیح للجمیع المعاینة النفسیة لصعوبات وضغوطات 

وعي أكبر ، وفي ذلك أدراك وبالعادیة ولیس لها علاقة بصدمة الارهابحتى توصف 

بأهمیة العلاج النفسي الذي لا یقل شأنا عن العلاج العضوي. 

كما أنه من بین هؤلاء الذین زاروا الطبیب النفسي كانوا قد زاروا قبلها "راقي"، إذ كانوا 

یرجعون عللهم النفسیة إلى استلاء جن على روح المریض، فكان "الراقي" یسعى بذلك 

إلى اخراج الجن من جسمه عن طریق قراءة السور القرآنیة أو شرب خلطات أو حجاب 

 یحمله المریض معه...، وبعد عدم نفع ذلك لجؤا إلى المعالج النفسي. 
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: استنتاج الفرضیة الثانیة

یُعتبر العنف بمختلف صوره كمشكل للصحة العمومیة، كما خلّف العنف المنظم في 

الجزائر خسائر في الارواح تقدّر بالآلاف، جرحى ومعاقین، خسائر مادیة معتبرة 

وصدمة نفسیة مست شریحة هامة من المجتمع أین یظهر أن الأطفال والمراهقین هم 

 یطرحون مشكل كبیر في الصحة النفسیة العمومیة والوقایة لذلكأكثر تأثرا بذلك، و

  .1منه

 النفسي، جانبلذلك جاءت هذه الفرضیة كمحاولة لمعرفة كیف غیر الارهاب من ال

وذلك من خلال تركیزنا على فئة الاطفال باعتبارهم سیغدون مراهقین ثم شباب 

فبالغین، ولإیماننا بأن الطفولة هي أهم مراحل النمو النفسي في تكوین شخصیة 

الانسان، وأن كل مرحلة تبُنى على أساس المرحلة السابقة، فإذا كانت هذه الأخیرة 

تشكوا من خطب ما فإن ذلك سیؤثر حتما على جمیع المراحل اللاحقة، وهنا تكمُن 

أهمیة التكفل النفسي بالأطفال المعنّفین بسبب الارهاب سواء في أجسادهم أو في 

ذاكرتهم ووجدانهم، لما لذلك من أثر نفسي بالغ وأعراض سلوكیة بارزة قد تتّحول إلى 

خطیرة على الفرد نفسه وعلى المجتمع. فالطفل الذي یكون شاهدا على إهانة أمه 

وضربها مثلا، هو معرض خمس مرات لمشاكل وجدانیة واضطرابات سلوكیة أكثر من 

، وتتفاقم حدّة صدمته إذا لم یتلقى مساعدة نفسیة ودعما مجتمعیا یمكّنُه 2أي طفل آخر

من التعایش والانسجام داخل المجتمع.  

 أن حدث الارهاب خلّف صدمة وأثرا عمیقین في مجتمع بن طلحة، فإن التطرق وبما
لنتائج التكفل النفسي به كان أكثر من ضروري في دراستنا هاته، خصوصا وأنه رافق 
أفراد المجتمع خاصة الأطفال منذ بدایة أفول العملیات الارهابیة، وكان له الفضل في 

التخفیف من حدة الصدمات التي تعرضوا لها ومن الآثار الناجمة عن ذلك ومنع 
تفاقمها. 

1 - SANTE PLUS, dossier : enfants victimes de la tragédie nationale,Op Cit, P29 . 
2- Idem, P13 . 
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فمن خلال بحثنا هذا والذي اعتمدنا فیه على عدة متغیرات، رأینا أنها قد تساعدنا على 
  النفسي، كانت النتائج المتحصل علیها كالآتي:جانبكیف غیر الارهاب من المعرفة 
  أطفال بن طلحة مسهم الارهاب بطرق مختلفة، منهم من تعرض مباشرة لفعل

ارهابي، ومنهم من أغتیل أولیاؤه، أصدقائه، زملائه، ومنهم من شاهد جثث أو 

 جرحى أو سمع أخبار غیر سارة...  

  كان للمعاینة والمعالجة النفسیة دور كبیر في التكفل بالأطفال الذین تعرضوا

لعنف ارهابي من خلال تشخیص الحالات واكتشاف الاضطرابات ومحاولة 

 معالجة أو التخفیف من الصدمات.

 كان هؤلاء الأطفال یعانون ویشتكون من أعراض مختلفة وهي في نفس الوقت 

 أهم الأسباب التي أدت للتكفل بهم نفسیا، منها: الخوف والفزع، الشكوى من هي

الكوابیس، اضطرابات في النوم أو في السلوك، العدائیة، الاكتئاب، رهاب 

 مدرسي، التبول اللاإرادي ...

  :الاعتماد على طرق علاجیة متنوعة من أجل التخفیف من حدة الصدمة، منها

طریقة اللعب، طریقة الحوار، طریقة الیومیة، طریقة الرسم وهي أكثر الطرق 

جعل الطفل یُعبّر بكل حریة عما یختلجه من مشاعر، وكان إذ تنجاعة وسهولة 

لأطفال بن طلحة تجربة ممیزة من خلال رسوماتهم التي أطلق علیها "رسومات 

شهادة"، تمكّن الاخصائیون النفسانیون من خلالها قیاس مدى شدة الصدمة 

 والتطور النفسي  لهؤلاء الأطفال.

  نسبة كبیرة من الأطفال لا زالوا یعانون من اضطراب ما بعد الصدمة رغم مرور

عدة سنوات على حدث الصدمة، ورغم مرور عدة سنوات من المعالجة والدعم 

 النفسي والاجتماعي. 

  نسبة كبیرة من الأطفال یعانون من تقدیر منخفض ومتوسط للذات یفسّره مدى

 احساسهم بالقلق وعدم الاستقرار النفسي الذي سبّبه لهم حدث الارهاب.
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  رغم تناقص آثار الصدمة لدى الأطفال على مرّ السنین، إلا أن الشفاء منها لم

یكن ولا یمكن أن یكون كاملا ونهائیا مهما كانت طرق التكفل، إذ بقي عدد كبیر 

منهم یعاني من مضاعفات سیكولوجیة تظهر خفیفة أحیانا، لكن تبقى راسبة ولا 

 تختفي أبدا، مما یستدعي متابعة على المدى الطویل، حتى البلوغ أو أبعد.

  الحالة النفسیة للأطفال الذین تعرضوا لصدمة حدث الارهاب تتفرع بین مستجیب

للعلاج فیسجل بذلك تأقلم مُرضي مع الصدمة، ومستجیب أقل فیُسّجل تعایش 

مقبول، وبین غیر مستجیب فیّشكل بذلك خطرا على نفسه وعلى الآخرین أحیانا، 

ودرجة الاستجابة تكون راجعة سواء إلى الفروقات الفردیة للأفراد، عدم المتابعة 

 المستمرة في المركز النفسي، أو عدم نجاعة الطرق المعتمدة في العلاج.  

  تغیر نظرة المجتمع الجزائري للمختص النفسي عقب فترة الارهاب، وتزاید الاقبال

 اتاحة فرصة المعاینة للجمیع ولمختلف مععلى مراكز التكفل النفسي 

الضغوطات الیومیة، إذ أضحى الدعم النفسي ضرورة مجتمعیة بعدما فرضته 

ضغوطات فترة الارهاب. 

 النفسي هي جانبومنه یمكننا القول أن فرضیتنا التي تقول أن الارهاب غیر من ال

الحالة النفسیة لم تعد آمنة وبالتالي تغیّرت من حالة صحیحة، فقد توصّلنا إلى أن 

الأمن إلى حالة اللاأمن، ومن حالة الاستقرار النفسي إلى حالات الخوف والفزع 

والاكتئاب، مبدیة أعراض سیكولوجیة مُجتمعیة أحیانا تظهر خفیفة وأحیانا مُقلقة 

وخطیرة، ومُولّدة احساسا بالعجز وعدم الثقة بالنفس، وهو شعور سیشوش على 

شخصیة الفرد من خلال تصرفاته، نموه، مواقفه وأحكامه لاحقا، إذا لم یتلقى الدعم 

لذلك یُعتبر النفسي اللازم والفعال للتخفیف من حدة الصدمة ومنع تفاقم أعراضها. 

 على الصحة الجسدیة والعقلیة للإنسان الارهاب من بین الأحداث الصادمة التي تأثر

لى تقدیر منخفض للذات.  إبإمكانها أن تقود إلى اضطراب ما بعد الصدمة ووالتي 
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كما بینت النتائج أنه بالرغم من نفع التكفل النفسي على الأطفال الذین تعرضوا لحدث 

الارهاب وفوائده في تحسین صحتهم تبقى جروح نفسیة غیر مضمدة یمكن أن تلازمهم 

لذلك فإن مصیر بعض البالغین الذین صدموا في مرحلة طفولتهم والذین حتى البلوغ، 

لا یزالون یعانون بعض الاضطرابات النفسیة وانعكاساتها المختلفة على صحتهم 

النفسیة والجسمیة، تجعلنا نقول وبكل تأكید أن آثار الصدمة النفسیة التي تعرضوا لها 

راسبة في نفوسهم وأن شفائهم لا یكون كاملا مهما كان نوع التكفل بهم، وبالتالي فإن 

هذه الآثار النفسیة التي انتجها حدث الارهاب غیرت من خط سیر شخصیتهم المعتادة 

 ومن مصیرهم.  
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الفصل التاسع 
 الاقتصادي جانب الارهاب إلى تغییر الأدّى

 (تحلیل معطیات الفرضیة الثالثة)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تمهید:  

یعتبر النظام الاقتصادي مجموعة القواعد التي تنُظّم العلاقة الاقتصادیة بین الفرد 

والمجتمع الذي یعیش فیه، ویتّم بموجبه استخدام الموارد الاقتصادیة بعقلانیة وكفاءة 

لإشباع حاجات الانسان المتنوعة، وتُعّد هذه الحاجات مترابطة ومتفاعلة تضمنُها 

علاقات أفراد المجتمع مع الطبیعة ومع بعضهم البعض في جو من الاستقرار والأمان. 

نّ ذلك إلكن عندما یغلب على هذه العلاقات الخوف والرعب وینتشر الحذر والیقظة، ف

ینعكس حتما على المردود الاقتصادي وبالتالي على السلوك الانتاجي والاستهلاكي 

على السواء.  

وهو الأمر الذي حدث ببن طلحة بعدما أدّت العملیات الارهابیة المتكرّرة بها إلى جعل 

أفراد مجتمعها یتّخذون سلوكات غیر التي ألفوها، لذلك جاء هذا الفصل لیبحث في 

 الاقتصادي باعتباره احد أهم ركائزه. جانبالتغیرات التي أحدثها الارهاب في ال

وقد اعتمدنا في الاقتراب من هذه الفرضیة على متغیرات تابعة رأیناها أساسیة في 

تشكل هذا النسق، وهي على التوالي: وضعیة العمال قبل وبعد الارهاب، المجتمع بین 

التخریب وفقدان الأملاك، وتغیر علاقة الدولة بمجتمع بن طلحة بعد الارهاب، مثلت 

 في مجتمع بن طلحة، والتي استخلصناها جانبهذه أبرز المجالات في تشكیل هذا ال

وصف السلوك الاقتصادي الذي من خلال دراستنا الاستطلاعیة به، كان الهدف منها 

 أصبحت علیه بعد الارهاب.
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وضعیة العمال قبل وبعد حدث الارهاب -1

یُعتبر الارهاب بكافة صوره وأسالیبه اعتداء على حاجات الانسان، فهو یسبّب الرعب 

والخوف والفزع بین الناس ناهیك عن التخریب والتدمیر للممتلكات الخاصة والعامة، 

وقد قامت وحشیة الارهاب في بن طلحة بتحطیم البنیة الاقتصادیة التي كانت قائمة 

بها من خلال القضاء على مصادره ومقوماته الحیویة. وهذا ما سنراه من خلال عرض 

 الارهاب.  حدثالجدولین التالین في محاولة لمقارنة نسب العمال قبل وبعد

 مالنسب العمتغیر الجنس والسن 

 49  بالغ وشاب مبحوث 100

 02 . أنثى بالغة وشابة100

 51المجموع  

یمثل نسبة العمال قبل الارهاب.  13 جدول رقم

 

یمثل الجدول التالي نسب العاملین وذلك قبل حدث الارهاب، وكما نلاحظ من خلاله 

 كانوا عمالا سواء دائمین، یومیین أو موسمیین،  حالة49 ذكر نسبة 100أنه من بین 

 كما قسّمینم) 1992(أي قبل سنة   في تلك الفترةوهو ما یوحي بارتفاع نسبة البطالة

 یعملون، أما 11 ذكر شاب 60 یعملون، ومن بین 38  ذكر بالغ 40یلي: من  بین 

 كنّ یعملن قبل واثناء سنوات  فقط امرأة حالتین100فیما یخص النساء فمن بین 

 یخرُجن ویعُدن بتحفظ وخوف كبیرین.    ،الارهاب لكن بسریة تامة
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 كما یلي:   الارهاب وضعیة هذه العینة بعدوقد أصبحت

النسب  وضعیة العامل بعد الارهاب

 5إغلاقه) بعد  من العمل (سُرّح

 6حرق المعمل  أُ 

 18قُتل 

 11 هجر

 40المجموع 

 .وضعیة العمال بعد الارهاب یمثل 14جدول رقم 

 أصبحوا في حالة بطالة رُغما عنهم، ففیما 49 من أصل 40كما نلاحظ جیدا أن نسبة 

 بعد  حالة18یخص أكبر نسبة انقطع مصدر رزقها تماما بسبب الإرهاب هي نسبة 

 في القطاع العام أو  یعملسواء كانبمعنى الذكر العامل معیلها الوحید  أن قُتل

وهي الخاصة بأولئك الذین هجروا بن طلحة حالة  11الخاص، وثاني نسبة مثلها 

 8وبذلك هجروا مصدر رزقهم بها، منهم حالة واحدة تاجر وحالتین عامل یومي و

ممثلة حالات  6، تلتها نسبة 1حالات یملكون قطعة أرض ببن طلحة أو یعملون بها

وهو مصنع البلاستیك الذي كان أو المصنع الذي كان یعمل به، ق المعمل من أحرفي 

وهم المسرحین من حالات  5 عامل، ثم نسبة 200 كان یوظف أینمتواجد ببن طلحة 

أین أغلق أبوابه ببن طلحة  بعد  Matelas  PRESIDENTةالعمل وبالتحدید من مؤسس

 بطال، كانت قد سبقتها تهدیدات وابتزازات مطالبة بدفع ضرائب 150تخریبه مخلفا 

- تردد الكلام عن هذه الحالات كثیرا في أغلب مقابلاتنا مع المبحوثین، لذاك سنعود لهذه النقطة بنوع من  1
التفصیل فیما بعد.    
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للإرهابیین على اثرها انتقل إلى الكالیتوس، وأیضا من المؤسسة الصغیرة لصناعة 

.  1الأقفال التي غلقت أبوابها بعد تخریبها

من الأسر التي قتل معیلها الوحید (الأب)، منها من انتقل إلى الأقارب فتكفلوا بهم 

 ،2وبمصاریفهم إلى یومنا هذا، أو مؤقتا إلى حین استفادتهم من منحة ضحایا الإرهاب

 أنا وأطفالي الأربعة في بقیت (مغني)، 1995تقول مبحوثة: "بعد مقتل زوجي سنة 

بیت والدي زوجي كما كنا من قبل، كان والده یتكفّل بكلّ مصاریفنا وحتى الكمالیات، 

 تحصّلنا كمابدأت أنا وأبنائي نتقاضى منحة ضحایا الارهاب،  2007 سنة ابتداءا منو

 مسكن، وانتقلنا الیه". لكن الأوضاع لم تكن بهذه 700على سكن اجتماعي بحي

السهولة بالنسبة لأسر أخرى أین عدد أفرادها كبیر ومنزل الأقارب ضیق والفقر شدید.   

من هجروا وانقطع رزقهم ببن طلحة، لم یكن سهلا علیهم أن یجدوا عملا خارجها 

خاصة وأنهم بدون أي مؤهلات منهم عمال یومیین وتجار یقول مبحوث: "لم أستطع 

حتى شراء الحلیب لإبني الرضیع، ما كنت أدّخره نفذ بسرعة وبقینا مدة طویلة في 

 وهذه من بین الحالات التي مرّت بظروف صعبة جدا قبل أن تستقر ببیت عسر شدید"

قصدیري، أین لجأت في البدایة إلى محطة القطار وافترشت الأرض هي وأسر أخرى 

كثیرا ما تترك العائلات الهاربة من الارهاب ورائها كل شيء وتلجأ إلى مدن "غیرها، إذ 

 محطة القطار بالجزائر العاصمة والساحات ،أخرى حیث تقیم في الأمكنة العمومیة

  .3العمومیة"

أما مجموعة من خُرّب مكان عملهم أو سرحوا منه فلم یتمكنوا من أن یُوظّفوا ثانیة 

 طویلة)، وتحولوا إلى أعمال فترةویُصبحوا عمال أجراء (إلا حالتین منهم وبعد مرور 

1- WWW.LHUMANITE.fr, Bentalha : des habitants témoignes de lhorreur et de leur résistance, Vendredi 
17 octobre 1997. 

قانون تعویض ضحایا الارهاب.  376  ص9رقم - أنظر في الملحق  2
 .112سینارجي للإتصال والنشر. الجزائر ص ، 1996 المركز الوطني لحقوق الانسان، التقریر السنوي - 3
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حرة كمیكانیكین، مساعدین في متاجر، منظفین، وحتى التسول لفترة یقول مبحوث: 

 ."افترشنا الارض بمحطة الحافلات بوسط العاصمة وأصبح الناس یتصدقون علینا"

على هذا الأساس هناك من الأسر من أصبح دخلها مرتبط بالراتب الشهري الذي 

یتقاضاه الأب أو الأم أو الأبناء كمنحة ضحایا الارهاب وذلك بالنسبة للأسر التي 

، أو تعویض الذین تضررت منازلهم كثیرا بفعل توفي أو فقد على الأقل فرد منها

 التخریب أو التدمیر.

 7وبسبب الهجرة  حالات 8بعدت عن خدمة الأرض، منها آُ وعودة للحالات التي 

 حالة، فبالتخلي عن 15خلفه الارهاب أي ما مجموعه الذي الموت حالات بسبب 

خدمتها فقدت الأرض الزراعیة أهم عناصرها الحیویة في العمل من خلال انخفاض 

الید العاملة الفلاحیة بها، ناهیك عن الموتى فإن هؤلاء المهاجرین حتى بعد استتباب 

الأمن لم یعودوا لخدمتها، مفسّرین ذلك بعدم رغبتهم في العودة إلیها وأنه حتى أولادهم 

بعد المجزرة انهمكوا في البحث عن إذ  .لا یرغبون فیها، لا في خدمتها ولا في امتلاكها

مكان آمن والاستقرار به، وبعد ان ابتعدوا عنها مجبرین لمدة طویلة، تعذر علیهم 

العودة الى خدمتها بعد ان انشغلوا عن الفلاحة بأمور أخرى كالبحث عن الآمان 

والبحث عن مصدر رزق آخر لإعالة أسرهم في المكان المهاجر الیه، یقول مبحوث: 

"بعد مقتل ابنتي هربنا خارج بن طلحة خوفا على أبنائنا الآخرین، اشتغلت كحمّال في 

سوق خضار كان یكفیني لقوت یوم واحد، سمحت في الأرض ولم أعد حتى لتفقّدها 

ثلاث سنوات، وجدتّها قاحلة وكان یلزمني الكثیر لتعود كما كانت، لكن  إلا بعد مرور

لم یكن لي المال لاستصلاحها أو خدمتها فبعتها واشتریت منزل بالحراش". وهناك من 

 یقول مبحوث: "بعد المجزرة هربنا واستقرینا ، وهناأعجزته الصدمة عن القیام بأي عمل

عند والدي، وبعد كل ما رأیته لم استطع حتى الخروج من المنزل ولم أتمكن من نسیان 

 ث بوحشیة، أصبحت لا أكلم أحدا إلا قلیلا، لم أبحوهموجوه أولئك الذین أعرفهم وقتل

". عن عمل ولم أعد إلى خدمة أرضي فأجّرتها
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إن الاستغناء عن خدمة الأرض بالنسبة لهذه العینة لا یعني فقط أنه الابتعاد عن 

الأرض الزراعیة أو التحطیم الكلي لهذه المهنة العتیقة التي توارثوها، إنما یعني أیضا 

تغیر في السلوكات المتعلقة بالحیاة الفلاحیة أي تغیر العلاقة بین الانسان القروي 

والأرض، وهذا التغیر في السلوكات لا یفسره إلا التغیر في التفكیر والنظرة إلى 

الأرض، فلم تعد تمثل بالنسبة لهم تلك الثروة التي لا تقدر بثمن كما كانوا یقولون من 

قبل. وبعدما كانت شيء أساسي أصبحت شيء ثانوي یمكن الاستغناء عنه مثل 

الحالات التي باعتها، كما أنها لم تكن بالنسبة لهم مجرد مهنة وقیمتها لم تكن 

اقتصادیة بالدرجة الأولى وإنما كان لها بعد اجتماعي واخلاقي موروث یجمع ویُوحّد 

الأجیال المتعاقبة، سواء بخدمتها معا أو بتوارثها وانتقالها من جیل إلى آخر، لكن 

 خاصة ،و كرائها أو العزوف عن خدمتها تقطّع ذلك الحبل الذي كان یربطهمأببیعها 

في الحالات التي كانت فیها الأرض ملكیة جماعیة بین اخوة أو أبناء عم، وفضّ هذه 

الوحدة وتقاسم أرباحها أدّى إلى نمو النزعة الفردیة، التي تعزّزت بتحول الملكیة 

الجماعیة إلى ملكیة فردیة محطّمة التوازن الاقتصادي التقلیدي من خلال إفقار البعض 

: "...المرور من الملكیة الجماعیة إلى الملكیة "بوردیو"وإغناء البعض الآخر كما قال 

.  1الفردیة یؤدي إلى الإفقار"

كما تغیر مفهوم الربح عند أغلبهم فبعدما كان الرضا على الرزق، أصبحوا بعد ما مروا 

 الشكوى من الحالة التي أصبحت علیها أوضاعهم سواء يبه یتذمرون من قلته ودائم

 (باب الواد، القصبة، رجال أو نساء، بالاضافة إلى أن انتقالهم إلى وسط العاصمة

 جعلهم على اطلاع بالسلع الاستهلاكیة الخاصة بها أین أقبلوا علیها في العقیبة...)

 عناصر تعتبر ما ،حدود قدرتهم الشرائیة، أیضا تداول السلع الآلیة والأقمشة وغیرها

ثقافیة طارئة على نمطهم الاستهلاكي التقلیدي ومشاركة في تغییر أسلوب معیشتهم 

عامة.     

1 - BOURDIEU Pierre et SAYAD Abdelmalek, Op Cit, P33. 
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 تغیرت أحوال العدید منهن، 1998أما بالنسبة لعینة النساء، فإنه ابتداءا من سنة 

 أزواجهن ولیس لهن من مصدر رزق آخر:قتلخاصة اللواتي 

متغیر العمل    

عینة النساء   

  تعمل بعد الارهاب  الارهاب   تعمل قبل 

مهاجرات  مقیمات  

مبحوثة بالغة  100  

 وشابة

021829

  47      02   المجموع

 .یمثل نسب النساء العاملات قبل وبعد الارهاب 15 جدول رقم 

یوضح الجدول جلیا التغیر الكبیر الذي أصاب وضعیة المرأة بعد الارهاب، إذ 

أصبحت تشارك في مصروف البیت إن لم تكن معیله الوحید وذلك في بعض 

الحالات التي توفي أزواجهن وفي غیرها أیضا. قبل الارهاب كانت حالتین تعملن 

 18 حالة مقسّمات بین 47 حالة، لكن بعد الارهاب أصبحن 100فقط من بین 

ن كانت تختلف ظروف كل واحدة عن الأخرى، إحالة مهاجرة، و 29حالة مقیمة و

حیل زوجها إلى البطالة رغما عنه، وبین من أبین من توفي معیلها، وبین من 

 تمثّلت في  التي تشتغلن بها أغلب الأعمالتغیر رأي أهلها وسمحوا لها بالعمل،

 (خیاطة عاملات نظافة في مؤسسات أو بیوت أو عمل یدوي في ورشات

 ، أو طبّاخات في مطاعم...وأحذیة)

ورغم هذا فإن فرص العمل تضاءلت عامة خاصة بالنسبة للشباب الذین یملكون  

مستوى تعلیمي محدود وهم الأغلبیة في بن طلحة، منهم من تمكن من اجراء تربُّص 

في التكوین المهني: لحام، عون صیانة، الكترونیك وقلیلا منهم في البناء والحدادة، 

  من شيء لا تربص ولا عمل.یدكهرباء سیارات... ، ومنهم دون ذلك المستوى فلم یستف
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في ظل هذه الظروف ارتفعت نسبة البطالة واصبحت عبء حتى على المناطق 

المهاجر إلیها إضافة إلى مساهمتها في مشكل الإسكان، فالهروب من بن طلحة 

 العاصمة زاد من مشكل البطالة وساهم  أو وسط وانشاء بیوت قصدیریة على حواف

في مشكل الإسكان. 

289 



:  وتخریبهاالمجتمع بین فقدان الاملاك-2

إن عملیات التخریب التي حدثت في بن طلحة لم تمسّ المؤسسات الاقتصادیة فحسب 

، إذ كان دخول الارهابیین إلى المنازل تبل طالت الكثیر من المنازل، فمنها ما خرب

عن طریق تكسیر الانارة ثم خلع الأبواب بعد تلغیمها، إضافة إلى التخریب الذي طال 

الأثاث وكل الممتلكات في الداخل، ومن الخارج أیضا فبعض البیوت خرّمت 

 أسرة مكونة  ما حدث مع منزل مثل،2أو لغم أو دمر تماما 1بالرصاص ومنها ما أحرق

، )ولایة المدیة(من سبعة أفراد كانت تسكن في منطقة جبلیة قریبة من بني سلیمان 

الارهابین أحرقوا منزلهم كاملا قبل أن ینهبوا ما تیسر حمله، هربوا إلى بن طلحة عند 

أقارب لهم وما هي إلا أشهر قلیلة حتى حدثت مجزرة بن طلحة ودمّر البیت بالكامل، 

 2008حتى سنة  لذلك نجو، وكانوا قد فروا إلى البساتین منذ بدایة سماع الانفجارات

.   أعاره لهم أحد السكانكانوا لا یزالون یسكنون مرأب سیارات

كما حدث تخریب للممتلكات العمومیة بعد قطع شبكة الكهرباء أو تخریبها، الطرقات 

أیضا بعدما لغمت هي الأخرى، تهدیم بعض السكنات من طرف القوات المشتركة 

للأمن، و هي تلك التي كان یتحصن بها الارهابیون أو یشتبه أنهم سیتحصنون بها، 

وهي لیست ملكهم بل ملك سكان بن طلحة بعدما قُتل أو هجرها أصحابها بحثا عن 

الأمان، منها أحیاء كاملة مكوّنة من فیلات، ولم یجري ذلك في بن طلحة وحدها بل 

المناطق المجاورة لها أیضا على غرار قاید قاسم وأولاد علال، هذه الاخیرة التي جعل 

، تاریخ انطلاق الحصار م1997 سبتمبر28 منذ تحولتمنها الارهابیون معاقل لهم، 

إلى مساحات واسعة من السكنات المهدّمة بأشكال عدّة. ففي حي  الأمني علیها

 الذي كان بارزا في المنطقة بفیلاته أصبح كغیره من الأحیاء الأخرى باسطا "السطایفیة"

 . 380 و379، صفحات 10  رقمأنظر ملحق-  1
. 6 ص،1997 أكتوبر18 السبت ،الفیلات الملغمة تواصل حصد الأرواح، جریدة الخبرأ ر، -  2
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جدرانه المكسّرة على الأرض ولم یبقى في هذا الحي إلا المسجد والمدرسة اللذین تحولا 

إلى مركز قیادة عسكریة. 

هذه المنطقة التي كانت مشتلة لتصدیر الفواكه إلى فرنسا سابقا تحولت إلى میدان 

، وجلّ السكنات غادرها أصحابها منذ أن شرعت  كما یحدثنا بعض المبحوثینللموت

عناصر الجیا في عملیات یومیة لإبادة منظمة للعائلات المقیمة في أولاد علال. كما 

هدمت جمیع المنازل التي اشتبه في وجود مخابئ تحتها من طرف الجیش، واقتلعت 

مئات الأشجار التي كانت تغطي الحقول حتى یسهل على قوات الجیش رصد تحركات 

. 1الارهابیین منها أشجار كبیرة مثل النخیل

بالاضافة إلى كل هذا كان هناك:  

ابتزاز اصحاب المحلات وفرض ضرائب علیهم وتهدیدهم بالقتل في حالة  -

الرفض، ما أدى ببعضهم إما للهجرة أو غلق المحل مؤقتا أو نهائیا وهو الأمر 

 الذي خلخل حركة التجار، كما تناقص نشاطها ببن طلحة. 

سرقة المركبات سواء الخاصة أو النقل العمومي، أو حرقها في حالة رفض  -

عاد ، وهناك ما كانت تستعمل في عملیات ارهابیة ثم تُ 2أصحابها اعطائها لهم

 یبیعونها أو یخبئونها ولا یستعملونها ولو للحاجة هؤلاء فأصبح إلى أصحابها

، 1997 سبتمبر 29- ع س، الجیش یواصل الحصار للیوم الرابع، نار على أولاد علال، جریدة الخبر الاثنین  1
.   5ص

 . 381فحة ص 11 رقم - أنظر ملحق  2
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الشدیدة، مما زاد من حدة أزمة النقل، كما أن الخوف من الحواجز المزیفة 

)faux barrages 1) عجل بنذرتها في بن طلحة . 

مها أ و"نصیرة" سرقة المجوهرات والنقود والاشیاء الثمینة، ففي لیلة المجزرة مثلا  -

كانتا تجردان الضحایا من الحلي وغیرها من المتعلقات الثمینة، كما انه بعد 

السرقة كان الارهابیون قد أجبروا بعض الأطفال والشباب على حمل ما سرقوه 

تهم التي كانت مركونة قرب بساتین البرتقال، بعدما أتموا ما اوأخذه إلى مركب

طلب منهم أعدموهم قرب بساتین البرتقال. هذه السرقات أكدتها وثائق تابعة 

لأرشیف "الجیا" وجدت بعد تمشیط معاقلها بأولاد علال (سیدي موسى) أنه: 

 ملیون التي 124 ملیون سنتیم من 49"أعطي لعنتر زوابري حق الاستفادة من 

" وهي حصیلة ما سرقوه من بن طلحة لیلة 2جمعها القتلة في مجزرة بن طلحة

المجزرة. 

 

 

إذ كان الارهابیون في العدید من المرات ینصبون حواجز مزیفة على الطریق العام بین المؤدي إلى بن طلحة، - 1

كان یصعب على المارین التفریق بینهم وبین رجال الشرطة أو الدرك الحقیقین إذ كانوا یلبسون زیهم الرسمي 

موهمین الناس بأنهم حقیقیون، ولا یدرك الناس ذلك إلا بعد الاقتراب منهم، فیفتّشونهم جیدا ومن یجدون عنده بطاقة 

اقتراع أو بطاقة الخدمة الوطنیة أو بطاقة مهنیة تدل على عمله في سلك الأمن أو الدرك أو مجند كان یعدم على 

الفور.  
 ،1997 أكتوبر 11 السبت ر،الحقیقة في أولاد علال...و"الجیا" في القائمة السوداء، جریدة الخب، حریز د - ج 2

 .2ص
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تغیر علاقة الدولة بمجتمع بن طلحة بعد الارهاب: -3

رغم أن الارهاب هدفه زرع الفوضى وعدم الاستقرار وایقاف عجلة التنمیة، وهو الوضع 

، إلا أن ذلك بدء في التغیّر 1997-1992الذي عرفته بن طلحة مطولا خاصة فترة 

بعد تبني الدولة لسیاسة تنمویة انعكست في توسیع نطاق مسؤولیاتها وواجباتها نحو 

أفراد هذا المجتمع فیما یجب أن تقدمه لهم من خدمات جراء ما تعرضوا له من مجازر 

كالتكفل النفسي، الاجتماعي، الاقتصادي....الخ  

لذلك حدثت مشاریع تنمویة كان هدفها إحداث تغییر مقصود جعلها تتبنى مسار غیر 

الذي كانت تسلكه في حركتها التلقائیة، ولا شك أن الارهاب وما صحبه من تخطیط 

اجتماعي یُعتبر وسیلة من وسائل الإسراع لإحداث هذا التغیّر المنشود.  

فبمبادرة ورعایة رئیس الجمهوریة السید عبد العزیز بوتفلیقة انعقد بالجزائر العاصمة أیام 

 بقصر الأمم بنادي الصنوبر ندوة وطنیة، هدفها إعداد 2000 أكتوبر28/29/30

إستراتیجیة واعتمادها لمحاربة الفقر والاقصاء، تم إسناد تنظیمها إلى الوزارة المكلفة 

، 1بالتضامن الوطني باعتبارها النقطة المحوریة للتحضیر التقني والعلمي لهذا اللقاء

ولقد وضعت هذه  الندوة خمس برامج وطنیة هي كالتالي: 

  .برنامج وطني لتنویع الانتاجیة الفلاحیة ورفعها للتخفیف من حدة الفقر

 .برنامج وطني لتكوین الشباب العاطل عن العمل 

 .برنامج وطني للسكن لصالح الفقراء 

 .برنامج وطني للقروض المصغرة المخصصة للفقراء 

 .2برنامج وطني للصحة العمومیة 

هذه البرامج وجهت لتغطیة مجموع التراب الوطني إلا أنه أقترح أن ینفدّ في مرحلة أولى 

بالمناطق والجهات التي تشهد مستویات مرتفعة من الفقر، لهذا اعتمدت استراتیجیة 

. 5و  4ص  2001الندوة الوطنیة الأولى حول مكافحة الفقر والاقصاء، نادي الصنوبر الجزائر العاصمة -  1
 .4- نفس المرجع السابق ص 2
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برامج نموذجیة للتنمیة المشتركة موجهة إلى خمسة مناطق وتم إعداد هذه البرامج 

. 2005-2001النموذجیة في إطار الاستراتیجیة الوطنیة ومخطط العمل 

ولقد تم اختیار المجموعات النموذجیة على ضوء دراسة اللجنة التقنیة التي وضعت 

عددا معینا من المقاییس والتي اعتبرتها مناسبة لاختیار القرى النموذجیة مقارنة مع كل 

.  1مدن الجزائر

وعلى أساس الدراسات المتوفرة والمعرفة الفردیة والمؤسساتیة لأعضاء اللجنة والخبراء 

المحلیین وكذا المؤسسات الدولیة العاملة على مستوى الجماعات في الجزائر (مثل 

برنامج الأمم المتحدة للتنمیة والیونیسیف....) تم إعداد قائمة بعشر ولایات ثم تم 

تقلیصها إلى خمسة وهي الجزائر، وهران، أم البواقي، سوق أهراس وغلیزان، ولقد 

سمحت المشاورات المشتركة باختیار مجموعات نوعیة في هذه الولایات وقام فریق من 

المستشارین الجزائریین والدولیین بزیارات میدانیة مطولة ودقیقة لكل ولایة من الولایات 

الخمس، ثم وقع اختیار المواقع المحددة للبرامج النموذجیة على: بن طلحة في الجزائر، 

- هذه المقاییس هي: - النسبة المرتفعة من الضحایا البشریة.  1
                           - النسبة المرتفعة من المصدومین. 

                           - توقف نشاطات الانتاج منها التجارة. 
                           - تدمیر الهیاكل القاعدیة الاقتصادیة. 
                          -  تدمیر الهیاكل القاعدیة الاجتماعیة. 

                           - هدم التنظیم الاجتماعي. 
                           - تفكیك الروابط الاجتماعیة. 

                            - النسبة المرتفعة من القلق الاجتماعي. 
                           - النسبة المرتفعة للفقر. 

                           - الحرمان. 
                            - الاقصاء. 

                            - التغطیة الضئیلة للشبكة الاجتماعیة. 
 .                            - التغطیة الضئیلة للمرافق العمومیة

 .                           - احتمالات قویة للانعاش الاقتصادي والاجتماعي
................-                           
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حي الصنوبر في وهران، سیدي فرج في سوق أهراس، الجازیة في أم البواقي والرمكة 

في غلیزان. 

بالنسبة لبن طلحة تمثل هدف البرنامج الذي سُطّر لها في محاولة التخفیف من حدة 

الفقر والاقصاء الذي كانت تعاني منه، وضمان محیط اقتصادي واجتماعي یسوده 

الأمن والاستقرار، ومن أهم المشاكل التي وضعها البرنامج ضمن أولى أولویاته هو 

تحسین الوضعیة الأمنیة والتي تعتبر عملیة جوهریة خاصة بالنسبة للسكان الذین 

هجروا إلى سكنات مؤقتة... 

ناهیك عن هذا المشروع الخماسي، أصبحت بن طلحة منذ مجزرة بن طلحة سنة 

،  وجهة السلطات المحلیة والدولیة وذلك قصد التكفل بهم والتخفیف من معاناتهم1997

 تحقّقت أصلا  فالكثیر من مشاریع التهیئة العمرانیة،كما أصبحت مركز اهتمام الولایة

،  كما رُصدت لها الملاییر من أجل دفع عجلة 1وهذا لم یمنع برمجة مشاریع أخرى

 .2التنمیة والوقوف على النقائص بها

وسنتعرض فیما یلي إلى مجموعة من البرامج التنمویة التي تحققت ببن طلحة ما بین 

: 2008 و1998

: إن هدم البنایات من جراء الإرهاب أو هجرة أصحابها عنها، وتوافد في قطاع البناء

مئات الأسر من مناطق أخرى، كانت سببا في استفادة بن طلحة من عدة مشاریع 

 مسكن اجتماعي، وهو ما یعكس نمو احتیاجات 180 مسكن و720سكنیة أهمها حي 

، بالاضافة إلى:  3السكان

  . سكن اجتماعي1102بناء 
1- CHAFA Djamel, Travaux d’amélioration urbaine a Bentalha Baraki, LE TEMPS DALGERIE le 18-07-
2009, P9. 
2 - IDDIR Nadir,"l’état a consenti une large enveloppe pour sortir cette région de l’ornière. Le quartier de 
Bentalha a bénéficie de 700 milliards de centimes. Aucun quartier en Algérie na eu autant d’égard. c’est 
dire tout intérêt qua l’état pour cette région" relève le wali délègue M  .Lebka : 700 milliards pour le 
quartier de Bentalha, projet de développement a Baraki, EL WATAN le 11-07-2009, P3. 

-12-26 جریدة الشعب السكان ینتظرون التنمیة بعد دحر الارهاب،، - بوغرارة عبد الحكیم وعباس تیلیوة 3
 .18، ص2008
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 . سكن اجتماعي1078بناء 

  . مسكن700 بناء

 .مسجدین اثنین

 في إطار  مدیریة تهیئة المحیط الحضري لولایة الجزائر،: قامتفي قطاع الطرقات

: خدمة شبكة الطرقات ـشغال ك من الأعدیدبالوإصلاح المدن برنامج أشغال تحسین 

والتهیئة الخارجیة وتحسین شبكة المیاه الصالحة للشرب، إعادة شبكات الصرف 

 .2008سنة وذلك الصحي وتوصیل الغاز وإعادة تعبید الطرقات 

 مسكن 200 وحي 2 وحي الجیلالي 1تزفیت عدة طرق عابرة لأحیاء الجیلالي أیضا 

 .1 وكذا الشطر الثاني من طریق حي الرملي114والطریق الولائي 

: توسیع شبكة المیاه الصالحة للشرب. في قطاع الري

 حرصت السلطات من أجل أمن و حمایة سكان 1997: منذ مجزرة في مجال الأمن

بن طلحة على إنشاء: 

مقرین اثنین للأمن الوطني. 

مقر للدرك الوطني. 

 من أجل تسهیل قضاء حاجیات السكان الاداریة قامت :في مجال الهیاكل القاعدیة

 السلطات بانشاء الهیاكل التالیة: 

 ملحقتین بلدیتین.

، الوكالة الوطنیة للتشغیل ENGEM لـ: الوكالة الوطنیة لتسییر القرض المصغرمقرات

ANEM والوكالة الوطنیة لدعم وتشغیل الشباب ،ANSEJ. 

، الشركة الوطنیة للكهرباء SEAAL: شركة المیاه والتطهیرل وأیضا مقرات

 .OPGI، ودیوان الترقیة والتسییر العقاري SONELGAZوالغاز

 .- نفس المرجع السابق 1
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 اضافة إلى اثنین نصف ،ملعب بلدي واحد مهیئأنشئ : في مجال الریاضة والثقافة

فریق اتحاد بن طلحة ، أین كان الالحاح كبیر على انهائهما من طرف أنصار مهیئین

) في بطولة القسم الوطني الثاني والذي حقق انجازا 2008سنة یلعب (كان الذي 

 أما بالنسبة للثقافة فقد أصبح العنصر الثقافي وصفه المبحوثین الشباب بالتاریخي.

متوفرا بفضل المركز السیكولوجي لبن طلحة، فبالإضافة إلى مهمته الأساسیة المتمثلة 

في التكفل النفسي بضحایا الارهاب، فإنه یقوم بالنشاطات التالیة: 

 ، منهم ذوي الاحتیاجات الخاصة.حضانة للأطفال -

 ..یاتالحلو صناعةالخیاطة، التكوین في التخصصات التالیة: الرسم، الحلاقة،  -

 كرة السلة... ونشاطات ریاضیة متنوعة مثل كرة القدم -

نشاطات تثقیفیة من خلال توفیر مكتبة تضم مراجع مختلفة باللغة العربیة  -

 متاحة للجمیع، إضافة إلى تقدیم دروس في الإعلام الآلي وتوفیر والفرنسیة

 نشاطات أخرى على غرار الانترنیت. 

تمثلت خاصة في المخیمات الصیفیة والرحلات والجولات نشاطات ترفیهیة  -

 . لمختلف المواقع كان ینظمها المركز خلال كل سنة

 .مركز صحيانشاء   تم:في مجال الصحة

  ، تم انشاء:في مجال التربیة والتعلیم

 . مدارس ابتدائیة4

 . متوسطات3

 .ثانویة واحدة

  .مدرستین خاصتین: ابتدائیة ومتوسطة

  . متوفرة بكثرة مقارنة مع سنوات العشریة السوداء:وسائل النقل

بُرمجت في اطار التجهیزات أخرى  هناك مشاریع هذه المشاریع المحقّقة،بالاضافة إلى 

 العمومیة حسب مخطط تهیئة المجال منها:  
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مدرستین ابتدائیتین. 

متوسطتین في طور انتهاء الأشغال بها. 

. 2  م2000دار شباب مساحتها 

. 2م13000 مسبح نصف اولمبي مساحته

. 2م1000مكتبة 

 مسكن. 100مشروع بناء 

 مسكن. 190مشروع بناء 

بناء ثانویة.  

 حوش المیهوب. LSP مسكن 568مشروع بناء 

مشروع مدرسة بحوش المیهوب. 

.  1مشروع بناء مركز ثقافي

عامة بعد استرجاع الأمن والآمان عرف الحي هذه المشاریع التنمویة التي انصبت في 

تحسین مستوى وظروف معیشة المواطنین المصدومین، وهو الوضع الذي تحدّث عنه 

أغلب المبحوثین سواء المقیمین وبالأخص المهاجرین الذین كانوا یزورون بن طلحة في 

، ذكور و إناث حالة (192نسبة ممثّلة في مناسبات عدّة بقولهم أنها تغیرت كثیرا 

، فالحي عرف توسُّعا عمرانیا كبیرا، والسكنات التي شباب وبالغین، مقیمین ومهاجرین)

ملبّسة  وكانت أغلبها من طابق واحد أصبح الآن النمط الغالب هو طابقین أو أكثر

الصغیرة والكبیرة انتشار لافت للمحلات التجاریة یلاحظ وبهندسات فنیة معاصر، أیضا 

 ،الطرقاتوضعیة  في  الكبیرالتحسن، اضافة إلى  الأغذیة الجاهزةوالمطاعم ومحلات

، فالزائر لحي بن بن طلحة لبن طلحةإلى تغیر الواجهة العامة دّت هذه التحسینات أ

 الیوم بالمقارنة مع سنوات العشریة الدمویة یلاحظ التحسُّن الكبیر في الجانب الأمني،

 500 غرف إلى 3الارهاب قد ولى ولعلّ وصول السكنات من وكما یقول مبحوث: "

1- Rapport  sur le developpement, documment communes de Baraki 2008. 
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 كما أن القطع أصبحت، الاستقرار والطمأنینة الكبیرة التي دلیل على  وأكثرملیون

 متر مربع 250في السوق وتجاوز سعر المساحة أیضا الأرضیة قد ارتفعت كثیرا 

 231 من 2008-2006، كما استفاد حي بن طلحة ما بین " ملیون سنتیم400ـال

ملیار سنتیم كمیزانیة للنهوض بالحي وتدارك التأخر في التنمیة والقضاء على الدمار 

. 1الذي خلفه الإرهاب

كان هذا أغلب ما حدث ببن طلحة من تخطیطات ومشاریع تنمویة على مدى عشر 

سنوات غیرت هي الأخرى الخط الستاتیكي الذي ألفته بن طلحة، وقد أخطأ من تصوّر 

أن التنمیة غالبا ما تنحصر في عملیة من نوع اقتصادي تؤثر على البنیات الاقتصادیة 

للمجتمع دون غیرها ولا یكون لها سوى تأثیرات طفیفة على البنیات الأخرى، غیر أن 

الواقع أتبث عكس هذا التصور إذ من ناحیة لا یمكن للتنمیة أن تكون مسارا اقتصادیا 

محضا، فلا معنى لها خارج كونها مسارا شاملا یتضمن بالتالي أبعادا من طبیعة 

أخرى: اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة ونفسیة وخلقیة....الخ، ومن ناحیة أخرى فإن للتنمیة 

كمسار شامل آثار مباشرة وفوریة على كافة عناصر المجتمع، لذلك كان هذا الجرد 

لمعرفة الفروق التي أحدثتها هذه التعدیلات الكمیة على الحیاة الاجتماعیة ببن طلحة، 

على هذا الأساس نعتبر أن التنمیة التي حدثت في بن طلحة غیرت ولو قلیلا من 

المسار التقلیدي الذي كانت تسلكه من خلال ما تضمنته من أبعاد هامة، ولو أن 

التزاید الكبیر للوافدین وتزاید طلباتهم معهم لم یُمّكنها من بلوغ المستوى المطلوب، لكن 

التخطیط في جوهره هو: "محاولة بشریة عمدیة لتوجیه التغیرات الاجتماعیة داخل 

.   2المجتمع"

    

 

1 - Idem. 
. 52 ص،- محمد السویدي، بدو الطوارق بین الثبات والتغیر، مرجع سابق 2
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:  استنتاج الفرضیة الثالثة

یعتبر الارهاب أحد أبرز وأخطر العوامل المعرقلة لتقدم اقتصادیات الدول وازدهارها، 

حیث أن تدمیر الاقتصاد والدخل الوطني جراء الهجمات الارهابیة لا یُضّر بالمنطقة 

أو القریة المهاجمة فحسب بل الوطن كله، كما أن الإعتداء على الإنسان هو اعتداء 

على الاقتصاد لأن الانسان هو قوام الاقتصاد، فتناقص الید العاملة بسبب هجرتها أو 

موتها  یؤثر في سیر المجتمع وفي اتجاه الاقتصاد. 

 جانبلذا فقد جاءت فرضیتنا هذه كمحاولة لمعرفة كیف غیر الارهاب من ال

الاقتصادي، معتمدین في ذلك على متغیرات عدة رأینا أنها قد تساعدنا في نفي أو 

إثبات فرضیتنا. 

وكانت النتائج المتحصل علیها كالآتي:  

  الارهاب غیّر أوضاع العمل بالنسبة للرجال وأحالهم إلى البطالة، هذه الأخیرة

التي لها تأثیر شدید نفسي واجتماعي واقتصادي على الشخص البطال وأفراد 

أسرته في ظل شبه انعدام لفرص عمل أخرى، كما أدى إلى قطع الارزاق من 

 خلال القتل أو الهجرة أو التسریح من العمل أو إحراق مقر العمل. 

  الارهاب غیّر من الأوضاع المادیة وأدى إلى الفقر الشدید، فالمدخول أصبح شبه

معدوم ولا یكفي أحیانا للقوت الیومي، كما أن موت رب الأسرة أو احالته إلى 

 البطالة ولدتا حیاة صعبة وبؤس و شقاء.

  الارهاب غیّر العلاقة التي كانت بین القروي والأرض، فبعد أن أُبعد عنها مكرها

تخلى عنها فیما بعد لتغیّر نمط عیشه، كما سجلنا زوال قدسیتها بعد تغیر النظرة 

إلیها واحتلالها مرتبة ثانویة، ما أدى إلى عزوف الآباء والأبناء عن خدمتها 

 خاصة المهاجرین.

  الارهاب غیّر من الاحوال الاقتصادیة للنساء ودفعهن للخروج إلى العمل وبالتالي

الحصول على أجر والمشاركة أو الانفراد بمصروف البیت، أغلبهن مدفوعات 
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   منهن.

  الارهاب غیّر من أسس البنیة التحتیة بعد سرقة أو تخریب أو تدمیر الممتلكات

العامة على غرار تخریب شبكة الكهرباء، تدمیر الطرقات، احراق أو تدمیر 

والخاصة أیضا مثل تخریب أو تدمیر السیارات، المنازل مما زاد  المؤسسات...،

من حدة أزمة السكن مع التهدیمات التي خلفها الارهاب، اضافة إلى سرقة 

 المتعلقات الثمینة كالمجوهرات والنقود...

  الارهاب غیّر من علاقة الدولة بالمجتمع بعد الارهاب، من خلال تبنیها لسیاسة

تنمویة هدفها التخفیف من حدة الفقر والاقصاء الذي كانت تعاني منه والذي زاده 

الارهاب استفحالا، لكن قبلها ركزت على توفیر الأمن من أجل ضمان محیط 

یسوده الاستقرار والآمان، ولو أن هذه النقطة تحدث عنها أغلب أفراد العینة غیر 

  النقائص نظرا لكثرة الوافدین الجدد.معظمأنها لم تغطي 

كما أن العبء الاقتصادي الناجم عن الارهاب عامة لا یُعّد ولا یحصى سواء على 

القطاع الخاص أو العام و سواء في مجال الانتاج أو الاستهلاك، إذ یعتبر الارهاب 

من أخطر العناصر على الاقتصاد الوطني ومن أكبر معوقات التنمیة الاقتصادیة 

فالتنمیة مرتبطة بالأمن ولن تتحقق إلا من خلال نظام آمن، فالانسان سواء كان عاملا 

أو صاحب عمل وهو لا یأمن حیاته وحریته وعقله، یعمل في قلق وخوف وهذا یقود 

إلى ضعف الإنتاجیة وقلّة الانتاج، كما أن أحد أهداف الارهاب هي القضاء على 

اقتصاد البلد حتّى یُظهر الدولة بمظهر الضعف والفشل، فالعنف الذي ضرب الجزائر 

 ملیار دولار كما جاء في التقریر السنوي العاشر لمؤشر السلام العالمي لعام 45كبّدها 

 الصادر عن معهد الاقتصاد والسلام، جعلها تتأهّب وتصرف مبالغ طائلة 2016

، وعلى الرغم من أن الجماعات الارهابیة لم لاستتباب الأمن في محاولة المحافظة علیه

تعد تمثل خطرا على كیان الدولة الجزائریة ولم تعد تهدد الأمن الوطني إلا أنها (الدولة 
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الجزائریة) لا تزال تعتمد على سیاسة دفاعیة، خاصة في ظل الظروف الدولیة والخطر 

القادم من الدول المجاورة كتونس ولیبیا وما یعرفانه من لااستقرار أمني، جعل المؤسسة 

، هي حمایة الحدود البریة 2023العسكریة الجزائریة تعتمد ثلاث أولویات إلى غایة 

والتي أصبحت أولویة قصوى بالنسبة للجیش، وتطویر الصناعة العسكریة في محاولة 

لتحقیق اكتفاء ذاتي وتوقیف عملیة التبعیة الكبیرة للخارج في مجال الحصول على 

السلاح، وثالثا تحدد التهدید الارهابي كأولویة من الدرجة الثالثة وتقرر في هذا الإطار 

تكثیف التحقیقات الأمنیة والاعتماد بشكل أكبر على التكنولوجیا في مواجهة التهدید 

.   1الارهابي ومكافحة كل أشكال الارهاب

بالاضافة إلى ما ذُكر فإن الارهاب عامة یؤدي باقتصادیات الدول إلى:  

تعطیل الانتاج: فالاقتصادات الصغیرة والفقیرة أكثر هشاشة وأقل قدرة على تحمُّل  -

 فعلى سبیل المثال أدّت ،آثار الهجمات الارهابیة من الاقتصادات الغنیة والكبیرة

 إلى خسائر 2011 سبتمبر11 في لایات المتحدة الأمریكیةالهجمات على الو

 إلا أن هذه الخسائر على ضخامتها لم تكن ، ملیار دولار أمریكي80تقدر ب 

 بالمئة) من اجمالي الناتج المحلي الأمریكي، في 0,1سوى جزء ضئیل (أقل من 

حین كانت أشدّ في بلدان أصغر مثل كولومبیا أو إقلیم الباسك في اسبانیا، حیث 

 بالمئة من نصیب الفرد من خسائر 10كلّف الارهاب إقلیم الباسك أكثر من 

، كما أن هناك في داخل الدول نفسها 2 تكلفة الارهاب26 اجمالي الناتج المحلي

مناطق تتأثر أكثر من غیرها بالخسائر التي یخلفها الارهاب فتكون أكثر هشاشة 

وضعفا من مناطق اقتصادها أكبر وأكثر تنوعا.   

- محمد بن أحمد، حمایة الحدود والتصنیع العسكري ومكافحة الإرهاب، الجیش یعتمد ثلاث أولویات إلى غایة  1
 .2، ص2017 مارس 15الخبر جریدة ، 2023

- سوبهایو باندیوبادیاي، تود ساندلر وجافید یوناس، تكلفة الارهاب، مجلة التمویل والتنمیة، تصدر عن صندوق 2
.  26، ص2015النقد الدولي، یونیو
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تخویف المستثمرین وإبعادهم: فغالبا ما یُؤّدي تزاید النشاط الارهابي في منطقة  -

، كما أنّ رأس 1معینة إلى خفض العائد المتوقّع على رأس المال المستثمر فیه

المال المهّدد بواسطة الارهاب نجده یهرب إلى مواطن حیث الأمان وهذا ما 

 حیث نجد خللا في أسواق النقد والمال ،نشاهده بعد كل عملیة إرهابیة

والبورصات وارتفاع الأسعار وظهور السوق السوداء وهروب الاستثمار إلى 

الخارج، فالارهاب یوفر بیئة طاردة للإستثمار، كما أن التجارة بین الدول التي 

تتعرّض للإرهاب تتراجع في حین تنمو بین الدول التي لم تتعرّض للإرهاب، لذلك 

 فالاستقرار الأمني یعدّ مطلبا ضروریا للإستثمار الداخلي وكذا الخارجي. 

نقص في الموارد السیاحیة بسبب هروب السیاح الناجم عن العملیات الارهابیة:  -

إذ تعتبر السیاحة في معظم الأحیان موردا رئیسیا للعملات الأجنبیة التي تحتاج 

إلیها الدول في تمویل التنمیة، وهناك ثلاث وجهات سیاحیة عالمیة فقدت أمنها 

وهدوئها بسبب العملیات الارهابیة منذ الاضطرابات التي لحقت بالربیع العربي 

بهذه  وهي مصر وتونس وتركیا أین تعتبر صناعة السیاحة 2011سنة منذ 

.   2قتصادها مصدرا حیویا وحجر الزاویة لإالدول

 ارتفاع تكلفة الأمن بسبب التأهب العام لكافة أجهزة الدولة المعنیة به والتي كان  -

یمكن توجیهها إلى التنمیة ورفع مستوى دخل الأفراد، فتُصرف مبالغ كبیرة من 

أجل التصدي للإرهاب ومحاربته، فالجزائر مثلا تعتبر محاربة الارهاب من ضمن 

أهداف التنمیة المستدامة، مركزة على استقدام أحدث وأكفأ التجهیزات، كما 

بالمئة من الناتج الداخلي الخام  10 بالمئة إلى 5تخصص على الأقل من 

أمنیة الموجودة على حدودها خاصة في لاالجزائري لمجابهة التحدیات ال

. 27- نفس المرجع السابق، ص  1
2 -www.arabic.cnn.com    ،2016 جویلیة 5 الارهاب یُخرج مصر وتونس وتركیا من المنافسة السیاحیة .
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، إذن فأیة تدابیر تتخذها الدولة من 1الاضطرابات التي تعیشها الآن دول الجوار

انفاق عسكري یمكن من خلالها تخفیض احتمال وقوع هجمات ارهابیة و/أو الحد 

 ستخفض من اجمالي المخاطر الأمنیة  كمامن الخسائر المتوقعة لدى وقوعها،

 بنسبة ما.    

الخسائر المالیة في المرافق الرئیسیة التي أصیبت بسبب أحداث الإرهاب من  -

 ،تدمیر الأبنیة و المنشآت كالمدارس والمطارات والفنادق والمتاجر والمحلات

تخریب ،  والحافلات... القطارات و/أو تدمیرحرقكنقل  وسائل البالاضافة إلى

 ففي .كهرباء وتكلفة إعادة إعمارها أو انشائها من جدیدالمیاه ووشبكات الطرق، ال

 مشروع كبیر وصغیر وهُّدمت 12000الجزائر على سبیل المثال دُمّر بالكامل 

 2051 مؤسسة عمومیة و3040، وهدمت أكثر من 2 مدرسة ومعهدا1183

 ملیار دینار، 28,4 قُدّرت تكلفتهم ب1997 و 1995منزل كلیا أو جزئیا بین 

رت مّ  سیارة اسعاف دُ 280 مقطورة قطار و219بالاضافة إلى تدمیر وتخریب 

  وبذلك تدفع الدولة أموالا باهضة لاعادة بناء ما دمره الارهاب. 3تماما.

المبالغ الكبیرة التي تُصرف على أسر ضحایا الارهاب، فالحكومة الجزائریة سنّت  -

قوانین في إطار میثاق السلم والمصالحة الوطنیة تُمكّن أُسر ضحایا الارهاب من 

 الاستفادة من منح شهریة لمختلف أفرادها، ونظرا للعدد الهائل لضحایا الارهاب

  ن هذه المنح هم كُثُر.مفالمستفیدین   قتیل)200000 و150000(ما بین 

 

1  -www.radioalgerie.dz  كمال رزیق (خبیر اقتصادي) وأحمد میزاب (رئیس لجنة السلم والمصالحة ،
 21بالاتحاد الإفریقي)، الجزائر تحتفل بالیوم الدولي للسلام بتصدیر تجربتها في إرساء قیم السلم والمصالحة، 

 . 2016سبتمبر 
 .84ص  إبراهیم، مرجع سابق،موریسماجد -  2

3- KHIATI Mostéfa, Op cit , p 48   
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والمراكز تكالیف علاج المصابیین بسبب العملیات الارهابیة في المستشفیات  -

 الصحیة.

خاصة  الارهابیین المسجونیناكتضاض السجون بفي ظل تكالیف السجون،  -

 .المؤبدالمحكوم علیهم ب

 جانبمن كل هذا یمكننا القول أن فرضیتنا التي تقول أن الارهاب غیر من ال

الاقتصادي هي صحیحة، فقد توصّلنا إلى أن الارهاب زعزع الأمن الاقتصادي وغیر 

من القیم الاقتصادیة التي كانت موجودة،  كما أدى إلى البطالة وإلى التفقیر عقب 

تهدیم المنازل أو تركها فرارا، أو عقب فقدان رب الأسرة أو احالته إلى البطالة، كما 

لذلك من أخطاره ، جعل المرأة تخالف الأعراف التي كانت موجودة وتخرج للعمل

المباشرة ضرب الاقتصاد الوطني الذي هو شریان الحیاة للمجتمعات. 
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الفصل العاشر 
 الاعلامي السیاسي لجانب الارهاب إلى تغییر اأدّى

(تحلیل معطیات الفرضیة الرابعة) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



تمهید:  

 یحدث في بعض المجتمعات التقلیدیة أن تنتقل في فترة من فترات تاریخها من حالة 

العزلة التامة ومن المجهولیة إلى حالة الانتماء والانضمام إلى مجتمعات عالمیة أكبر، 

ویكون الفضل في ذلك إلى الحدث الأبرز الذي یغیر خط مسارها، وإلى وسائل الإعلام 

التي تُعرّف و تُشهّر به.   

وهو الأمر الذي نعتقد أنه حدث في بن طلحة من خلال الدور الذي لعبته وسائل 

، وأهمیة البعد الاعلامي وقدرته  الارهاب بهاالاعلام المكتوبة تحدیدا في عولمة حدث

على الوصول إلى الناس، وتمكُّنه من التأثیر في الرأي العام والرأي الخاص والمقصود 

به الحكومات واتخاذها مواقف سیاسیة وقرارات بناءا على ذلك. 

 جزء لا یتجزأ من البناء الاجتماعي العام الذي یُشكّل صورة جانبمعتبرین أن هذا ال

المجتمع ویُحدّد مجریات الفعل الاجتماعي به، لذلك جاء هذا الفصل لیبحث في 

ركائزه.   الاعلامي السیاسي باعتباره احدجانبالتغیرات التي أحدثها الارهاب في ال

محاولین الاجابة من خلاله عن سؤال كیف انتقلت بن طلحة من المحلیة إلى العالمیة 

ومن المجهولیة إلى الشهرة؟  

وقد ارتكزنا في الاقتراب من هذه الفرضیة على متغیرات تابعة رأیناها أساسیة في تشكل 

 Qui a tué a"" وكتاب  La madone de Bentalhaهذا النسق، وهي: صورة 

Bentalha?" لنصر االله یوس وما أثاراه من جدل وخلّفاه من ردود أفعال جزائریة 

وأجنبیة وتداعیات كل منهما سیاسیا. 

لقد تم كل هذا وفق منهج تحلیلي قائم على التفكیك ثم التركیب وبعدها التقویم لما 

الصورة والكتاب. متعلّقة بجمعناه من كتابات وقراءات محلیة ودولیة 
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:  وقصة "مادونا بن طلحة"... صورة-1

بالرغم من وجود المئات من الصور التي نشرتها الصحف الجزائریة خلال فترة 

 أو ما یعرف بالعشریة السوداء، والتي عكست فضاعة الجرائم التي 1992-2002

ارتكبت في حق المجتمع الجزائري، أطفال مفحمین، أعناق منحورة، رؤوس 

، خاصة 1مفصولة...إلا أن هذا كله أُختزل في صورة واحدة جعل منها الاعلام العالمي

، كما أُطلق علیها العدید من الأسماء والأوصاف 2الأوروبي، "رمزا للمأساة الجزائریة"

منها: 

  « Madone de Bentalha », «Piéta de Bentalha », «Une madone en enfer»…  

، یعرف أنّ صورته (AFP)، المصوّر في وكالة الأنباء الفرنسیة "حسین زورار"لم یكن و

 le "لوموند"  جریدة في افتتاحیة"Michel Guerrin" "میشیل غیران"تلك التي كتب عنها 

Monde ،مادونا في الجحیموالتي أطلق علیها اسم" " "Une madone en enfer"3 ،

 صحیفة عالمیة، 750تجوب العالم كله، وتتصدّر غلاف ستُصبح صورة القرن التي 

  .19974" لعام World presse photo " العالمیة" الصحافة "صورة جائزة وتحصد

 
 . (فرانس براس)1998الصورة الشهیرة في أحد المعارض عام 

- ما عدا الجزائریة.  1
2 - HANROT Juliette  et CLEVENOT Dominique, Fabrique d’une icône ; la Madone de Bentalha, 
entretien avec Juliette HANROT, revue Ecrire l’histoire, 9/2012, P111 118. 
3 - GUERRIN Michel, Une madone en enfer, in le Monde du 26 septembre 1997, P 1, 5, 12 et 13. 
4 - HANROT Juliette  , La Madone de Bentalha ; Histoire d’une photographie, Paris, Armand Colin, 
2012. P30  
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السیدة التي تغصّ في دموعها مُتّكئة على باب مستشفى فالعالم أجمع یتذكر صورة 

، تلك الصورة التي  تبكي أهلها الذین قُتلوا في مجزرة بن طلحة،" بالحراش"زمیرلي

جابت أقطار العالم والتي بقیت شاهدة ورمزا لفظاعة المجازر التي حدثت لیس في بن 

  طلحة وحدها بل الجزائر كلها.

  مصور"حسین زورار" توجه المصور الجزائري 1997 سبتمبر 23 في صباح یومف

، أین نقل جرحى مجزرة بن "زمیرلي" إلى مستشفى )AFP (وكالة الصحافة الفرنسیة

طلحة، حاملا آلة تصویره، وجد أمواجا من الناس على باب المشفى، هم أهالي 

مُنعوا من الدخول وسط مشاهد كئیبة ومریعة، یقول: "في تلك أین الجرحى المسعفین 

 ....كان ذلك صراخ 1اللحظة كانت الصرخات تتعالى، صراخ حاد لامرأة شد انتباهي"

"أم السعد" صاحبة الصورة، هذه المرأة المجهولة التي ستُصبح رغما عنها "أیقونة" 

                            "الأیقونات الدینیة"وتصبح صورتها "تاریخیة" ومصنفة ضمن

"les icônes religieuse "2 .

 

1 - STORA Benjamin, Autopsie d’une icône « 100000 morts et une image »  Algérie années 90, Paris,  Ed 
Presses de Sciences Po, 2001, P79. 
2 - Idem. 
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لمصور الجزائري حسین ل  وبأنها "صورة القرن"صورة تعرف عالمیا بـ”مادونا بن طلحة”

 .زورار
وعلى الرغم من الصدى الكبیر الذي خلفته الصورة عالمیا، إلا أن وقع ذلك لم یكن 

نفسه في الجزائر، فقد انزعجت من تداعیاتها السیاسیة عالمیا ومن التأویلات التي 

رافقتها، على اثرها مُنع المصور من العودة إلى الجزائر بقرار حكومي كما مُنع من 

تجدید بطاقیته الصحافیة، بتهمة تزییف الصورة وتصویر البلاد بشكل سلبي أمام العالم 

الخارجي، كما لم تسلم من انتقادات جزائریة اتّهمت "إعلاما معادیا" باستغلال ذلك 

للتدخل في الشؤون الوطنیة الخاصة، التقت مع أصوات فرنسیة شاجبة للتصویر 

الأیقوني لرمزیة العذراء في الفن المسیحي، تطوّرت لاحقا إلى شكوى قضائیة رفعتها 

متهمة إیاه بالتشهیر  "حسین زورار""أم السعد" (صاحبة الصورة) ضد المصوّر 

" madoneبصورتها دون اذنها ومطالبة بتوقیف نشرها، ومُعترضة على تسمیتها ب"

.  1"السیدة العذراء" وتشبیهها بمسیحیة في حین هي مسلمة

1 - « Quand j’ai retrouvé les miens morts, je me suis sentie très mal et on m’a demandé de sortir. Dehors, 
je me suis évanouie. C’est là que la photo a été prise…Moi, je suis algérienne, musulmane, fille de 
martyr. Je ne veux pas être comparée à une Madone, qui est une chrétienne, pas une musulmane…Même 
dans les mariages, je n’aime pas être photographiée…Je veux que le gouvernement algérien arrête la 
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 في هذا الشأن أن الصورة أصبحت تنتمي إلى ثقافتین مختلفتین، "بنجامین ستورا"یقول 

. 1من جهة إلى العالم العربي الاسلامي ومن جهة أخرى إلى العالم المسیحي الأوروبي

 بقرار یقضي بإغلاق القضیة نهائیا لعدم 2003انتهت الدعوى القضائیة سنة  وقد

  .2"زورار"التأسیس مع تبرئة المصوّر 

لكن قبل ذلك أیضا كان هناك نوع من الالتباس في القصة التي رافقت الصورة، فهذه 

لسیدة التي تظهر في الأخیرة كانت قد جابت العالم تحت روایة مغلوطة، تقول أن ا

، في 3مجزرةال قد فقدت ثمانیة أبنائها في ها بن طلحة وأنالصورة "أم السعد" هي من

بن طلحة ولم تفقد ولا واحد من أبنائها البالغ عددهم من سكان لیست سیدة حین أن ال

. ورغم أن الوكالة صححّت 4 الساكنین ببن طلحةبنتهاستة، وإنما فقدت أخاها وزوجته و

المعلومة لاحقا إلا أن ذلك لم یشفع للمصور المشاكل التي تتابعت علیه جراءها، ثمان 

.  5سنوات بعد ذلك یقول زورار: "هذه الصورة لم تأتني إلا بالمتاعب"

 

 

 

 

 

 

  

diffusion de cette photo. Je ne veux plus qu’elle circule dans le monde, je veux qu’elle reste en Algérie… 
». OUM SAÂD, cité in Marie-Monique Robin, Les Cent photos du siècle, Paris, Hachette, 1999. 
1- STORA Benjamin , Autopsie d’une icône « 100000 morts et une image ». Algérie années 90. Op Cit, 
p79. 
2- Idem. 
3 - GUERRIN Michel, Op Cit ,p5.  
4- MAAZOUZI Djemaa, dossier: Arret sur image, Arret sur un massacre, image d’une guerre, Media et 
société, presses de l’université du québec,Montréal  15 10 2006, P P 4 9. 
5 - GUILLOT Claire, L'encombrante "madone" d'Hocine Zaourar, Le Monde 06.10.2005, P14. 
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 :خرق الصمتوبدایة الصورة -2
كانت الجزائر قد عرفت منذ بدایة التسعینات مجازر دمویة فظیعة، استمرت لأكثر من 

 صورة "أم السعد" الثكلى على باب ثم جائتعقد من الزمن، في ظلّ صمت دولي، 
المشفى التي تصدّرت الصفحة الأولى في معظم الصحف العالمیة، خرقا لذلك 

الصمت، فمعها تحوّل الألم من الخاص إلى العام ومن المجهولیة إلى العالمیة، كما 
 وسلّطت علیها إعلاما دولیا وردود أفعال سیاسیة، "المأساة الجزائریة"كسرت عزلة 

احدثت وعیا في الحیّز المعرفي والصوري المتعلّق بالقضیة الجزائریة، فكانت أقوى من 
من دون - لا یمكن قراءة الحدث -مجزرة بن طلحةلذلك السكین الذي نحروا به، 

العودة إلى صورة "مادونا بن طلحة"، فمعها لم تعد الكامیرا مجرّد ناقل للصورة، ولم یعد 
بالإمكان اختصار دورها بفكرة البث الوقائعي، فالصورة في معناها التجریدي رفعت الدم 

ورغم مرور عدة سنوات إلا من مكنون عدميّ إلى دلیل حسيّ یحیي إحداثیات الموت. 
أن الصورة بقي الهامها مستمرا في محاولة لفك لغز: من تبكي هذه المرأة؟ ما الذي 

 صحیفة عالمیة؟ ملونة أو بالأبیض 750حدث؟ ولماذا تكرّر نشرها في أولى صفحات 
 ....لایات المتحدة الأمریكیةوالأسود في فرنسا، بریطانیا، اسبانیا، ایطالیا، لبنان والو

من وهي أكثر الأسئلة التي طرحها العام والمتخصص في العدید من المجالات، 
سیاسین ومؤرخین وعلماء اجتماع ونفسانیین، ومتخصصین في  الدین والفن.  

الذي استعاد الصورة "، Pascal Convert" "باسكال كونفیر"منهم النحّات والسینمائي 
، بعد خمس سنوات على التقاطها واستكمل الأمر بفیلم مونتریالالأیقونیة في غالیري ب
 الذي آثر "حسین زورار"طلحة"، أجرى فیه حوارا مع المصوّر  حمل عنوان "مادونا بن

 مثل رالصمت لسنوات، وأورد فیه تحلیلات لمختصّین في فهم الصورة والتشفي
، وكاتب أول "جورج دیدي-هوبرمان"، وآراء للفیسلوف والمؤرّخ الفني "كریستیان كوجول"

. 1"میشیل غیران"مقال عن الصورة في "لوموند" 

1 - CONVERT Pascal,  La Madone de Bentalha - Un filme de  50 minute.                                                                                             
Diffusé par Mudam - Musée d'art moderne Grand Duc Jean, Luxembourg - Marie-Claude Beaud. 

 

311 
 

                                                           



 النحاث بتماثل بصريّ یجمع ثلاثة مشاهد حصلت ثلاثتها على قامفي العمل نفسه، 
، هي أیضا تمثل ثلاث )Images de presse (جوائز عالمیة في اطار الصور الصحفیة

مآسي حدثت في ثلاث دول: كوسوفو، فلسطین والجزائر، لكنها أصبحت عالمیة بسبب 
 إلى منحوثات:  "كونفیىر"شدة الألم الذي عبرت عنه، حوّلها 

 المسجّى "نسیمي الشاني" الناشط الصربي ا، یظهر فیه"جورج میریلون"الأولى للمصوّر 
 laأرضا، تتوسط جثته مجموعة من النساء، وعلى رأسه سیدة تنتحب، عرفت الصورة بـ"

Pieta du Kosovo ."

Pascal Convert, Piéta du Kosovo, 2000. 

، للطفل الفلسطیني محمد "طلال أبو رحمة ""2الصورة الثانیة التقطها مصوّر "فرانس 
الدرة، محاولا الاحتماء بوالده، ثم مقتولا برصاص قوات الاحتلال الإسرائیلي.  

Pascal Convert, Mort de Mohamed Al Dura, 2004 
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أما الصورة الثالثة والتي عرفها العالم ب "مادونا بن طلحة"، فهي للمصور حسین 
زورار (الوكالة الفرنسیة للصحافة)، لامرأة منهارة تنتحب وأخرى محاولة مواساتها، 

عقب مجزرة "بن طلحة" الجزائر.    
 

 
Pascal Convert, La madone de Bentalha, 2001-2002. 

 

وحتى بعد  خمسة عشر سنة، لا زالت الصورة تستحوذ على اهتمام الباحثین، منهم 

والتي نشرت مؤلّف خصصته ، "Juliette HANROT" "جولییت أنرو"البروفیسورة 

 من  بأن الصورة ألهمت المهتمین بالفن، وأنه فیه بن طلحة" تقولاكاملا لصورة "مادون

التاریخ، السیاسة،  استعانت بالعدید من العلوم:أجل اتمام دراستها عن هذه الصورة 

 صورة أعطت وجها للحدث بأنها ...، كما تصفهاتاریخ الفن، السیمیولوجیا ومیدیولوجیا

 العالم عرف أن "رمزا للمأساة الجزائریة"، و كما تقولالجزائري لذلك صنفها البعض

بقصة أو مجزرة بن طلحة ومن تم إهتم أكثر بالمأساة الجزائریة من خلال تلك الصورة 

رمزیة الألوان، الضوء، الملابس، تعابیر  الجمالیة فناحیة من الأماالتي اختزلت الألم، 
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غیر اعتیادیة بالنسبة لصورة، لتجعل والألم... أعطت ل"مادونا بن طلحة" قراءة معمّقة 

.  1منها "أسطورة" و"أیقونة"....

، خصّصه "Pierre-Alban DELANNOY" "بیار-البان دیلانوي"أیضا كتاب صغیر ل

كما یقول لإحدى الصور الصحفیة المدویة في القرن العشرین، فمعها لم تعد دراسة 

، ومع یهاالصورة بغرض دراسة الصورة فحسب، وإنما تحلّل التأویلات التي تحملها معان

صورة "مادونا بن طلحة" تحوّل الحدث إلى "أسطورة" ولم یعد مرتبطا بالظرف الذي 

فقدت دلالتها السیاسیة " Iconicotemporel" "أوجدها وإنما أصبح "أیقونة راسخة

 .2لتصبح صورة لازمانیة للألم

وغیر هذه المؤلفات كثیر، شكلت الصورة لمؤلفیها تحدّیا في محاولة القدرة على 

قراءتها، وتوثیق الحدث المرافق لها، متعرضین لجوانب متعددة من أجل تقدیم معالجة 

.  3أنثروبولوجیة للصورة بوصفها مرئیة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 - HANROT Juliette, La Madone de Bentalha. Histoire d’une photographie, Paris, Armand Colin, 2012. 
2- DELANNOY Pierre-Alban, La Pietà de Bentalha : étude du processus interprétatif d’une photo de 
presse  Paris, L’Harmattan, 2005. 

- "الأنثروبولوجیة المرئیة" تشكل میدانا حدیثا نسبیا من میادین التخصص الأنثروبولوجي وموضوعها واسع  3
 .ومتنوع فهي تتناول الأبعاد البصریة للسلوك الانساني
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صورة أقوى من المجزرة، قراءة في انثروبولوجیة الصورة: -3

من بین كل الصور الأقوى والأكثر تمثیلا لفضاعة المجازر التي ارتُكبت في حق 

المجتمع الجزائري  لسنوات، هناك هذه الصورة التي نشرها كل الاعلام الغربي في أولى 

، جعل السؤال یُطرح: ما هي "piéta" و "madone"صفحات جرائده، وأطلق علیها 

 بمعنى صور الجثث 1الصورة الأكثر تعبیرا؟ هل الاصابات القاتلة أم الألم النفسي؟

والدم أم صور ألم الأحیاء. 

 100.000 وأصاب من خلال مقال عنوانه التمهیدي ""ستورا"في هذا الصدد تحدث 

میت و صورة" متحدثا لیس عن بن طلحة فحسب بل عن كل الأوضاع اللاأمنیة التي 

عرفتها الجزائر منذ بدایة التسعینات، متسائلا كیف أن الحصیلة الكلیة للضحایا هي 

، كیف أن 2(حسبه)، في حین صورة واحدة فقط اختزلت جمیع الآلام؟قتیل مئة ألف 

هذه الصورة نابت عن كل ما كان یصل العالم من أخبار عن الجزائر، وما لم یكن 

یصل؟ وتحولت من صورة إلى نصّ، یمكن قراءته وتفكیكه في كل زمان ومكان، 

 .فالصورة  تمثل أداة أنثروبولوجیة لفهم الانسان وأفعاله وسلوكیاته

 بن طلحة" عن صور أخرى كوفئت هي الأخرى بالجائزة اإن ما میز صورة "مادون

أنها لم تُظهر ولا جثّة، ومع ذلك مثّلت أقوى صور  "World presse photo" الأولى في

الألم، ورغم الحكایة المغلوطة التي رافقتها، ثم تصحیحها من قبل الوكالة إلا أن ذلك لم 

یغیّر من قیمتها الرمزیة، وأن هذه المرأة الظاهرة في الصورة أصبحت "أم الجمیع" 

 .3وألمها أصبح "رمزا عالمیا للمأساة الجزائریة"

هي صورة لا تعطي أي معلومة عن نفسها، وذلك ما زاد من قوة رمزیتها وجعل كل من 

یراها یحاول أن یفهم ما قصّتها، وفي محاولة لتشفیرها أصبح یعرف مجزرة بن طلحة 

 1997ومعها ما یحدث في  الجزائر من ارهاب دموي لم یسلم منه أحد، خاصة سنة 

1 - DELANNOY Pierre-Alban,   l’image et le savoir partagé; la piéta de Bentalha, Revue communication 
et langages, Ed Armand Colin, France Année 1998, Volume 115  Numéro 1, P54. 
2- STORA Benjamin, Autopsie d’une icône « 100000 morts et une image », Op Cit, P79. 
3 - MAAZOUZI Djemaa, Op Cit, P4.  
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أین تكتفت العملیات الارهابیة في المناطق القرویة، وهنا قدمت الصورة رسالة إخباریة 

 مشاهد موت استطاعت الكامیرا أن توثقّها وتعولم معها وإعلامیة وسیاسیة، من خلال

   المجزرة.

ومازاد من شهرة الصورة عالمیا خاصة في العالم الغربي هو تماثلها القوي مع 

 فجعلتها ،iconographie chrétienne de la douleur"1" المسیحیة للألم وغرافیاالأیقون

 أصبحت قراءتها تفصیلیة ودقیقة،  كماتتّسم بالطابع الدیني وباللمسة القدسیة عندهم

هناك من وضع ثلاث طرق لقراءتها: و

، وأیضا اشارات وتعابیر الألم والحزن وضعیة جسم المرأة وهیئتها من خلال -1

الفم مفتوح، الرأس مائل إلى الوراء، العیون نصف مغلوقة...كلها الممثلة في: 

، ما یجمع "أم" بأنها  أیضا مظهرهاكما یوحي  العمیق،اشارات تعبر عن الألم

.  "الأم المفجوعة أو ما أطلق علیه "بین الأم والألم

وذلك یتعدّى وظیفتهما خمار الذي ترتدیه المرأتین، الباس وللومن خلال ا -2

الاساسیة المتمثلة في حمایة الجسم ووقایته إلى أبعاد أخرى ثقافیة وسیكولوجیة 

 رمز سوسیو-ثقافي مرتبط بواقع ومجتمعیة، ما یجعل من لباس المرأتین

. ومن خلال نمط عیش تقلیدي خاص بالعالم العربيفي   متمثّلایدیولوجي

 . ممكنا"Piéta" وصف هذه الأم ب أصبحالربط بین الأم والألم والتقلیدي 

 أیضا عن ، إذ تُحدّثنا"code plastique"رمز تشكیلي ومن خلال التطرق لها ك -3

مرأتین، ألوان الجسد ، وضعیة  وعن الجدار الذي تتكئ علیه المرأةاطار الصورة

 .2 في كل هذا الضوء ودور، تناسق الألوانلباسهما

 

1 - SALLES Daniel,  Quand les photos deviennent icones, CLEM, La presse à la une, France2008, P47. 
2 -DELANNOY Pierre-Alban, l’image et le savoir partagé ; la Piéta de Bentalha, Op Cit.P P 54 57. 
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، وهو نوع "Piéta"مع مواصفات كهذه، هذه المرأة من بن طلحة صُنّفت ضمن قسم 

 أن الصورة منذ نشرها تعدّت الفترة التي ظهرت فیها إضافة إلىمن الصور الدینیة، 

 تعدّت مكان التقاطها لتتحول إلى "ذاكرة المجازر كماوأصبحت تمثل "رمز لازماني"، 

 ما یمیز الصورة عامة إذ. كانت أقوى وأكثر تعبیرا وانتشارا من كل ما قیل، 1المعاصرة"

هو الحكایة التي تقدمها هذه الصورة والتي غالبا ما تكون مفهومة من الجمیع، فللصورة 

لغة عالمیة لا تحتاج معها إلى مترجم.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 -Idem, P57.  
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 : وقصةمن قتل في بن طلحة؟" ....كتاب"-4

كما یستحیل الكلام عن بن طلحة أیضا من دون الرجوع إلى الكتاب الذي احتل 

 لنصر 1 "من قتل في بن طلحة"الصدارة في وسائل الاعلام الغربیة خاصة، وهو كتاب

 أحدث ضجة عالمیة وجدلا لا یزال قائما كلما ذُكرت بن طلحة، كما كما، 2االله یوس

 ملازم ومرتبط بالمأساة الجزائریة وبفضاعة المجازر المرتكبة خلال 3أصبح "جینیریك"

العشریة السوداء.   

 كان دائما حاضرا في الكتابات 2002 و1992ورغم أن الحدث الجزائري بین 

 وأكادمیین، مختصین وغیر مختصین، 4الجزائریة والخارجیة، لصحفیین وروائیین

مُخلّفین تحلیلات وتحقیقات، إلا أنه قبل كتاب "یوس" لم یقُم أي جزائري برحلة الشهادة 

. أما السبب 5الشخصیة، لهذا السبب شكّل حدثا هاما أكثر من الجدل الذي طرحه

التي طرحها والتي تدور أغلبها حول "احتمال" والشكوك  الأسئلة الآخر لشهرته فهو

منذ   بن طلحة"مادونا في المذبحة، وبعد ما خلفته صورة "ش الجزائريمشاركة الجي

، جاء الكتاب هذه المرة بعد أكثر من سنة على تبني سیاسة 1997تاریخ نشرها سنة 

) لیفتح الباب مجددا وواسعا أمام 2000الوئام المدني وثلاث سنوات بعد المجزرة (

.  1997سنة الجدل الذي كان قائما نهایة 

 

1 - YOUS Nesroulah, Qui a tué à Bentalha? Algérie: chronique d'un massacre annoncé. 
         Avec la collaboration de Mellah Salima, postface de GEZE François et Mellah Salima. 
         La Découverte, Paris  2000, 312 pages. 

، هاجر 1997 سبتمبر 23-22االله یوس كان أحد سكان بن طلحة، وهو أحد الناجین من مجزرة  - نصر 2

"، وهو كتاب محضور في الجزائر.  ؟حیث نشر كتاب "من قتل في بن طلحة 1998سنة الى فرنسا وأسرته 
3-  M A, " Qui a tué à Bentalha ? " de Nesroulah YOUS , Un cauchemar nommé Bentalha,   Liberté, 29 

novembre 2000, P10. 
4 - BAYA Gacemi dans «Moi Nadia, femme d'un émir du (GIA), Chawki AMARI «Bonnes nouvelles 
d'Algérie» ou le roman de Yassir BENMILOUD «L'explication». 
5 - DRIDI Daïkha,Nesrollah YOUS provoque la polémique mais pas le débat,  Qui a tué à Bentalha? : 

L’émeute en nous.  El Youm, 8 décembre 2000, P5. 
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أهم ما أثاره الكتاب من جدل وخلّفه من ضجّة وردود فعل إعلامیة و سیاسیة: من 

 أن القتلة كانوا من العسكر.  -

 سهولة فرار الارهابیین بعد ارتكابهم المجزرة. -

عدم تدخل العسكر رغم حضور عرباتهم بالشارع الرئیسي منذ بدایة المجزرة. -

 وجود مروحیة عسكریة ظلت تحلق فوق بن طلحة وقت المجزرة.  -

 1تنقّل المراقبین الدولیین والصحفیین برقابة امنیة مشددة...الخ. -

وهو الطرح الذي جعل المهتمین بالشأن الجزائري ینقسمون إلى مجموعتین، مجموعة 

"شكوك" الكاتب، ومجموعة رافضة "لاتهاماته".  ـمؤیدة ل

:  ردود الفعل الأجنبیة-5
 لكن El Pais2كصحیفة وهي المؤیدة وغالبیتها وسائل اعلام اوروبیة، منها اسبانیة 

 أكتوبر 10والتي نشرت في عدد الاثنین  Le Mondeخاصة الفرنسیة، بدءا من یومیة 
 منه (أي فقرات مقال خُصّص لإصدار الكتاب كما حمل بعض ال2000
 والتي قالت أنه لیس مجرد كتاب وإنما هو شهادة ناج من Le Figaroأیضا ، 3الكتاب)
 وحتى بعض القنوات الفرنسیة مثل، 4،5Nouvel Observateur ،La Croix 6 المجزرة

             برنامج في 2000 أكتوبر 15 یوم LCI، والحصة التي أذاعتها قناة Canal +مثل
"le Monde des idées" أیضا غداة ، "نصر االله یوس" أین استضافت صاحب الكتاب

1 - YOUS Nesroulah , Qui a tué à Bentalha? Op cit.  
2 - MUNOZ Gema Martin, La guerra sucia en argelia, El Pais, 8 Enero 2001, P6. 
3 - Le massacre de Bentalha , Le Monde daté du mardi 10 octobre 2000. 

 إلى New Media Pressرجعها موزع الصحیفة بالجزائر أ ،- هذا العدد لم یصل إلى الجزائر في هذا الیوم بالذات
 التي لها Le Figaroاضراب المؤسسة الموزعة للصحف الفرنسیة، لكن لم یكن ذلك صحیحا باعتبار أن صحیفة 

نفس الموزع وصلت الى الجزائر بهذا التاریخ.    
4 - OBERLE Thierry, ALGÉRIE Le témoignage d'un rescapé de Bentalha, Enquête sur un massacre , Le 
Figaro, 2 novembre 2000, P4. 
5 - GUILLEBAUD Jeau-Claude, Devant le mal.. , Télé Obs, supplément du Nouvel Observateur, 26 

octobre 2000, P6. 
6 - Amine KADI  (à Bentalha) et J. F, A Bentalha, les survivants ne se mentent  plus , La Croix, 1 février 

2001, P9. 

319 



 وحول إقامة دعوى ، Antenne 2إجراء تحقیق فیها من قبل فریق قناة التلفزة الفرنسیة
.    1 أمام لجنة حقوق الإنسان لدى منظمة الأمم المتحدة بشأنها1503تسمى 

مقابل بعض المصادر الفرنسیة القلیلة التي رفضت الاتهامات التي جاء بها الكتاب 
 إلى 19 بتاریخ 7" الفرنسیة، أین نشرت في عددها رقم Marianneمنها: أسبوعیة  "

، مقالا بعنوان یتضمن إقرارا: من قتل في بن طلحة؟ نحن، 2001 نوفمبر 25
-contre( قبلها نشرت أیضا شهادة معاكسة ،2الجماعات الإسلامیة المسلحة

témoignage( 2000 دیسمبر 24 إلى 18 لما وصفته ب"ادعاءات یوس" بتاریخ. 
 ما جاء على "Bernard-Henri LEVY" كما علق الكاتب والمفكر والفیلسوف الفرنسي

 .3في الكتاب بأنها روایة "مقلقة ولكن غیر مقنعة"
التي أیضا منذ هي : والتي أغلبها معارضة لطرح الكتاب، وردود الفعل الجزائریة-6

صدور الكتاب بفرنسا، من رجال سیاسة، مثقفین، إعلامیین وحقوقین جزائرین، لم 

تتهاون في حملة التكذیب فیما حمله الكتاب من شكوك واتهامات.  

 كتاب "من قتل في بن طلحة؟" "محمد غوالمي"  آنذاكإذ وصف السفیر الجزائري بفرنسا

بأنه مثل الكثیر من محاولات "التسمیم"، هدفه تبرأة بربریة الارهابیین، وأنه یدخل ضمن 

استراتیجیة مدروسة لإقلاق الجزائر هدفها اضعاف الجیش الجزائري، كما استشهد 

بالمراقبین الدولیین المعروفین بالمصداقیة والتشدد الاخلاقي، والذین أثبثوا مسؤولیة 

"الجیا" كاملة وبدون أدنى شك، هؤلاء المراقبین هم صحفیین ومفكرین قدموا للتحقیق 

 "André GLUCKSMANN"أمثال  1998  سنة وبدایة1997سنة في الجزائر نهایة 

.   Bernard-Henri LEVY"4و"

 

 

.         341، ص2003  دار الفرابي  شركة المطبوعات اللبنانیة لبنان ،لیاس بوكراع، الجزائر الرعب المقدس-  1
 .342-  نفس المرجع، ص 2

3 - LEVY Bernard Henri à propos du livre : qui a tué a Bentalha?, bloc-notes du 26 ocobre 2000, Le Point 
n 1467. 
4 - GEZE François et Mellah Salima, Qui intoxique en Algérie ? Le Monde, 22 décembre 2000, P5. 
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وبالإضافة إلى هذا ارتكزت ردود الأفعال الرافضة لطرح الكتاب على النقاط التالیة:   

هم دعاة ومؤیدي "من یقتل من؟" یضعون الجیش موضع شك ویبرؤون  -

 الارهابیین الحقیقیین.

ادعاءات فردیة مقابل ملایین الجزائریین وعشرات الصحف الوطنیة والخاصة،  -

وقوى وطنیة ومعارضة، وآلاف الجمعیات، ومختلف الشخصیات الغربیة التي 

جمعیات حقوق الانسان.  اضافة إلى منظمات و قدمت على الفور، 

عشرات الناجین من المجزرة وأیضا العدید من أقارب الضحایا الذین أمكنهم  -

التحدث مع الصحافة الوطنیة والدولیة یؤكدون أنهم تعرفوا على منفذي المجزرة 

 منهم جیرانهم الذین كانوا قد انضموا إلى الجماعات الارهابیة.

العسكر لم یتمكنوا من العمل المرتجى بسبب المداخل الملغومة والأفخاخ  -
المنصوبة في الطرقات من قبل الإرهابیین بالاضافة إلى الظلام المسیطر، في 

ظل هذه الظروف الملتبسة لم یتمكنوا من التفریق بین الإرهابیین والمواطنین 
المرتهبیین، خاصة وأن بعض السكان كانوا قد تحصلوا على أسلحة من أجهزة 

 . 1الدرك الوطني في اطار الدفاع الذاتي
أما عن سهولة فرارهم فالتحقیقات أفضت إلى أنهم هربوا عبر منافذ ارضیة  -

 حفرت وهیأت في فترة تولي "الفیس" الحزب المنحل شؤون القریة. 

أما عن ملابس الجیش فكان معروف دائما أن الارهابیین كانوا یستعملون  -

 ملابس الجیش والأمن للتمویه وتألیب الشعب ضد الحكومة.

أن هذه التهمة غرضها اضعاف المؤسسة العسكریة، ومعها الجزائر ومحاولة  -

افشال سیاسة المصالحة الوطنیة، وهذا ما یزید من تشجیع الارهابیین وتكثیف 

 المجازر وجعلها اكثر بربریة.

1- GHOUALMI Mohamed, Ambassadeur d'Algérie à Paris,  Au sujet du livre «Qui a tué à Bentalha ?»  
Le Quotidien d'Oran, 9 Novembre 2000, El Moudjahid, 12 novembre 2000, P3. 
- TLEMÇANI Salima, Horrible carnage à Bentalha prés de Baraki: les tueries continuent, El Watan 24 
septembre 1997 P2. 
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في الخارج قوى سیاسیة واعلامیة مهتمة بلا استقرار الجزائر، سهل لهم ما   -

 .1جاء في الكتاب كاستراتیجیة للتدخل في شؤونها

، وبأنه استفاد من وضعیته "imposteur"اتهام صاحب الكتاب بأنه "أفاك"  -

، هذه الأخیرة التي ساعدته على انجاز الكتاب سهولةكضحیة لیتسلّل لفرنسا ب

ب"منفاه الذهبي"، هو "فرانكو-جزائري" وتألیفه للكتاب كان هدفه تسهیل اقامته 

 في فرنسا.

اتهاماته كانت عبارة عن "اعتقادات وتأویلات وشكوك" ولیس "حقائق ثابثة"،  -

فمن جهة یتهم العسكر ومن جهة أخرى یشید كما یتناقض في طرح الوقائع، 

 .19972بفضلهم في استتباب الامن مطلع 

 الصحفیین تنقّلوا بدون أي رقابة وبكل حریة إلى بن طلحة والمستشفى  -

كما تبین وتأكد من طرف المراقبین الدولیین والذین كانت لهم الفرصة  ،3والمقبرة

لملاقاة ومسائلة العشرات من الناجین وافراد من عائلات الضحایا، وأن 

 . GIA 4  المهاجمین هم من

إن الاستنتاج والطرح الذي جاء به الكتاب، لم ترفضه السلطات والصحف الجزائریة 

 9تنقّلوا بتاریخ ، أین  الذین ذكرهم في كتابه"یوس"فحسب بل حتى مجموعة من جیران 

رافضین ومنددّین لما جاء محتجّین،  إلى دار الصحافة "طاهر جاووت"  2000نوفمبر 

 .  5به الكتاب

 

 

1-Idem. 
. 357 لیاس بوكراع، مرجع سابق، ص- 2

3 - TLEMÇANI Salima, Massacre de Bentalha; Un livre qui suscite des polémiques, El-Watan, 30 octobre 

2000, P4. 
4-Idem 
5 - TLEMÇANI Salima, Un livre mensenger: colere des rescapés de Bentalha, El Watan, 12 novembre 
2000, P6. 
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وصفت الصحف الجزائریة الأصوات المؤیدة لمن یقتل من؟ التي تعالت من الخارج 

 إزاء الجزائر، وبأنها متحیزة في نقل الاحداث، فلا تذكر "المنافقة والخبیثة"بالأصوات 

مها" عندما تكون هناك عملیات تمسّ 1إلا تضاعف الاغتیالات ، وتزید من "تهجُّ

الاجانب، فتجدها "فرصة من ذهب" لإطلاق العنان لخطابات استغلالیة للأوضاع التي 

 "یوسم "2001 أفریل 16 بتاریخ كانت تعیشها الجزائر. كما اتهم التلفزیون الجزائري

وغیره من دعاة هذا الطرح بأنهم المستفیدون من هذه البلبلة لرغبتهم في تبرئة 

  الجماعات المسلحة وتشویه سمعة مؤسسات الدولة

كما قامت أسبوعیة ماریان (نشریة فرنسیة مستقلة) بقراءة جدیدة لما یحدث في الجزائر، 

 عام وذلك بإعدادها لملف حول الجزائر على ضوء المجازر الجماعیة المرتكبة صیف

 Jean Francois" "جان فرانسوا كان"، وقد أشرف على اعداد هذا الملف 1997

KAHN " وهو مدیر الأسبوعیة وأحد الوجوه المعروفة في الأوساط الصحفیة والسیاسیة

 قد استفز هذایكون ب، وبفرنسا بمقاله المطول "الجزائر والأسباب الحقیقیة للبشاعة"

الصحف الأخرى التي كان لها منذ سنوات خطاب أحادي بشأن تحلیل الوضع في 

الجزائر، ومسجلا انتقاداته الشدیدة لبعض وسائل الاعلام الفرنسیة وموضحا بأنها تغیّر 

من خطابها حین یتعلق الأمر بالجزائر، حیث أنها تساوي بین المجرمین وقوات 

لما جاء في كتاب یوس.  ت وشهادات معاكسة، وناشرا أیضا لتكذیبا2الأمن

 

 

 

 

1  - H. AB, Charognards !, El Moudjahid, 9 janvier 2001.P5. 
 أكتوبر 7الخبر، الثلاثاء جریدة - ل.ف، الفرنسیون والأزمة الجزائریة، مواقف متباینة بخلفیات تاریخیة واحدة،  2

 .5 ص،1997
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تداعیات الصورة والكتاب سیاسیا -7

اكتست كل من الصورة والكتاب طابعا اعلامیا وسیاسیا بقدر ما أثارته من حبر 

ومواقف دبلوماسیة دولیة استفزت بها حساسیة السلطات الجزائریة، خاصة الفرنسة 

منها، إذ كانت الأوضاع الجزائریة خاصة الأمنیة حاضرة بقوة في الإعلام الفرنسي 

(مرئي و مكتوب) وحتى في أجندة السلطات الفرنسة منذ بدایة الأزمة الجزائریة، وبدأت 

تتضاعف كلّما تصاعدت العملیات الارهابیة سواء في الجزائر أو فوق التراب الفرنسي، 

 بدأت الاغتیالات الأولى تطال الرعایا الفرنسیین، إذ تم اختطاف 1993ففي سنة 

موظفین بالقنصلیة الفرنسیة بالجزائر وقتل مهندسین فرنسیین في الجزائر أیضا، مما 

غیرها من الاغتیالات . و1دفع بأربعة آلاف فرنسي من مهاجرة الجزائر نحو فرنسا

 أثارت الجدل هي قضیة مقتل  لكن أكثر القضایا التيوالتهدیدات التي طالت الأجانب

 في بلدیة ذراع السمار ولایة المدیة جنوب 1996  مارس27بتاریخ رهبان تیبحرین 

تعدى ت لا تزال تُذكر لحد الساعة مما جعل اللبس والاتهامات التي رافقتها التي الجزائر،

لجیش من طرف السلطات الفرنسیة ل  واضحاتهامفي أروقة المحاكم  إلى الاعلام

 .الجزائري بالتورط في ذبح الرهبان عن طریق الخطأ

كما قفز "الملف الجزائري" إلى صدارة انشغالات المجموعة الدولیة التي جدّدت عبر 

القنوات الدبلوماسیة، استعدادها لفعل "شيء ما" قصد التخفیف من هول المجازر 

المرتكبة ضد المدنیین، وكانت مجزرة بن طلحة التي تزامن حدوثها وانتشار صورة 

ما تلاها من تعلیقات وردود أفعال دولیة)، مع انعقاد الجمعیة  وعذراء بن طلحة (

العامة للأمم المتحدة، مبررا آخر دفع بالحاضرین في نیویورك إلى إدراج ما یحدث في 

الجزائر ضمن القضایا الحساسة في تدخُّلاتهم أمام المنبر الأممي وفي الاتصالات 

 .  2السیاسیة على هامش هذه الدورة

1 - M. B, Des accords d’evian a la seconde guerre mondiale, Le Monde Diplomatique septembre 1996, 
P5.  

 .3ص، 1997 سبتمبر 27 الخبر السبت ،المجموعة الدولیة تكرّس إنشغالها بالوضع في الجزائر، - حمید. و 2
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وأیضا عقب اجتماع وزراء خارجیة الاتحاد الأوروبي أین اتفق رؤساء دبلوماسیة دول 

 في اجتماعهم في لوكسمبورغ، على تشكیل 1997 سبتمبر 15الاتحاد الاوروبي ال

، رأت 1خلیة تفكیر تتكفّل بمتابعة الوضع عن كثب في الجزائر والتحرك بناءا على ذلك

جددت على اثره رفضها التدخل كما فیه الخارجیة الجزائریة تدخلا في شؤونها، 

الخارجي واستدعت سفیر لكسمبورغ الذي كانت ترأس بلاده الاتحاد الأوروبي، على 

 وزیر خارجیة لوكسمبورغ في ندوة صحفیة عقدها عند "جاك بوس"خلفیة ما عبر عنه 

اختتام اشغال مجلس وزاراء خارجیة الاتحاد الاروروبي، عن أمنیة الاتحاد أن تجد 

المقترحات الأوروبیة التي ستقدم الى وزیر الخارجیة الجزائري آذانا صاغیة وتؤخذ بعین 

الاعتبار، كما أضاف أن بلدان الاتحاد الأوروبي "منشغلة بعمق إزاء تطور الوضع في 

الجزائر" ومعبرة عن قلقها إزاء الوضع السائد في الجزائر، وهو الموقف الذي رفضته 

الجزائر وإلى كل المواقف الداعیة الى تدویل الازمة الجزائریة أو المقترحة لوساطة في 

. 2الجزائر

كما لم تنظر السلطات الجزائریة بعین مرتاحة لموقف رؤساء دبلوماسیات الاتحاد 

الأوروبي والذین وباقتراح من وزیر الخارجیة الاسباني اتفقوا على تشكیل "خلیة تفكیر 

دائمة" تهتم بمتابعة الوضع في الجزائر، تمهد لهم تحدید موقف موحد تلتزم به جمیع 

الدول الأوروبیة المطلة على البحر الأبیض، وهو الموقف الذي رد علیه وزیر الخارجیة 

 مؤكدا أن أیة محاولة للتدخل في الشؤون الداخلیة للجزائر مآلها "أحمد عطّاف"أنذاك 

  .3الفشل

"خلیة تفكیر" لمتابعة الوضع في الجزائر، عقب اجتماع وزراء خارجیة الاتحاد (من بروكسل)، - لخضر فراط  1
 .3 ص،1997 أكتوبر 7الأوروبي، الخبر، الثلاثاء 

الاتحاد الأوروبي والوضع في الجزائر، الخارجیة تجدد رفض التدخل وتستدعي سفیر لكسمبورغ، الخبر ع. ن، -  2
. 5 ص،1997 أكتوبر 27الاثنین 

. 2 ص ،1997 أكتوبر 11الحقیقة في أولاد علال....و"الجیا" في القائمة السوداء، الخبر السبت ، - ج.د.حریز 3
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وكانت قبلها قد دعت أربع منظمات دولیة لحقوق الانسان إلى دورة استثنائیة للجنة 

حقوق الانسان الأممیة بغیة النظر فیما یسمى "وضعیة حقوق الانسان في الجزائر"، 

" La croix لیومیة ""أحمد دمبري"على اثرها عبّر سفیر الجزائر بالأمم المتحدة  

الفرنسیة عن رفض الجزائر الزیارة المرتقبة للمحافظ السامي لحقوق الانسان لدى الهیئة 

 خصوصا وأن الجزائر لا تدخل ضمن مجال "ماري روبنسون"الأممیة، السیدة 

 بأن هذا الهیجان أصبح أمرا معتادا "لیامین زروال"، و أضاف الرئیس 1اختصاصها

. 2عشیة كل خطوة تستعد فیها الجزائر لتخطوها نحو حل الأزمة

 كما ارتفعت أصوات أجنبیة كثیرة للمطالبة بالتدخل الأجنبي لكن التصریحات شدیدة 

اللهجة التي اعتمدتها الجزائر ردا على كل النوایا المؤیدة للتدخل في شؤونها جعلت من 

دبلوماسیات هذه الدول تفهم وتتراجع عن نیتها و تبدي النصح بشأن الصیغة التي 

   یتوجب اعتمادها للتخفیف من ثقل الأزمة.

وهذا أیضا ما دعى إلیه مسؤول سابق بالمخابرات الفرنسیة الذي كان قد نشر في 

تحت عنوان: "الجزائر لیست عطشى إلا " Le Monde" مقالا بیومیة 1997أكتوبر 

لدعمنا" داعیا فیه إلى الكفّ عن المغالطات التي لیس لها أي سند والهادفة إلى محاولة 

التدخل بأي شكل من الأشكال، وموجها نداء للسلطات الفرنسیة وللرأي العام الفرنسي 

مؤكدا بأن "الاجابة على استراتیجیة الرعب والعزلة المطبقة من قبل الجماعات 

الاسلامیة المسلحة (الجیا) هو في احترام سیادة الحكومة الجزائریة التي هي المسؤولة 

 .3الأولى للحفاظ على الأمن"

 .2 ص،1997 أكتوبر 18السبت ، - ج.د.حریز، سراب التدویل في تبخر ....و ألویة الموت تحاصر، الخبر 1
. 2، ص1997 أكتوبر 2- ق.و، ملف الحزب المحل طوي نهائیا، الخبر  2
- نقلا عن: ل.ف، الفرنسیون والأزمة الجزائریة، مواقف متباینة بخلفیات تاریخیة واحدة، مرجع سابق، نفس  3

الصفحة.
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كما تحول الكتاب الذي جاء ثلاث سنوات بعد حدوث المجزرة إلى شأن سیاسي بعد 

تعرضه لإحدى أقوى مؤسسات الدولة الجزائریة وهي المؤسسة العسكریة، واتهامها من 

خلال الشكوك التي حملها بأنها كانت وراء مجزرة بن طلحة وما تلى ذلك من تداعیات 

اعلامیة وسیاسیة دولیة، جعلت الحدث یعود من جدید بتفاصیل أثارت الكثیر من 

الحبر والجدل خاصة بین وسائل الإعلام، والجمیع یعلم مدى تأثیر وسائل الإعلام في 

 ،الرأي العام، خاصة وأن صاحب الكتاب هو أحد سكان بن طلحة وشاهد على المجزرة

والوسائل الإعلامیة كانت ذات وزن ومقروئیة كبیرة، مما جعل ردود الأفعال تتباین بین 

رافض لما جاء به الكتاب، ومؤید لشكوك الكاتب ومن ورائها محاولة التدخل في 

الشؤون الداخلیة للجزائر. 
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:  استنتاج الفرضیة الرابعة

هناك مقولة "لا ارهاب بدون اعلام" وهي تعكس الدور الكبیر لوسائل الاعلام في 

التعرض لمختلف خبایا ظاهرة الارهاب، لذلك من النادر حدوث عملیات ارهابیة دون 

أن تتطرق لها وسائل الاعلام المرئیة أو المكتوبة، لكن هناك أحداث تأخذ حیزا أكبر 

من غیرها وتخلف صدى وتثیر جدلا أقوى من غیرها، وهو الواقع الذي عرفته بن 

طلحة بعد الارهاب، فقد تغیّرت وضعیتها وأصبحت حدیث الخاص والعام محلیا ودولیا 

كلما ذكرت فترة العشریة السوداء.    

علامي لإ االمجال الارهاب غیّرلذا فقد جاءت فرضیتنا هذه كمحاولة لمعرفة كیف 

، معتمدین في ذلك على متغیرات رأینا أنها قد تساعدنا في نفي أو لبن طلحةسیاسي ال

إثبات فرضیتنا. 

 وكانت النتائج المتحصل علیها كالآتي:  -

 " جعل الاعلام العالمي والغربي خاصة، من صورةLa  madone de Bentalha  "

 صحیفة عالمیة وحصولها على 750رمزا للمأساة الجزائریة، بعد تصدُّرها غلاف 

، مخلّفة بذلك صدى عالمي كبیر وواسع، 1997صورة الصحافة العالمیة لسنة 

أدّت به لخرق الصمت الدولي عما كان یجري في الجزائر وشهّرت بالأحداث 

الجزائریة. 

  رافق الصورة مئات الكتابات كما أصبح لها منحوتات وأفلام وذلك لیس في سنة

، كما ألهمت  عن المجزرة سنة15تتویجها فقط وإنما لسنوات عدیدة حتى بعد 

مختصّین في فهم الصورة والتشفیر وفلاسفة ومؤرخین وسیاسیین، بعدما أصبحت 

تنتمي لثقافتین مختلفتین إحداها عربیة اسلامیة، وأخرى مسیحیة أوروبیة لتماثلها 

مع صورة الأیقونة المسیحیة للألم وتحمیلها طابع دیني مقدس، بعدما رأى فیها 

 المختصون في قراءة الصورة أنها تتصف برمزیة العذراء في الفن المسیحي.
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  كما أنتجت قراءة في أنثروبولوجیة الصورة بعد تحولها إلى نص تعدى الزمان

والمكان الذي حدثت فیه في محاولة معرفة ما قصتها، إضافة إلى تحلیل وقراءة 

في وضعیة جسمها وهیئتها، والاشارات والایماءات التي عبرت عن الألم والحزن 

الذي رافقها، كما مثل لباس وخمار المرأتین رمز سوسیو-ثقافي تقلیدي عربي في 

 تناسق تام للألوان والأضواء. 

  كما شكّل الكتاب هو الآخر حدثا عالمیا بعد ما أثاره من جدل واسع بصفته حمل

شهادة شخصیة لناج من مجزرة بن طلحة، وشكوك تتهم العسكر بمشاركتهم في 

 مجزرة.ال

  لذلك خلّف ردود أفعال أجنبیة أغلبها وسائل اعلام مؤیدة لطرح الكتاب منها

كما خلّف ردود أفعال جزائریة والتي أغلبها معارضة  فرنسیة خاصة،اسبانیة و

 بالاضافة "محمد غوالمي"لطرح الكتاب منها تصریحات السفیر الجزائري بفرنسا 

 إلى وسائل إعلام كثیرة ركزّت على العدید من النقاط منها: 

 أن الاتهامات التي حملها الكتاب هي مجرد تأویلات وشكوك ولیست حقائق ثابتة.  -

أن مؤیدي طرح الكتاب هم أنفسهم دعاة "من یقتل من؟" غرضها اضعاف  -

 المؤسسة العسكریة. 

 الاعلام المؤید لطرح الكتاب هو اعلام غربي معادي هدفه لااستقرار الجزائر.  -

  خلفت كل من الصورة والكتاب تداعیات إعلامیة وسیاسیة دولیة استطاعت من

خلالها إزعاج السلطات الجزائریة بما حملته من تشهیر وجدل واتهامات، كما 

 أصبحا رمزا و وجها للمأساة الجزائریة.

  تصدّر "الوضع الأمني في الجزائر" انشغالات المجموعة الدولیة عقب مجزرة بن

طلحة التي تزامنت مع انعقاد الجمعیة العامة للأمم المتحدة وانتشار الصورة عالمیا 

إلى تشكیل خلیة تفكیر تتكفّل هذا الوضع أیضا والتشهیر بالحدث، كما أدى 

329 
 



بمتابعة الوضع عن كثب في الجزائر والتحرك بناء على ذلك عقب اجتماع وزراء 

 .خارجیة الاتحاد الأوروبي

  إنزعاج السلطات الجزائریة من التداعیات الاعلامیة والسیاسیة للصورة والكتاب، إذ

اعتبرت ذلك تدویلا لأحداثها ومحاولة للتدخل في شؤونها الخاصة، ما أدى بها 

إلى ابداء موقفها القاطع والرافض لأي تدخل أو وساطة أجنبیة. 

 من الجانب غیّرومن كل هذا یمكننا القول أن فرضیتنا التي تقول أن الارهاب 

 بل أكثر من ذلك بعدما كان هو (الارهاب) أصلا سیاسي هي صحیحةالعلامي لإا

، فقد توصلنا إلى أن الارهاب نقل بن طلحة من بیئة محلیة من خلق هذا الجانب

صّدر صفحات أكبر الجرائد ت ت معهمجهولة إلى بیئة عالمیة معروفة، فأصبحت

العالمیة، وتُذكر في منابر سیاسیة عالمیة أیضا، كما تمكن القارئ الأجنبي من 

 مع بقائهما رمزا لفضاعة ،استخلاص صورة الجزائر من خلال الصورة والكتاب

 المجازر التي ارتُكبت في حق المجتمع الجزائري.
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   :خلاصة الدراسة

یعتبر موضوع الارهاب من أكثر المواضیع اثارة وتعقیدا في العصر الحدیث، فهو لا 

ینتسب إلى دولة دون أخرى ولا یمكن أن ینعت به دینا دون آخر، كما لا ینتمي لطبقة 

اجتماعیة أو اقتصادیة معینة ولا لاتجاه فكري أو سیاسي محدد، لهذا كان موضوع 

الارهاب مغریا بالبحث عن ماهیته، هویته، دوافعه وآثاره، ورغم أن أغلب المفكرین 

والباحثین اختلفوا في تحدید تعریف موحد للإرهاب وتنوعوا في تفاصیله، إلا أنهم 

أجمعوا على أقصى درجات الخوف والرعب التي یثیرها لتحقیق مكاسب معینة والتي 

 غالبا ما تكون سیاسیة.

كما یعد موضوع التغیر الاجتماعي من الموضوعات الممتعة والتي لیس لها نهایة بما 

وصلت إلیه البشریة بشكلها ما  أن التغیر هو سمة الوجود وأن كل شيء یتغیر، كما أن

 ه یطلق علیها العدید من ولو أن،الحالي ما هو إلا نتاج هذه التغیرات على مر العصور

  مغایرة.هو الانتقال من حالة إلى حالة أخرىواحد وإلا أن جوهرها ، تسمیاتال

وعلیه فإن دراسة التغیر لها أهمیتها في مختلف العلوم، من خلال استخدام مناهج 

وأسالیب قیاسیة في دراسة المجتمعات بحیث تمكّن من التعرف على مظاهره وعوامله 

 بینت الدراسات أن الانسان لا یكتفي بالتكیف مع البیئة بل یستطیع ونتائجه...، وقد

 الاجتماعي البناء عن بمعزل یفهم أن یمكن لا الاجتماعي التغیرا، كما أن تغییره

 ویمارسون مختلفة مراكز یحتلون الأفراد نرى التغیر هذا یحل وعندما ونظمه، وتركیبه

 فالتغیر ولهذا قبل، یحتلونها ویمارسونها من كانوا التي لتلك مغایرة اجتماعیة أدوارا

 الأوضاع أن على سابقة لأوضاع مغایرة جدیدة وأدوار أوضاع بزوغ یعني الاجتماعي

 .للتغیر عرضة ذاتها هي الجدیدة
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وعلیه فإن دراسة جدلیة الارهاب والتغیر الاجتماعي تثیر الكثیر من القراءات والكتابات 
من مختلف التخصصات، والعلاقة الموجودة بین الارهاب والتغیر الاجتماعي هي 

علاقة نعتبرها تكاملیة، فظاهرة الارهاب لم تبرز من العدم وإنما كنتیجة لتغیرات 
متلاحقة مرّ بها المجتمع، ویبرز ذلك جلیا من خلال البحث في أسباب ودوافع الفعل 

الارهابي، كما ان الظاهرة الارهابیة هي الاخرى تفرز تغیرات عمیقة ومستمرة في الزمن 
 كما ابرزته نتائج هذه الدراسة. 

 المجتمع الجزائري كأي مجتمع بشري العدید من التغیرات الاجتماعیة عبر وقد عرف
لعل أبرزها  منها ما اتسمت بغلبة الطابع العنیف في بروزها،  التاریخیة،همختلف حقب

 ، ثم فترة العشریة السوداء التي عرفت ارهابا منقطع الوحشیة،دخول المستعمر الفرنسي
هذا العنف الذي أصاب الجزائر خلال عشریة من الزمن ترك آثار عمیقة في الوسط 

الاجتماعي، مخلفا انقلابا في القیم وارتدادا في العلاقات الانسانیة، لذلك نعتبر الارهاب 
 كارثة غیر طبیعیة بعدما عكس قطیعة مفاجئة في توازن كان قائما.

ولم یكن ممكنا فهم ظاهرة الارهاب في المجتمع الجزائري من دون فهم بنیة الدولة 

الجزائریة وسیرورة مجتمعها، لذلك فإن مقاربة وفهم الظروف والمسببات التي دفعت 

ببعض المجموعات إلى ممارسة العنف كان أساسي لفهم تركیبة البناء الاجتماعي 

 ومختلف النظم المكونة له. 

وكان قد عمّ نموذج التطلعات والآمال الدینیة شرائح كبیرة من المجتمع الجزائري 

وسیطر على أفعالها، ومنه فإن الممارسات العنفیة التي حركت المجتمع الجزائري 

بعقائدیات ومعان دینیة، عبرت عن الاحتجاج على عدم قدرة الهیاكل التنظیمیة 

للمجتمع الجزائري على ارضاء التطلعات الجدیدة، وفي هذا الاطار أصبح التطرف 

الدیني الذي أفضى إلى الممارسة العنفیة، نتاج لمجمل الظروف السیاسیة والاجتماعیة 

والثقافیة وللظروف الاقتصادیة التي عززتها أكثر من خلال الأزمة الاقتصادیة التي 

كانت تمر بها الجزائر آنذاك، أین نتج عنه لجوء طبقات اجتماعیة معینة خاصة الفقیرة 

منها إلى التنظیمات الدینیة كوسیلة تمكنهم من تجاوز الشعور بالإحباط. وسط قوة 
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الخطاب الدیني المروج لقیم العدالة، فهربت تلك الفئات إلى الدین كملاذ لإعطاء معنى 

لوجودها...ومن تم ظهر لها أن المجتمع القائم فاسد وبالتالي یجب تغییره أو إزالته 

 تحقیقا للأمر الدیني. 

إذا كان الفقر والحرمان والأمیة وغیاب العدالة الاجتماعیة هي من بین العوامل لكن 

فاقم تلك المشكلات فیما بعد المساهمة في خلق الإرهاب، فإن انتشار هذه الظاهرة 

ضعها كان قد و، وهذا على عكس الأهداف التي ه أصلاالتي ساهمت في خلق

الإرهابیون والتي من بینها محاولة تغییر الأوضاع السیئة التي كانوا یعانون منها والتي 

   . للجماعات الإرهابیةللانضمامیدّعون أنها دفعتهم  كانوا كانت من بین الأسباب التي

وكانت هذه الدراسة قد جاءت من أجل الاحاطة بأبعاد ظاهرة الارهاب التي عرفها 

 علیه والمجتمع الجزائري وعلاقتها بالتغیر الاجتماعي ومنه ابراز أشكاله ومظاهره،

جوانب والأنساق ال مختلف ومن تم عالجت عامل تغیر اجتماعي الارهابأن اعتبرت 

 ،هي عناصر ضروریة لعمل المجتمع ككلوالتي   الدراسة (بن طلحة)المكونة لمجتمع

 . ینشأ البناء الاجتماعيهاوعبر ترابط

هذا البحث الضوء على ظاهرة الارهاب وما صاحبها من تغیر في البناء ألقى وعلیه 

 الاجتماعي من خلال النظم المكونة له، في محاولة لوصف مظاهر هذه التغیرات.

ومن أجل التحقق من ذلك وضعنا أربع فرضیات، كل فرضیة تطرقت إلى نسق أو 

 جانب من جوانب البناء الاجتماعي.

 جانب في التغیرات التي أحدثها الارهاب في الكانت الأولى كمحاولة للبحث

والتي تبین صحتها من خلال النتائج التي تحصلنا علیها، فالتغیر أصاب الاجتماعي، 

الأسرة من خلال تغیر حجمها وأشكالها بموت أفرادها أو هجرتهم، كما تغیرت مختلف 

    . التنشئة الاجتماعیة ووظیفة الترفیهیة، الوجدانیة، الاقتصادیة، البیولوجیةوظائفها

خروجها للعمل وهو مؤشر عكس ذلك هو   أین كان أكبر أدوار ومكانة المرأة، تتغیّر

ما عكسته النسبة الكبیرة للنساء اللواتي خرجن للعمل بعد الارهاب واللواتي انخرطن في 
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 أتاح لهن فرصة اكتساب خبرات في العلاقات الانسانیة التي منظمات وجمعیات،

 انعكست على حیاتهن بصفة عامة وعلى أسرهن بصفة خاصة...

لفكرة الزواج التقلیدي لأسباب بتغیر نظرة الآباء ونظرة الأبناء  أسس الزواج تتغیركما 

  بعد الارهاب.متعددة منها تغیر ظروف حیاتهم واحتكاكهم بمجتمعات أخرى

أیضا من خلال الهجرة خارج بن طلحة والتي كانت هجرة "البحث عن الأمان"، خاصة 

الموت بأبشع الطرق، أدّى ذلك إلى تشتیتهم واستئصالهم  خوفا من بعد لیلة المجزرة

 عن شروط عیشهم. 

للهجرة إلى وسط العاصمة مخلفات على المهاجرین من كلا كان  كما استخلصنا أنه

 مركز حضري معناه انتقالهم إلى مجتمع فانتقالهم إلىالجنسین ومختلف الأعمار، 

معقّد حیث تختلف الصفات والخصائص الثقافیة والعلاقات الاجتماعیة، بمعنى أنه 

طرأت تغیرات على تقالیدهم على اثره  ي،مغایر تماما لمجتمع بن طلحة القروي التقلید

، وقیمهم المعتادة من خلال تكیفهم واندماجهم رغم صعوبة التجربة خاصة في البدایة

 في سلوك ومظهر الشباب، وفي تواصل واندماج البنات والبنین في مؤسسات انعكس

الوسط المهاجر الیه كالمدارس والثانویات، كما دخل الآباء والأمهات في علاقات 

اجتماعیة مع غرباء عن مجتمعهم ألزمتهم التخلي عن العرف القدیم وتبني عرف 

 الجدید.

 رغم یها العودة إل فيعدم رغبة أكبر نسبةتغیرت أیضا النظرة إلى بن طلحة عكسته 

، بالاضافة إلى تواصلهم مع محیط الآمان، في محاولة لعدم تذكر ما حدثعودة 

حضري یعتبر جاذب مقارنة مع الوسط القروي التقلیدي الذي قدموا منه. 

علاقة الجیرة بین معها  جماعة الجیران بموت أو هجرة الجیران، تغیرت تتغیركما 

 محافظة على شكلها ومعناها القدیم، عدلم ت، إذ الجیران القدامى مع بعضهم البعض

لا مودة وإضافة إلى تغیر علاقة الجیرة بین الجیران القدامى والوافدین الجدد فلا تواصل 

، بعدما انتهت  أیضاجماعة الأصدقاء وهو ما حدث مع بینهم مثلما كانت مع القدامى.
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مع الموت أو انقطعت مع الهجرة، أو تقلصت واتّسمت بالفتور وتفادي بعضهم 

البعض.    

بحث في التغیرات التي أحدثها أما من خلال الفرضیة الثانیة والتي جاءت كمحاولة لل

، أین تحققنا من صحتها من خلال النتائج التي تحصلنا  النفسيجانبالارهاب في ال

علیها، حیث تبین لنا أن الارهاب كان له الأثر الكبیر على الحالة النفسیة لمجتمع بن 

طلحة خاصة الأطفال منهم، ذلك ما أدى إلى بروز تغیرات في السلوك وفي طریقة 

التفكیر، لیس على المدى القریب فقط وإنما البعید أیضا بما أن هؤلاء الأطفال سیغدون 

شباب ثم بالغین، وهو ما یمثل اشكالیة على مستوى الطب النفسي، وهو السبب الذي 

كان للمعاینة والمعالجة النفسیة دور كبیر في أدى أیضا إلى التكفل بهم نفسیا، إذ 

التكفل بالأطفال الذین تعرضوا لعنف ارهابي من خلال تشخیص الحالات واكتشاف 

الاضطرابات ومحاولة معالجة أو التخفیف من الصدمات. 

أطفال بن طلحة مسهم الارهاب بطرق مختلفة، منهم إذ اثبتت نتائج هذه الدراسة أن 

من تعرض مباشرة لفعل ارهابي، ومنهم من أغتیل أولیاؤه، أصدقائه، زملائه، ومنهم 

 یعانون ویشتكون من ، ما جعلهمغیر سارة من شاهد جثث أو جرحى أو سمع أخبار

الخوف والفزع، الشكوى من الكوابیس، اضطرابات في النوم أو في كأعراض مختلفة 

طرق تطلبت تجربة السلوك، العدائیة، الاكتئاب، رهاب مدرسي، التبول اللاإرادي ...

 الفضلطریقة الرسم أین كان ل، تهمعلاجیة متنوعة من أجل التخفیف من حدّة صدم

 یین الاخصائ معها تمكن،ر من مشاعم بكل حریة عما یختلجهون یُعبّرفي جعلهم

  شدة الصدمة والتطور النفسي  لهؤلاء الأطفال.قیاس من ینالنفساني

ولكن رغم مرور سنوات من المعالجة والتكفل النفسي والاجتماعي، إلا أن النتائج 

نسبة كبیرة من الأطفال لا زالوا یعانون من اضطراب ما بعد المتحصل علیها أثبتت أن 

أیضا لا  همنسبة كبیرة منوأن الصدمة رغم مرور عدة سنوات على حدث الصدمة، 
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مدى احساسهم بالقلق وعدم ب  المعالجون من تقدیر منخفض للذات فسّرهتزال تعاني

الاستقرار النفسي الذي سبّبه لهم حدث الارهاب. 

 جانب كمحاولة لمعرفة كیف غیر الارهاب من الوعن الفرضیة الثالثة التي جاءت

 ناتحصلالتي  النتائج والتي اتضح لنا أنها صحیحة هي الأخرى من خلالالاقتصادي، 

الأثر الكبیر على العامل لها كان ، التي تلت فترة الارهابغیّر أوضاع العمل ، فتعلیها

 ولیس لأسرته من مورد رزق  قتلوعلى أفراد أسرته، خاصة على من أصبح بطال أو

 ولدّ ممّا   والحاجة المُلحة إلى الفقر الشدیدلتصل المادیة هم أوضاعت معهغیّرت آخر.

 لأغلبهم، إضافة إلى هذا فإن تدمیر أو تخریب أو سرقة ممتلكاتهم حیاة صعبة وشقاء

الخاصة صعب أوضاعهم وفاقم عوزهم، مما دفع بالنساء خاصة الأرامل منهن إلى 

 الخروج للعمل و تحصیل أجر یمكنهن من التكفل بضروریات العیش. 

، الأثر التخفیف من حدة الفقروقد كان للبرامج التنمویة التي تبنتها الدولة من أجل 

 إضافة إلى برامج  الأمن،رتوفيب الایجابي على المجتمع خاصة في شقها المتعلق

 كثرة الوافدین الجدد.بسبب غیر أنها لم تغطي كل النقائص أخرى مهمة 

 المجال الارهاب غیّرلمعرفة كیف أما من خلال الفرضیة الرابعة والتي جاءت كمحاولة 

 والتي تبین أنها صحیحة من خلال النتائج المتحصل ،لبن طلحةسیاسي العلامي لإا

 فقد تغیّرت وضعیتها وأصبحت حدیث الخاص والعام محلیا ودولیا كلما ذكرت علیها،

           صورة  أو موضوع المجازر الكبرى. وذلك من خلالفترة العشریة السوداء

"La  madone de Bentalha " رمزا   الاعلام العالمي والغربي خاصة منهاجعل التي

 صحیفة عالمیة وحصولها على صورة 750للمأساة الجزائریة، بعد تصدُّرها غلاف 

، مخلّفة بذلك صدى عالمي كبیر، أدّت به لخرق 1997الصحافة العالمیة لسنة 

 رافق الصورة مئات الكتابات بعدما الصمت الدولي عما كان یجري في الجزائر.

 وفلاسفة ومؤرخین وسیاسیینالفن  ألهمت مختصّین في  كما،ممنحوتات وأفلاو

 .برمزیة العذراء في الفن المسیحيوطبعها مقدس الدیني الطابع التحمیلها بعد ، عالمیین
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 كان لكتاب "من قتل في بن طلحة؟" هو الآخر أثره الاعلامي والسیاسي المحلي كما

 مجزرةال بعد ما أثاره من جدل واسع بصفته حمل شهادة شخصیة لناج من ،عالميوال

 تتباین فعالالأ ردود ، ما جعلمجزرةال شكوك تتهم العسكر بمشاركتهم في كما تضمن

  وأخرى معارضة له أغلبها أجنبیة،بین وسائل اعلام مؤیدة لطرح الكتاب أغلبها

 .جزائریة

كل من الصورة والكتاب تداعیات إعلامیة وسیاسیة دولیة استطاعت من ل وبهذا كان

جعلت الكثیر خلالها إزعاج السلطات الجزائریة بما حملته من تشهیر وجدل واتهامات، 

 . الخاصة الجزائریةشؤونال في من الهیئات الأممیة تحاول  التدخل

 توصلنا إلى أن الارهاب نقل بن طلحة من بیئة محلیة مجهولة من خلال هذا الجانب

صّدر صفحات أكبر الجرائد العالمیة، ت ت معهإلى بیئة عالمیة معروفة، فأصبحت

وتُذكر في منابر سیاسیة عالمیة أیضا، كما تمكن القارئ الأجنبي من استخلاص 

 .صورة الجزائر من خلال الصورة والكتاب

 أن الارهاب أدى ومن خلال النتائج العامة التي توصلت إلیها هذه الدراسة، استخلصنا

 ة والاقتصاديةالنفسية و الاجتماعيجوانب ال مجتمع بن طلحة من خلال تغیرإلى تغییر

والتي تعتبر في  ة بما حمله كل جانب من مؤشرات تدل على ذلك، السیاسيةوالاعلامي

، وهذه المجالات لیست معزولة ولا  الاجتماعيهمكون لبناءنفس الوقت أنساق ونظم 

منفصلة عن بعضها البعض وانما متداخلة ومتساندة لذلك فإن أي تغیر في أحد هذه 

 الأنساق استدعى بالضرورة حدوث تغیرات في الأنساق الأخرى. 

متباینة من المستویات ال من خلالكما أن مظاهر وأشكال ودرجة هذا التغیر تنوعت 

 یة جدیدة، كماسلوكأنماط قیم وأفكار و  بین تبنيتتوزعأین  ،التكیف الاجتماعي

مع تأكیدنا  ي.للوجود الاجتماعللتفاعل وأفرزت فاعلین إجتماعیین جدد وطرق جدیدة 

تخضع عملیة التغیر الاجتماعي للنسبیة الزمانیة على نسبیتها الزمانیة والمكانیة، إذ 

ذلك یعود في الأساس إلى التباین الثقافي  وختلف باختلاف المجتمعاتتوالمكانیة حیث 
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الحاصل فیما بینها، فالمجتمعات الانسانیة لا تسیر على وتیرة واحدة في تغیرها، ولا 

بطریقة متشابهة مع بعضها، فلكل مجتمع ظروفه الخاصة التي تمیزه عن غیره من 

المجتمعات الأخرى، تلك الظروف المتعلقة بنظامه الاجتماعي وثقافته بوجه عام، 

واختلاف الثقافة یعني اختلاف أوجه التغیر لدى المجتمع عن باقي المجتمعات 

 الأخرى...

وبما أن التغیر الاجتماعي هو أي تعدیلات كمیة وكیفیة على المجتمع ومؤسساته 

وقیمه ومعاییره وعاداته وتقالیده وأنماط السلوك فیه وبمعنى آخر هو التحول الذي یطرأ 

على البناء الاجتماعي وهو ما طرأ على البناء الاجتماعي لبن طلحة، فإننا نعتبر 

 بما أنه غیر بنائه الاجتماعي ونقل المجتمع من اجتماعي به. عامل تغیرالارهاب 

حالة إلى حالة أخرى مغایرة لما كان علیه قبل حدث الارهاب، وأنه فعل فعلته على 

غرار ما تفعله عوامل أخرى كالعوامل البیئیة، الدیموغرافیة، التكنولوجیة، الایدیولوجیة، 

 الاقتصادیة، الدینیة، الثورات والحروب.

إنّ الارهاب أعاق شروط تكامل الفرد مع الجماعة، كما تحكم في معظم الفعالیات 

الاقتصادیة وظهر كمحرك لكثیر من أنماط التحولات الثقافیة والانتقال من نمط 

اجتماعي إلى آخر كما أبرز الكثیر من العلل النفسیة والتداعیات الاعلامیة والسیاسیة، 

هذا الارهاب بمختلف تجلیاته المادیة والرمزیة لعب دورا لا یُنكر في حیاة المجتمع 

الجزائري وصیروراته، كما ارتبط على نحو وثیق باستراتیجیة حركة التغییر الاجتماعي 

التي رافقت فترة حدوثه وما بعد حدوثه أیضا. مما جعله ینعكس على كل فئات 

 أي تغیر لن یتناول أفراد بقدر ما المجتمع ومختلف المجموعات الاجتماعیة، ذلك أن

 .یتناول وحدات
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نؤكد في الختام أننا لا ندعي أننا وصلنا إلى نتائج في غایة الإحاطة حول موضوع 
موضوع التغیر یبقى ذلك أن ظاهرة الارهاب تبقى عمیقة ومتشعبة، كما أن الدراسة، 

كان من لذلك في نظرنا مستمرا متعدد الجوانب ویمكن مقاربته من زوایا عدیدة، 
الصعب القیام بحوصلة وتحلیل لهذه الممارسات الاجتماعیة التي هي في حراك وتغیر 
مستمر، فهذه الممارسات أو المظاهر الاجتماعیة هي واقع من السهل عیشه ولكن من 

 یتم إذ تمثل كل معقد مكون من مظاهر ومكونات وأحداثالصعب دراستها وتحلیلها، 
ا ضمن سیاقها وحدودها المتفرعة التي یصعب التحكم فیها وضبطها بالتدقیق. وصفه

 تحتاج وبهذا نعتبر أن جوانب هامة  من هذه الدراسة لم ننصفها حقها من التحلیل، أین
اهتماما ودراسة أكثر تفصیلا. 
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  یوضح موقع بن طلحة داخل دائرة براقي01ملحق رقم 
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 یمثل خریطة بن طلحة.02ملحق رقم 
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  یمثل شارع في طلحة.03ملحق رقم 
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: مقدمة الدكتور مصطفى خیاطي في كتابه مع الدكتور مصطفى 04ملحق رقم 

 .الصدمات النفسیة في الجزائرعشوي: 

 24، وصلت إلى مقر عملي قبیل الثامنة صباحا في یوم 1997ككل صباح من سنة "

شفى سلیم زمیرلي بالضاحیة تسبتمبر و إذا بازدحام كبیر وبكاء وعویل لنساء طوقن مس

الشرقیة الجنوبیة لمدینة الجزائر حیث كنت أشتغل كرئیس لمصلحة طب الأطفال. 

بعد فتح باب المرأب ودخولي بصعوبة، أبلغني رجل أمن من الفرقة الحضریة هناك 

بأن هؤلاء النسوة من عائلات ضحایا المجزرة الجدیدة التي وقعت ببن طلحة (منطقة 

براقي) خلال اللیلة الماضیة. 

كان هناك سكوت رهیب وحزن عمیق یخیمان على المستشفى الذي تبلغ طاقته 

 سریر. ولكني سرعان ما صدمت أكثر وأنا عند ابوابة الرئیسیة 240الإستعابیة 

للمستشفى حیث یقع الرواق الطویل الذي یقسم البنایة إلى جناحین كبیرین، فكثرة 

الجثث التي جائت بها سیارات الإسعاف فاقت بكثیر قدرة استیعاب مصلحة التشریح. 

وقد وضعت عشرات أخرى من الجثث مصطفة من بدایة الرواق بینهم عشرات الأطفال 

 "الذین قتلوا بطلقات ناریة، أو شضایا قنابل أو حتى بخناجر أو أدوات حادة أخرى....
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 ،جثث موتى بن طلحة (ابتدائیة ابن بادیس بن طلحة)05ملحق رقم:
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 ،جثث أطفال بن طلحة (ابتدائیة ابن بادیس بن طلحة)06ملحق رقم: 
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 ، جثث أطفال بن طلحة (ابتدائیة ابن بادیس بن طلحة).07ملحق رقم:
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 : یمثل رسومات أطفال بن طلحة.08ملحق رقم 

سنوات وقت حدوث العملیة الارهابیة 10حالة طفل كان عمره 

سنة فیما بعد
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 سنة 12حالة طفلة كان عمرها 

 سنتین فیما بعد
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 سنة 14حالة طفل كان عمره 

سنة فیما بعد
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 سنوات8حالة طفلة كان عمرها 

سنتین فیما بعد
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 سنوات8حالة طفل كان عمره 

سنة فیما بعد 
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 : متعلق بقانون تعویض ضحایا الارهاب.09ملحق رقم 
 

 الموافق 1419 عام شوال27 في المؤرخ 47-99 رقم التنفیدي المرسوم على بناءا
 الطبیعیین الأشخاص لصالح تعویضات بمنح والمتعلق 1999 سنة فبرایر 13ل

 حوادث أو إرهابیة أعمال نتیجة بهم لحقت التي المادیة أو الجسدیة الأضرار ضحایا
 من الأول فصله في جاء. حقوقهم ذوي لصالح وكذا. الإرهاب مكافحة إطار في وقعت
 :الإرهاب ضحایا لتعویض 2006 مرسوم
 :عامة أحكام
 المؤرخ 06-01 رقم الامر من 39 المادة تطبیق كیفیات المرسوم هذا یحدد: 1 المادة

 میثاق تنفیذ والمتضمن 2006 سنة فبرایر 27 الموافق 1427 عام محرم 28 في
 .الوطنیة المأساة ضحایا بتعویض المتعلقة و الوطنیة، المصالحة و السلم
 الأحـداث إطـار في مفقـود شخص كلّ  الوطنیـة، المأسـاة ضحیـة یعتبـر: 2 المادة

 إثـر على القضائیة الشرطة تعدّها فقدان معاینة موضوع وكان المیثاق في المذكورة
 .بها قامت التي البحث عملیات

 في حقوقه لذوي الحقّ  الوطنیة المأساة ضحیة بوفاة التصریح حكم یخوّل: 3 المادة
 .المرسوم هذا مفهوم في التعویض

 الشروط و وضعیتهم حسب الوطنیة، المأساة ضحیة حقوق ذوو یستفید: 6 المادة
 :الآتیة الأشكال حسب تعویض من المرسوم، هذا في المبینة

 خدمة، -معاش1
 شهري، -معاش2
 إجمالي، -رأسمال3
 .وحید -رأسمال4

 القضاء، طریق عن صدر تعویض من استفادوا الذین الحقوق لذوي یجوز لا: 7 المادة
. أعلاه 6 المادة في علیه بالتعویض المطالبة المرسوم، هذا نشر قبل
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 شهـادة إلى استنـادا یصدر، مقــرّر بموجب التعـویض من الاستفـادة تثبت: 8 المادّة
 بالوفاة، التصریح یتضمّن الـّذي الحـكــم ومستخرج القضائیـة الشـرطــة تعدّهـا التي البحث

 :عن
 إلى ینتمون الذین الضحایا حقوق ذوي یخصّ  فیما ، الوطنيّ  الدّفاع وزارة -

 لها، التابعین والمدنیین العسكریین المستخدمین
 العمومیین، والأعوان الموظفین الضحایا حقوق ذوي یخصّ  فیما المستخدمة، الهیئة -
 إلى ینتمـون الذیـن الضحـایـا حقــوق ذوي یـخصّ  فیمـا ، الـوطنيّ  للأمن العــامّ  المدیـر -

 الوطنيّ، الأمن مستخدمي
 .الآخرین الضحایا حقوق ذوي یخصّ  فیما ، الإقامة محل ولایة والي -

 :المرسوم هذا مفهوم في حقوق ذوي یعــتبر: 9 المادّة
 الأزواج، -
 كانوا إذا الأكثر، على عاما 21 ،أو عاما 19 من أقلّ  سنا البالغون الهالك أبناء -

 للتشریع طبقا المكفولون الأبناء وكذا التمهین، یتابعون كانوا إذا أو الدّراسة، یزاولون
 الهالك، بأبناء المتعلّقة نفسها الشروط وحسب به المعمول

 وضعیة في مزمن، مرض أو عجز بسبب یوجدون الذین سنهم، یكن مهما الأبناء -
 مأجور، نشاط ممارسة على دائمة استحالة

 فقدانه، وقت فعلا الهالك یكفلهنّ  كان اللاّئي سنهن، یكن مهما دخل، بلا البنات، -
 .الهالك أصول -

 في المــــذكور التعــویض بعنـوان حـق، ذي كـلّ  إلى تعـود التي الحصـة تـحـدّد: 10 المادّة
 :یأتي كمـا أعـلاه 6 المادّة

 أصولا أو أبناء الهالك یترك لم إذا الأزواج أو الزوج لصالح التعویض من % 100 -
 أحیاء،

 الحقوق ذوي عـلى بالتســاوي تـوزّع % 50 و الأزواج أو الــزوج لصــالح % 50 -
 مـن یتكـونـون آخــرین حقـوق ذوي وكــذا أحیــاء أكثـر أو زوجـا الهالك تــرك إذا الآخرین
 الأصــول، من أو/ و الأبنـــاء
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 الابن لصالح % 70 أو (الهالك أبناء على بالتساوي توزّع التعویض من % 70 -
 لصالح % 30 أو (الأصول على بالتساوي توزّع %30و) الاقتضاء عند الوحید
 حيّ، زوج یوجد لم إذا) الاقتضاء عند الوحید الأصل

 أو أزواجا الهالك یترك لم إذا الأصول من أصل كلّ  لصالح التعویض من % 50 -
 أحیاء، أبناء

 على ابنا أو زوجا الهالك یترك لم إذا الوحـید الأصـل لصالح التعویض من % 75 -
 .الحیاة قید

 في المذكور التعویض یكون عندما أعلاه، علیها المنصوص النسب تراجع: 11 المادّة
 عدد في تغییر طرأ كلّما شهـري، معـاش أو خدمــة معـاش من یتـكوّن أعلاه 6 المادّة
 .الحقوق ذوي

 .بالتساوي بینهنّ  التعویض یوزّع الأرامل، تعدّد حالة في: 12 المادّة
 التي المعاش حصّـة تحوّل وفاتها، أو أخرى مرّة الأرملـة زواج حالة في: 13 المادّة
 .الأبنـاء إلى تتقاضاها كانت
 أو الأخرى الأرملة إلى المعاش حصّة تؤول أرامل، عدّة وجود حالة في أنه، غیر

. یتزوجن لم اللاّئي الأحیاء الأخریات الأرامل
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 یوضح نماذج عن تخریب الممتلكات.، 10ملحق رقم
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  یبین سیارة أحرقها ارهابیون.11ملحق رقم 
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